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3 كت 


شكر وعرفان 


من لآ يشكر الناس لا يشخر الله أتقدى بجزيل الشكر إلي الأمتا 
المشر "سعودي كحول" علي صبرة الكبير علي في هذا العمل من 
بدايقة حتى النهاية. من خلال المتابعة والنصائح الصائمة. 
بالأضافة إلى الأمقاطذ "رابع عراجي" الذي ان المشرضم الأول 
في المنة الأولي, الذي لو يبخل عليذا بالنصائح والإرشاداته, وخَطا 
الأسائذة لكام بلواهه. العالو. حاج علي .... 
وإلي كافْة أعهضاء فقسو الفؤلسفة بجامعة فجالمة. 
و خُل عن ماهو من بعيد أو قريب في هذا اليديف. 


002 


- تك 


الإهداء 


- أهدى هذا العمل المتواضع 
الذي كان عرة من ثار التعحدي والمقاومة في استكال المسار 
الدراسي عبر جميع خطواته إلى العائلة الكرمة خاصة. 


ف.فواز 


0 5 


مقدمة 


يعتبر الشر من أكثر الكلمات رواجا في كل العصور والحقب التاريخية» لما لها من 
تأثير سحري على وجود الإنسان» وعاصرت هذه الكلمة كل المجتمعات الإنسانية بمختلف 
الرؤى الكونية التى انطلقت منهاء والتى حملت تصورات مختلفة متباينة من مجتمع إلى أخر 
إلى الوجودء وكان سابقا ينظر إلى الشر على أنها مسألة حتمية لا مفر منهاء لأنه مرتبط 
أساسا بالوجود البشريء وبالتالي فالإنسان يسعي إلى محاولات للتخفيف من حدة الشر 
والتغلب على العوامل التي تؤدى إلى مقارعته» غالبًا ما تم ربط الشر بالقوى أو المخلوقات 
الخارقة للطبيعة» خاصة في السياقات الخيالية والدينية والأسطورية ... 

لقد ميزت المجتمعات القديمة بين نوعين من الشر فهناك الشر المرتبط بالطبيعة» 
الذي يتمثل في مختلف القوى الطبيعية التي تسيطر على الإنسان ووجوده كالزلازل والبراكين 
والفيضانات... والشر الثاني هو الشر الأخلاقيء الذي يتمثل في إنسحاب الإنسان من أداء 
الواجبات الأخلاقية إتجاه نفسه. أو إتجاه المجتمع؛ أو كما ييمسميه البعض بالتطبيع مع 
الشيطان» وان يكن تسميته فهو شر مقترن بالإنسان» باعتباره هو المسبب والمتضرر من هذا 
الس 

وفي مجتمعاتنا الراهنة» أصبح الشر أكثر انتشارًا وأقل وضوحًا في الوقت نفسه 
ويختبئ الشر السائل في طبقات القماش المنسوج يوميًا بالنمط السائل الحديث للتفاعل 
البشري والتجارة الاقتصادية القائمة على الاستهلاك» ويخفي نفسه في نسيج التعايش البشري 
وفي سياق تكائره الروتيني واليومي» ويكمن الشر في الثقوب السوداء التي لا حصر لها في 
الفضاء الإجتماعي الذي تم تحريره بالكامل» وخصخصته حيث حلت المنافسة الشرسة 
والاغتراب المتبادل محل التعاون والتضامنء بينما تقوض الفردية القوية القوة اللاصقة 
للروابط بين البشرء إنه من الصعب إكتشاف الشر في شكله الحالي وكشفه ومقاومته؛ إنه 
يغرينا بطبيعته العادية ثم يقفز خارجًا دون سابق إنذار» ويضرب على ما يبدو عشوائيًا 
والنتيجة هي عالم اجتماعي يمكن مقارنته بحقل ألغام» نحن نعلم أنه مليء بالمتفجرات وأن 


٠ أي‎ 
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مقدمة 


الإنفجارات ستحدث عاجلاً أم آجلاً ولكن ليس لدينا أي فكرة متى وأين ستحدثء وهذا النوع 
من الشر يسميه زيجمونت باومان بالشر السائلء ويعتبر زيجمونت باومان أعظم المترجمين 
الفوريين في عصرنا الحالي بصفة عامة» ولفكرة الشر بصفة خاصة في السنوات الماضية 
وشعر باومان أن مصطلح 'ما بعد الحداثة" كان إشكاليًا وغير كافي لتفسير مظاهر الحياة 
الراهنة» وبدأ في استخدام مصطلح الحداثة السائلة لوصف أفضل لحالة التنقل المستمر 
والتغيير الذى يراه في العلاقات والهويات الموجودة المجتمع الراهنء بدلاً من الإشارة إلى 
الحداثة وما بعد الحداثة» عبر باومان عن الإنتقال من الحداثة الصلبة إلى شكل أكثر سيولة 
في الحياة الاجتماعية» وذلك من خلال إنتشار الشر في الطبقات الاجتماعية التى لا تعد ولا 
تحصى ومنه كان الشر هو السمية الأساسية التى تعرفها مرحلة الحداثة السائلة» وأصبح 
الإنسان الراهني في مرحلة صراع ومقاومة وتعايش دائم مع فكرة الشرء التي من جهة 
توهمه بالسعادة ومن جهة أخرى تشعره بالمخاوف المتزايدة . 

وتأتي أهمية الأطروحة المعنونة" مصادر الشر السائل في الوقت الراهن عند 
زيجمونت باومان" في شقين أساسين وهما كالأتي : 

1 / الشق الفلسفي: وتكمن في الأهمية الفلسفية لهذه الأطروحة من خلال التحليل 
الفلسفي المنهجيء الذي حاولنا من خلاله التأكيد على الأهمية الكبيرة لمسألة الشر في الوقت 
الراهن» وذلك بالابتعاد عن الطرح الميتافيزيقي والديني الكلاسيكي للشرء والعودة إلى فكرة 
الخطيئة الأولى المتوارثة بين الأجيال» والبحث من علاقة الشر السائل بالوقت الراهن عند 
زيجمونت باومان» من خلال سيولة وجريان مختلف القوالب التي وضعتها الحداثة الصلبة 
في عصر التنوير» والإنتقال من الشر الصلب إلى الشر السائل. 

بالإضافة إلى إستكمال البحث عن مسألة الشرء التي تبلورت في القرن العشرين» عند 
كبار الفلاسفة أمثال ليفانس وهانز يوناس وحنا أرندت وبول ريكور ... باعتبار أن الثشر 


© د 


مقدمة 


مقترن بالأفعال التي يمارسها الإنسان في الوقت الراهن» بالإضافة إلى مسألة أساسية وهي 
تفظيرات الشور على مستوىق الحياة السائلة: 

2/ الشق الاجتماعي: وهنا تظهر علاقة الفلسفة بعلم الاجتماع في العصر المعاصر 
ونجد زيجمونت باومان من أبرز الشخصيات التى يغلب عليها هذا التكامل المعرفي من 
خلال تحليل الأفكار التي وظفها في مشروع السيولة» باستخدام الكثير من الأدوات الموجودة 
في علم الاجتماع» أثناء تفكيك ونقل التقارير على أرض الواقع. ولذلك يمكن تصنيف 
زيجمونت باومان ضمن المفكرين الموسوعيين في الربع الأخير من القرن العشرين إلى غاية 
وفاته سنة 2017» فقد ترك إرثا كبيرا في النقد والتحليل والنقاش للفكر الاجتماعي والفلسفي 
في الفترة الأخيرة» وتركم وراءة العديد من الاستفاهامات حول الحياة الراهنة» مثلا في الانتقال 
من مرحلة الحداثة السائلة إلى مرحلة الحداثة الغازية الذي يتبخر فيها كل شيئ في هذه 
الحياة. 

وباعتبار الموضوع الفلسفي المتناول عبارة عن تبرير تصديق فلسفيء نحاول من 
خلاله البحث عن إشكالية فلسفية أساسية هي جزء من الفلسفة القيمية عموماء تتعلق 
بالمصادر المختلفة التي تكرس الشر السائل في الوقت الراهن عند زيجمونت باومان. 

ومنه فالسؤال المطروح هو: فهل أصل الشر السائل عند زيجمونت باومان يتمثل 
في التحرر من كل نظام أخلاقي؟ 

وقد قمنا بطرح مجموعة من المشكلات الجزيئية التي تترتب عن اشكاليتنا الأساسية 
وهي كما يلي: 

- مامكانة الشر السائل في الوقت الراهن؟ 
> كيف تعتبر الهولوكوست مصدرا من مصادر الشر السائل؟ 


- أين تتجلي علاقة الاستهلاك بالوقت الراهن؟ 


٠ أي‎ 
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مقدمة 


- ماعلاقة الإعلام والرقابة المعاصرة بالشر السائل؟ 

اعتمدنا في هذه الأطروحة على أربعة فصول أساسية من خلالها حاولنا إبراز أهم 
المصادر الأساسية التي حاولت تكريس الشر في الوقت الراهن: 

الفصل الأول: والذي كان عنوانه مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى 
زيجمونت باومان: والذي إعتمدنا فيه على ثلاثة عناصر أساسية؛ كان غرضها هو عملية 
البحث والتقصي عن مفهوم الشر السائل والوقت الراهن» من خلال البحث عن مفهوم الشر 
سواء من الناحية اللغوية أو الناحية الاصطلاحية وحتى تقديم بعض التعاريف الأراء الفلسفية 
لكبار الفلاسفة أمثال الفيلسوف الإفريقي القديس أوغسطين في المراحيل الأولى إضافة إلى 
أراء الفيلسوفة حنا أرندت.» إضافة إلى التعريف الذي قدمه زيجمونت باومان حول مفهوم 
الشرء والتميز بين الشر الصلب والشر السائل» مع ضرورة التعرف على الوقت الراهن 
وماهي أهم الخصائص التى تميز الوقت الراهن بصفة عامة» وعند زيجمونت باومان بشكل 
خاصء بالإضافة إلى العنصر الثالثء الذي حاولنا فيه إبراز أهم التقاطعات المعرفية 
الموجودة بين الشر السائل والوقت الراهن» والتي كرست وزادت من الشر السائل بشكل 
واسع. 

الفصل الثاني: الهولوكوست والشر السياسيء وانهيار أسطورة التقدم» والذي قسمناه 
إلى ثلاثة عناصر أساسية تتمثل أساسا في: 

والذي كان غرضه هو محاولة فك الغبار عن الفلسفة الآداتية العقلانية المعاصرة 
والتي كرست منظمومة جديدة» قامت على مجموعة من المبادئ التي حاول فيها الفلاسفة 
الاوائلك جعلها أكثر صلابة؛ لكن مع مرور الوقت أصبحت سائلة» من خلال ظهور مشكلة 
عويصة؛ وهي ظهور فقدان المعني وتخدر الوازاع الأخلاقي" العمى الأخلاقي". 


وما 


مقدمة 


العنصر الأول بمثابة البحث والتعريف بالهولوكوست باعتبارها شرا من الشرور التي 
انبتقت من عن المجتمع العقلاني الحديث الصلبء الذي أسس مجموعة من الإستراتيجيات 
الجديدة» التي انفصلت عن الماضيء وهي مبادئ الحداثة» التي تأسست في فلسفة التنوير. 

أما العنصر الثاني: العقلانية الحديثة والهوكوست. والذي كان عبارة عن عرض 
لعلاقة الهولوكوست بالبيروقراطية والأنظمة الشمولية الحديثة باعتبارها من الشرور التي 
كرست العنف في الوقت الراهن» من خلال أحداث العنف التي ظهرت في القرن العشرين. 

أما العنصر الثالث: المعنون ب الهولوكوست والعمى الأخلاقي: والذي كان غايته 
إظهار التأثير الكبير للهولكوست من الناحية الأخلاقية» والعنف الذي تم باسم الإبادة 
والتطهير في أوروبا ضد الأقليات» كانت نتجه العقلانية الحديثة التي ألغت القيم الأخلاقية 
داخل المجتمعات الغربية الحديثة والمعاصرة أو مايمسيه باومان بعبارة أخرى التخدير 
الأخلاقي. 

الفصل الثالث: الإستهلاك والشر الاقتصادي عند زيجمونت باومان: في هذا الفصل 
حاولنا إبراز دور المتلازمة الاستهلاكية في تكريس الشر السائل وتعميقه داخل المجتمعات 
الراهنة» وممارسة الإغواء والتشيؤوُ والسلعنة» وبناء معبد جديد للإنسان الراهني ووضعنا فيه 


ثلاثة عناصر أساسية مقسمة إلى عناصر: 


العنصر الأول: المعنون بكوجيتو الاستهلاك: وفيه تحول العقل الأوربي الحديث من 
كوجيتو التفكير والايمان بالعقل إلى كوجيتو الاستهلاك والجسد.ء المنبثق من الرؤية المادية 
الحداثية الغربية الأروبية. 


العنصر الثاني: وهنا قمنا بعرض دور السلعة في تشيؤ الإنسان المعاصرء من 
خلال فكرة الموضة التي تجعل من الإنسان ناهما للاستهلاك باستمرار؛» وأصبح الإنسان 
يقاس وجوده داخل المجتمع بالقدر الكافي الذي يحققه من الإستهلاك في الحياة الاجتماعية. 


مقدمة 


العنصر الثالث وكان فيه إبراز ما يسمى بالشر الناعم» القائم على السعادة الوهمية 
التي تدعيها المتلازمة الاستهلاكية» وبالتالي تخلق نوع من السعادة الوهمية» التي تعيش في 
عالم متعالي بعيد عن الواقع الذي تعشيه في المجتمعات. 

الفصل الرابع: المعنون الإعلام والرقابة المعاصرة والشر التقني: والذي وضعناه 

في أربعة عناصر أساسية متفرعة في داخلهاء 

العنصر الأول: انفصالية الإعلام عن الحقيقة: حاولنا في هذا العنصر إبراز دور 
وسائل الاعلام الراهنة بمختلف أنواعها وأنماطهاء في تكريس الاستهلاك؛: من خلال 
التتفجيع المستمر عليه» وتعميق الشرور داخل المجتمعات الراهنة» وفقدان دور القيمة 
والحقيقة وتأثيرها على البعد الأخلاقي. 

العنصر الثاني: المعنون بإلاعلام وصناعة الواقع: والتى تعتبر حسب بارمان من 
الشرور المتزامنة مع الحياة الراهنة» وهذه الفكرة ذات الصلة بالفيلسوف الفرنسي جان بودريار 
وجيل ليبوفتسكيء. بدور الإعلام وصناعة الواقع في تسعينات القرن الماضيء الواقع من 
صنع الإعلام كما تريد هذه الوسائل لخدمة أغراض ومصالح معينة» فهو شر ناعم . 

العنصر الثالث: العالم الافتراضي والتقوقع حول الذات: وحاولنا في ذلك إبراز السمية 
التي تغلب على المجتمعات السائلة في وقتنا الراهن» من خلال وسائل التواصل الاجتماعي 
المنبتقة عن ظهور الانتردت» وساهمت في خلق مجتمعات جديدة افتراضية تعيش في 
نرجسية» وتمت من خلالها بناء روابط إنسانية جديدة» مختلفة عن العلاقات الإنسانية القديمة 
المبنية على المصلحة واشباع الرغبات والنزوات الذاتية. 

العنصر الرابع: الرقابة المعاصرة وتفكيك العلاقات الإنسانية وتزايد الخوف: مشكلة 
الرقابة مشكلة أثارها الفيلسوف الفرنسي مشال فوكو من خلال كتاب المراقبة والعقاب» لكن 


طريقة المراقبة تطورت بش كل راهب في الوقت الراهن» وذلك باعتبار المراقبة الراهنة تمارس 


مقدمة 


الرقابة والدخول في الخحصوصيات دون معرفة الأشخاص بذلكء وذلك تم إلغاء الجواز 
والأسوار العالية والحراس ... إلى البصمات والكاميرات في كل مكان...» مما جعل الخوف 
متزيداء فزراعة الشر حسب باومانء» لن يتم إلا من خلال غرس مجموعة من الحكايات. 
وإذا كان المنهج هو عمود الفكر العلمي عاملة الأكاديمي بش كل خاص فإنه مع 
الفيلسوف زيجمونت باومان» من الأمور الصعبة» زيصعب إيجاد المنهج المناسب لمعالجة 
القضايا التي يعالجها مسألة الشرعلى وجه التحديد؛» وذلك بصعوبة مسكه قضيه في الأفكار 


التي يعالجهاء وذلك لكن حاولنا قدر المستطاع والاعتماد : 


الاعتماد على المنهج التحليلي في تحليل وعرض الشر السائل في الوقت الراهن» من 
خلال تتبع مسراته المختلفة» وابراز التمظهرات التي يظهر فيها الشر السائل. 

واعتمدنا أيضا على المنهج المقارن من حين لأخر في إبراز الشر السائل» خاصة مع 
الشر الصلبء والمقارنة بين مرحلة الحداثة الصلبة والحداثة السائلة» والمراقبة الصلبة عند 


مشال فوكوء والمراقبة السائلة عند باومان 


ومن خلال المعالجة لهذه الأطروحة المعنونة: مصادر الشر السائل في الوقت الراهن 
عند زيجمونت باومان" اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع المتعلقة : 

- إلا أنه ما يغلب عن هذه الأطروحة؛ والاعتماد بشكل واسع على المصادر 
الأصلية خاصة المترجمة» لزيجمونت باومان» باعتبارها المصادر الأساسية في البحث» 
خاصة الكتاب الرئيسي "الشر السائل وغياب اللابديل" الكتاب الأساسي في الأطروحة» مع 
كتاب الأخلاق في زمان الحداثة السائلة» الحداثة والهولوكوست؛ . 

-- أما المراجع فهي نادرة باستثناء العمل الذي قام به حجاج أبو جبر من خلال 


كتاب نقد العقل العلماني» دراسة مقارنة بين عبد الوهاب لمسيري وزيجمونت باومان» لها 


مقدمة 


دور مهم في إبراز بعض من معالم لفكر زيجمونت باومان» بالإضافة إلى كتاب المفكر 
الفرنسي إعم012:00 تعتط. 

ولقد اعتمدنا على بعض الدارسات السابقة » والتي تتناول صلب الموضوع وهي: 
أطروحة عنوانها: 'براديغم السيولة وتطبيقاته عند زيجمونت باومان" للطالبة عفاف جدرواي 
من جامعة باتنة» والتي مست بعض نقاط بحتناء والتي تعتبر هي الدراسة الوحيدة والسباقة 
التي تناولت موضوع زيجمونت باومان بشكل واسعء في إبراز الخطوط العريضة لفكر باومان 
خاصة بالطريقة التي انطلق فيها زيجمونت باومان من نقل التقارير على ارض الواقع» وفي 
العملية والطريقة التاريخية التي حدثت في الغرب من خلال التميز بين مرحلتين اساستين 
وهما مرحلة الحداثة الصلبة التي انطلقت في فلسفة التنوير في القرن السابع عشر والقرن 
الثامن عشر في أوربا والتي قامت على مجموعة من الأسس أو القوالب الصلبة المتينة 
كالحرية والعقلانية والفردانية والذاتية والتقدم ...» والتي تحولت في انلقت فيمابعد» حيث لم 
تعد صلبة قوية متينة كان كان منتظرا منها وأصبحت سائلة مائعة تجسدت في مظاهر 
الحياة المختلفة التي انتشرت فيها مظاهر جديدة جعلت من الحياة الراهنة رخوه أو كما 
يسميها باومان بالعيش على الرمال المتحركة التي لاتعرف اليقين والثبات» مع تصدع 
واليقينينات والمعالم الأخلاقية الكبرى التي كان لها دور كبير في الحياة» والتأكيد على بعض 
التلاقي والإمتداد الفكر الباوماني لبعض الفلاس فة المعاصرين أمثال إدغار موران وعبد 
الوهاب المسيري وجيل ليبوفتسكي. 

ومن بين الصعوبات والعوائق التي واجهتنا أثناء إعداد هذا البحث المتواضع., يتمثل 
أساسا في قلة المراجع المتعلقة بموضوع الأطروحة؛ خاصة أنّ فكر زيجمونت باومان جديد 
على العالم العربي» مما جعلنا نعود باستمرار بضرورة العودة المستمرة إلى المصادر 
الأساسية التي خلفها باومان» باعتباره من الشخصيات الفلسفية الموسوعية التي فقدها العالم 


مقدمة 


بالإضافة إلى التشعب المعرفي لفكر زيجمونت باومان» المتعدد المصادر والمناهل 
الذي يستحيل من خلاله القبض عليه في الأفكارء فهو موسوعيء تتشابك فيه حقول المعرفة 
المختلفة» الفلسفة علم الاجتماعء الفلسفة السياسية» علم النفسء النقد الأدبي...» لذلك نجده 


نت 


الفصل الأول 


مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان. 
تمهيد 
1.الشر السائل وأشكلة المفهوم. 
2 . الوقت الراهن وفك الغموض الباومني 
3. التقاطعات المعرفية بين الشر السائل والوقت الراهن 
نتائج الفصل 


- 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


شهد العالم تغيرت جدرية لا تعد ولا تحصى في شتى المجالات والميادين» ومن بين 
هذه التغيرات في مظاهر الحياة» تغير مجموعة من السلوكات وظهو معاير مختلفة» التي 
تؤكد على هذا التغير الجذري؛ وهي التي تعبر عن شرور جديدة تمارس من طرف الأفراد 
تماشيا مع مستجدات الحالة التي تتغير باستمرارء وهي أشبه بالعيش على الرمال المتحركة؛ 
والتى يطلق عليها باومان بالشرور السائلة» التي تختلف إختلافا جذريا عن الشرور التي 
كانت تمارس في السابق. 

ضف إلى ذلك نجد فكرة أخرى والمتمثلة في الوقت الراهن من أهم المفاهيم التي 
استقطبت الكثير من الفلاسفة والمفكرين» لما تمتاز به من مشاكل وقضايا في مختلف 
المجالات التي يعاشيها الإنسان وبالتالي تعتبر محطة حساسة جدا في تاريخ الفكر الإنساني 
عموما وفي تاريخ الفكر الفلسفي خصوصا. بالنظر إلى الكم الهائل من الأطروحات التي 
عالجت هذه الأزمات والمشاكل... 

ومن بين هذه الأقطاب الفلسفية والاجتماعية التي عالجت هذه القضية نجد الفيلسوف 
البولندي الأصل الإنجليزي الجنسية زيجمونت باومانء الذي إهتم بالوقت الراهن بشكل واسع 
لما له من أطروحات فلسفية حولهاء والتي لخصها في نقطة واحدة سماها بمرحلة السيولة 
التي تحتوى بداخلها على مجموعة من الشرور المختلفة والسلوكات المتناقضة» التي صنعت 
حياة مخالفة لما هو عليه في السابقء والذي يسميها باومان بالشر السائل الذي غير من 
ملامح البشرية» والذي هو عبارة عن تيار جارف يأكل الأخضر واليابسء والذي يعبر عن 
عجز الإنسان عن البحث عن بديل جديد للخروج من هذه الدوامة التي يعاشيها الإنساني 
الراهني 


ومن هنا نطرح الأسئلة التالية: ماعلاقة الشر السائل بالوقت الراهن؟ 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


ماذا نقصد بالشر السائل؟ وماهي مميزاته؟ وهل يوجد شر آخر غير الشر السائل؟ 
وماذا نقصد بالوقت الراهن؟ وماهي معالمه الأساسية؟ 

1. مقدمات في الشر السائل: 

1 .الشر لغة: 

يعتبر الشر من أهم المفاهيم اللغوية حض ورا وتدولا في الحياة» عبر مختلف 

العصور التي رافقت التطور البشريء لذلك سنحاول هنا أن نتعرف على بعض التعاريف 
اللغوية لهاء لغرض معنى محدد لهاء ومنه نجد الكثير من اللغويين الذين وضعوا تعريفا لها 
ونجد من بينهم: 

صاحب قاموس لسان العرب لإبن منظور فيعرف الشر في الجزء في حزء حرف الشين 
بقوله:" الشر: السوء ورجل شريرء أي كثير الشر وهو ضد الخير"!؛ وهذا التعريف يدل على 
فكرة أساسية مفاذها هو أن الخير ضد الشر .(ين منظورء لسان العرب .د.ت, ص 403) 


أما صاحب كتاب المرادفات في غريب القرآن للراغب الأصفهانيء ويعرف الشر من 
خلال التأكيد على أنه فعل مستهجن ويقول": والشر الذي يرغب عنه كلهم؛ كما أن الخير هو 
الذي يرغب فيه كلهم . (الراغب الأصفهانيء المرادفات في غريب القرآن.د.ت, ص 258) وهذا التعريف 
غير بعيد تماما عن التعريف الذي قدمه إبن منظورء بالتأكيد أن الشر هو ضد الخير. 

أما أصحاب الموسوعة الميسرة في الفكر الاجتماعي فيؤكدون على بعض المعاني 
الخاصة بالشين» لكنها قي الأخين تسب في قالي وواحده وهو السوع والأذى الذي يخلقه 
الشر أثناء وبعد الممارسة 


: إبن منظور. لسان العرب» دار صادرء بيروت» لبنان» طلء 21993 ج2036 ص 3 
الراغب الأصفهاني» المرادفات في غريب القراآن» دار إحياء للتراث العربي» بيروت» لبنان» ط1آء ص 58 
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الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


ويشتق الشر من فعل شرر: والشر: السوء» والفعل للرجل الشرير والمصدر: الشرارة 
والفعل: شر يشر شرا وشرارة» وقوم أشوار خلاف الأخيار ...1 هاشرون) الموسوعة الميسرة في الفكز 
الإجتماعي د.ت, ص 219)» وهذا التعريف أيضا يصب في القالب نفسه وهو التأكيد على أن الشر 
هو ضد الخيرء وكل شر بحد ذاته هو عبارة سوء وأذى سواء كان للذات أو الأخر. 

1 .2 الشر اصطلاحا: 


الشر بالفرنسية: 8631» وبالانجليزية: 150731 أما باللاتينية: 0دال212. 


يعرف أندري لالاتد لالاند في موسوعته الشر 3121 فيراه في سياقين السياق الأول 
بمعنى الصفة [20 3131 التي تطلق على لفظ للتقويم غير المؤاتي؛يستعمل في تمييز كل ما 
يكون فشلا أو لا يحظى بالاستحسان في نسق غائي: "آلة سيئة الصنع؛ كتاب سيء الوضع؛ء 
آلة سيئة التشحيم» مخطط سيئ التصور ." ومنه فالشر هنا يطلق على كل ما هو سيء لذلك 
تكون الصفة المقابلة هي 384317215» فالصفة القديمة 2131 لم تعش إلا في بعض التعابير 


الجاهزة أو في أسماء علم.” (ندريه لا لاند موسوعة لالاند الفلسفية ,د.ت, ص 764) 


والسياق الثاني يطلق عليه 56اناه, 1481 شرّ( أذىء داء»ء مرضء إلخ) بمعنى عام كل 
ما هو موضوع إستقباح أو ذم أو لوم » كل ما يكون وكأن للإرادة الحق في معارضته شرعيا 
وتعديله» ويرى لالاند أن هنالك ثلاثة أنواع من الشرور وخص كل واحد بميزته؛ وهي 
الميتافيزيقي الطبيعي والأخلاقي يقول: 'يمكن تناول الشر ميتافيزيقا طبيعيا وأخلاقياء يكمّن 
الشر الميتافيزيقي في النقص المجردء الشرء الشر الطبيعي في العذاب» والشر الأخلاقي في 


الخطيئة. "3(أندريه لا لاند موسوعة لالاند الفلسفية ,د.رت, ص 764) 


' ناشرونء الموسوعة الميسرة في الفكر الإجتماعيء مكتبة لبنان» بيروت: ط1ء 2000. ص 219. 

7- أندريه لا لاند: موسوعة لالاند الفلسفية» تر: خليل احمد خليل» منشورات عويدات بيروت-باريس»: ط02: 2001»: مج 
1 ص 764 

3- المرجع نفسه» ص 764 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


بالإضافة إلى هذه الأنواع توجد الشرور الطبيعة والشرور البشرية» فإذا كانت الشرور 
الطبيعة ناتجة عن خيارات بشرية خاطئة أخلاقيا فإن الشرور البشرية اذن تقابل أحيانا 
بالشرور الطبيعة'؛ فالشرور الطبيعة ناتجة عن كوارث من قبيل الزلازل والبراكين... إلخ التي 
تجعل الإنسان رهين تقلبات القدر وهذا ما سمته العصور السابقة 'بشرور الطبيعة”2( الخوف 
السائل ل زيجمونت باومان د.ت, ص 118) ولكن مع مجيء الحداثة حاولت التخلص من هذه الشرور 
وترويض الطبيعة بنزع الألوهية عنها باومان:" وبعيدا عن التخلص من التناقض المزمن 
المزعج المنافي للمنطقء فان فك السحر عن الطبيعة قد حقق أثرا قويا مذهلاء إلا وهو 
التحرر من أفظع الوان الخوف والتحرر من الهلع من إنعدام الأمل عند ملاقاة الشر.3 ( 
الخوف السائل لزيجمونت باومان .د.ت, ص 121) 

وقد ورد الشر في معجم جميل صليبا بمعنى السوء والفساد 'يقال رجل شرّء أي ذو 
شرء وهو شر الناس» أي أسوؤهم وأكثرهم فسادا. والشر ضد الخيرء لأن الخير يطلق على 
الوجود على الوجودء أو على حصول كل شيء على كماله» على حين أن الشر يطلق على 
العدم؛ أو على نقصان كل شيء عن كماله. "#(جميل صلبييا المعجم الفلسفييج3 ,-دبت.ص 695) 


وفي ذات السياق يرد مصطلح الشر في عنطمه5ه1تطم عل عتتهصدهتاء11 لجاكلين 
روس 12055 06ذاءنان120 في معنى المعانات ويرد أيضا في ثلاث معان أخرى ففي المعنى 
العام كل ما هو موضوع حكم بعدم المواءمة أو يقف في طريق كمال الإنسان ذاته» أما 


المعنى الميتافيزيقي فهو النقصء أما الأخلاقي فكل ما يتعارض من الصالح والأخلاق والقيم: 


-١‏ تدهوندرتش: دليل أكسفورد للفلسفة» تر: نجيب الحصاديء المكتب الوطني للبحث والتصويرء ليبياء ج01؛ ص196 
2- زيجمونت باومان» الخوف السائلء تر: حجاج أبو جبرء الشبكة العربية للأبحاث والنشرء بيروت؛ ط01: 2017»: 
ص8 11. 

3- زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 121. 

4- جميل صليبا: المعجم الفلسفيء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1982: ج01,. ص 695. 
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الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 
وفي بعض الأحيان يدل على الخطيئة.! +ناممكمانام عل متمسمونلط ع1 سنا سوعول)» [وو1ء 
109) 

ومن وجهة الدين» فإن معصية الله (جنة عدن) تأتي في أعلى قائمة الشرور من 
خلال مخالفته في التصرفات والأفعال» تليها جريمة قتل الشقيق (قابيل هابيل) والتي يتلوها 
مقتل الأبء وقتل الأم والوأد وتدنيس الأبرياء أسفل القائمة يأتي التعذيب والقسوة والاستبعاد 
والفوضى والقتل العمد والإغتصاب والإعتداء والضرب ضد الأشخاصء ويضاف إلى القائمة 
جرائم ضد الإنسانية» مثل الحرية والكرامة والاختيار الشخصيء وكذلك القيم الأخلاقية 
والمعنوية والحقوق المعنوية بما في ذلك الألقاب وأخيرا العواطف. “يديد هاوكينزء الانا الواقعية 
والذاتية ,د.رت, ص 238) 

ويقول لالاند من جهة أخرى على أن الشر "أذىء داءء مرض... وهو اسم أذى قومه 
الظلم أو الخطأء بمعنى عام فهو كل ما هو موضوع استقباح أو ذم ولوم» وكل ما يكون؛ 
وكأن للإرادة الحق في معارضته شرعيا وتعديله إذا أمكن وبنحو خاصء» فهو شر أخلاقي 


وأذى هو المعنى دوما معنى الكلمة في تعبير ضع ”“إاندريه لا لاند موسوعة لالاند الفلسفية ,درت, ص 
004) 


2. تعريف الشر فلسفيا: 

كانت القضايا الرئيسية التي ناقشها الفلاسفة حول موضوع الشر هي: هل يجب أن 
نستخدم مصطلح "الشر" في خطابنا وتفكيرنا الأخلاقي والسياسي والقانوني» أم أن الشر 
مفهوم قديم أو فارغ يجب التخلي عنه؟ ما هي العلاقة بين الشر والمفاهيم الأخلاقية الأخرى 
مثل الشر والظلم؟ ما هي الشروط اللازمة والكافية للفعل المنكر؟ ما هي الشروط اللازمة 
والكافية لسوء الشخصية؟ ما هي العلاقة بين الفعل الشرير والشخصية الشريرة؟ ما هي أنواع 


9 ,1991 5ج ,802035 ,عأطمهؤ5ماتطم عل ععلوصصملاءأم : ووبه عمزاعبوعول-! 
2 5 ديفيد هاوكينز» الانا الواقعية والذاتية, ترجمة: حسين محمد» دار الخيال» بيروت» لبنان» طل 22017 ص 238 
3 أندريه لالاند» موسوعة لالاند الفلسفية» ص 764. 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


الأفعال والشخصيات الشريرة التي يمكن أن توجد؟ ما هو التحليل الصحيح للمفاهيم المشتقة 
مثل مؤسسة الشر يميل الشر بالمعنى الواسع» الذي يشمل جميع الشرور الطبيعية والأخلاقية 
إلى أن يكون نوع الشر المشار إليه في السياقات اللاهوتية» كما هو الحال في المناقشات 
حول مشكلة الشرء وهي في الأساس مشكلة تفسير الشر في عالم خلقه إله كلي القدرة» كلي 
المعرفة» كلي الصلاح. يبدو أنه إذا كان الخالق يمتلك هذه الصفاتء فلن يكون هناك شر 
في العالم. لكن هناك شر في العالم. وبالتالي» هناك سبب لللإعتقاد بعدم وجود خالق كلي 
القدرة وكلي المعرفة والصالح .على النقيض من المفهوم الواسع للشرء فإن المفهوم الضيق 
للشر ينتقي فقط أكثر أنواع الأفعال والشخصيات والأحداث حقيرًا أخلاقياً وما إلى ذلك بما 
أن المفهوم الضيق للشر ينطوي على إدانة أخلاقية» فإنه يُنسب بشكل مناسب فقط إلى 
الفاعلين الأخلاقيين وأفعالهم. على س بيل المثال» إذا كان البشر هم فقط وكلاء أخلاقيين 
فعندئذ فقط يمكن للبشر القيام بأعمال شريرة. غالبًا ما يُقصد بالشر بهذا المعنى الضيق عند 
استخدام مصطلح "الشر" في السياقات الأخلاقية والسياسية والقانونية المعاصرة. سيركز هذا 
الإدخال على الشر بهذا المعنى الضيق. 

2.عند أغسطين: 

يعتبر القديس أوغسطين من أشهر الفلاسفة الذين تناولوا مسألة الشر عبر تاريخ 
الفكر الفلسفيء وأغلب الدراسات الفلسفية لمسالة الشر تعود إليه» ويظهر ذلك الإسهام من 
خلال كتابه الشهير 'مدينة الله" الذي يحدد فيه الأصول الأولى لمسألة الشر في الحياة 
الإنسانية فيقول: 'خلق الله الإنسان مستقيماء لأنه خالق الطبيعة دون ألم» ولكن الإنسان خطأ 
بحريته فعوقب بعدل وانتقل إلى ذريته فساد العقاب"! (اقديس ا وغسطينء مدينة اثهء تر يوحنا الحلوء 
ج ,.د.ت, ص 26) في هذا التعريف يظهر أن أوغسطين يصرح بفكرة الخطيئة الأولى التي 


1 - القديس أوغسطين» مدينة الله» تر: يوحنا الحلو, ج22 دار المشرق» بيروت» 22006 ص 26. 
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كانت في الجنة» من خلال فعلة النبي آدم» والتي انتقلت إلى أبنائه» ومنه الشر ينتقل بين 

لذلك يؤكد أغسطين أن مصدر الشر في الحياة يعود إلى الإنسانء من خلال 
الإنحراف الذي من خلاله يخالف الإنسان أوامر الله» وذلك ببسبب تخلى الإنسان عن 
الأسمى " الله" إلى الكائن الأسفلء وذلك بفعل التمرد القائم في الإرادة الحرة للإنسان الذي 
هو عبارة عن كائن بإمكانه إختيار الأفعال التي يمارس ها !ء وعليه الشرور الأخلاقية عند 
أغسطين من نبع إرادة الإنسان » له القادرة الكاملة في العصيان والتمرد على الأوامر الإلهية” 

كما يوجد نقيض آخر للشر وهو الخيرء من خلال الصراع الموجود بينهما في الحياة 
فيقول: 'والغاية من الشر ما يتجنبه بكليته في حد ذاته وعلى هذا النوع إننا نعني بالخير ما 
يحققه لوصوله إلى كماله» لا ما يقضي عليه نهائياء كما أن غاية الشر ما يوصله من الأذى 
إلى الذروة» هاتان الغايتان هما الخير الأسمى والشر الأسمى "© (لقديس أوغسطينء مدينة الله تر 


يوحنا الحلوء ج2 .د.ت, ص 126) وعليه هذه هي الثنائية التي تصارع حياة الإنسان. 


الخير هو محاولة الإنسان الدائمة من أجل مسايرة مقتضى القانون الإلهي الطبيعي؛ 
لا سيما فكرة الشر فهي عند أوغسطين مخالفة القانون الإلهي منه كان الخير هو غاية 
الوجود الأسنميء نيثما القن من سلبيات وممارسينات الإقتسان لحريكة وتجاهل الأوامر 


الإلهية. 4( كامل عويضة: الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى د.ت, ص 58) 


وعليه فمختلف الشرور التي يمارسها الإنسان هو تعبيرا صارحا على الحرية المطلقة 


التى يتمتع في الحياة» و ينفى أي دور للإله في تلك الشرورء ومنه نستنتج كل الشرور هي 


1 كحول سعودي» مكانة الحدس في فلسفة القديس أغسطين» أطروحة دكنوارة دولة» جامعة عبد الحيد مهري قسنطينة 2» سنة2017؛: ص 185. 
2 المرجع نفيسه» صفحة نفيها. 

3 القديس أوغسطين» مدينة اللهء» ص126. 

4 - كامل عويضة؛ الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى» دار الكتب العلمية» بيروت» 58 


© © © 
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التعبير السيء للانسان للحرية المطلقة التي يمتلكها في أفعاله» بكل إختصار الشر عند 
أغسطين نابع عن فساد الإرادة! 
2. عند حنة أرندت: 


ومن أشهر من أثار مشكلة الشر في الوقت المعاصرء نجد الفيلسوفة الألمانية حنة 
أرندت في كتابها (إيخمان في القدس تقرير حول تفاهة الشر)» والتي تؤكد على أن مصطلح 
تفاهة الشرء وتستنتج أن الشر ليس جدريا مثل الخيرء ولا يمكن أن يكون في واقع الأمر 
مادام يمثل سواد القانون على الحق» والسلطة على الذات» فهي ترى وتؤكد أن الشر هو 


تدمير لكل عظمة» وهذه الفكرة مغايرة تماما لتعاليم يسوع.” (الان تورينء الحداثة المتجددة ,د.ت, ص 
00( 


حنًا أرندت من أعمدة الفكر الفلسفي المعاصرء ومن أبرز الفلاسفة الذين عالجوا 
مشكلة الشر عبر التاريخ من خلال محاولة التخلص من الطرح الكلاسيكي الميتافيزيقي 
للشرء إلى محاولة جديدة تتمثل في فهم جديد للشر من خلال ربطه بالأفعال الإرادية (ساحة 
السياسة) للإنسان. 

وقد حاولت أرندت فهم الشر من خلال العودة إلى الأصول الفلسفية الأولى للشر 
خاصة عند كل من القديس أوغسطين وكانطء ويعتبر كتابها "إيخمان في القدس تقرير حول 
تفاهة الشر" الكتاب الرئيسي الذي عالجت فيه مشكلة الشر. 

فقد أخذت أرندت من خلالها حض ورها في المحكمة أثناء محاكمة إيخمان على أن 
الشر هو ليس كيان جذري في الفرد» وانما يعبر الشر عن تخلي الإنسان فيه عن أهم صفاته 
وخصائصه البشرية وهي عملية التدبر والتفكيرء لذلك كان الشر من الأمور التافهة 
والسطحية» وايخمان هو من الشخصيات القيادية في الجيش النازي في مرحلة الحرب العالمية 
كدرل سردي لز الأخلاي عع |ضبطلين: مجلة منيرفاء المجلد5» العدد2» فيفري 2021-» ص 18. 


2- ألان توران» الحداثة المتجددة نحو مجتمعات أكثر إنسانية» ترجمه: جلال بدلة» دار الساقي» بيروت لبنان» ط1 
0 ص 70. 
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الثانية» وكان أثناء المحاكمة التي تمت في إسرائيل» كل إجابته حول الأسئلة التي طرحت 
لهء أنه كان يقوم بالواجب فقطء من خلال تطبيق التعليمات التي كانت تملى عليه من طرف 
القيادات العليا. 

وقد إعتبرت أن إيخمان من أهم النماذج التي تعبر عن الشر التافه» من خلال تخلى 
إيخمان عن إنسانيته» وتمسكه والتزامه بالأوامر الإدارية السياسية التي يتلقاها من السلطات 
العليا النازية» وهنا شخصية إيخمان وكأنه آلة ميكانيكية تسير وفق برنامج معين دون تفكير 
وتدبر لأن الإنسان الحقيقي الذي يتدبر هو إنسان يحمل الخيرء حيث إعتبرت أن العنف 
والتطرف ليس من الأفعال الراديكالية في الإنسانء بل الراديكالية الحقيقية في الإنسان هي 
الخير وكلما كان الإندسان يفكر تفكيرا سطحيا كلما كان تفكيره تافها حيث تقول: 'أعتقد 
صراحة أن الشر لم يكن راديكاليا قطء وإنما كان شرا إلى أقصى حد".! (حنة أرندتء ايخمان في 
القدس تقرير حول تفاهة الشر ,.د.ت, ص 58) 

وعليه فغياب فكر وعقل الفاعل "الشرير" يترتب عنه الكثير من الأمورء خاصة بعد 
غياب الفهم الصحيح. وغياب الإرادة والحرية» ما يجعل الإنسان يصل إلى هذه الشرور 
التافهة السطحية»؛ وتعبر على ذلك في كتابها "الفكر السياسي" الذي يصدر الأوامر من 
الأعلى إلى الأسفل دون مناقشة فتقول: 'فهي تنظم حياة أعضائها بحسب معتقد سري 
ومتوهم, بحيث الأشياء كلها مختلفة عما هيء كما تعتمد على استراتيجية للكذب متماسكة 
في سبيل أن تظل الجماهير الغير الملقنة» كما أنها تفرض الطاعة العمياء على أعضائها2 
(اسس التوتاليتارية حنة أرندت ,.د.ت, ص 124) وهذا بالضبط الأمر الذي حدث في ألمانيا النازية في 
القرن 20. 


.58 حنة أرندت» إيخمان في القدس تقرير حول تفاهة الشرء تر: نادرة السنوسيء الجزائرء 2014؛: ص‎ -١ 
.1 24 حنة أرندت» اسس التوتالتارية» ثر: أنطوان أبو زيد» دار الساقي» لبنان» بيروت» ط22 20166 ص‎ -_2 
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كانت أرندت من أبرز الحض ور في محاكمة ايخمان في القدسء الذي كان من أبرز 
القادة الذي نفذوا المجازر في حق الأبرياء في حقبة الحرب العالمية الثانية» ومن أبرز القادة 
المخلصين للنظام النازي» والذي حاولت من خلاله حنا أرندت الربط بين هذا الانسان باعتباره 
موظف في الحكم النازي بأعلى الرتب» ومن جهة أخرى هو إنسان يمتلك بعد أخلاقي 
انساني. 

ومن خلال ذلك التقريرء توصلت إلى فكرة أساسية مفاذها هي أن ايخمان مجرد 
شخص تافه لا يجيد إلا لغة واحدة وهي لغة الإدارة» وحتى أنه لا يتقن الكلام أساساء وهذا 
هو نموذج الشر التافه الذي يتهرب من بعده الأخلاقي» وكما أنه تخلى عن شرطه المتمثل 
في التفكير والتدبيرء وكل هذه كان من أجل الدفاع عن النفس فقط"" إن اللغة الإدارية هي 
الوحيدة التي صار يعرفهاء لأنه كان عاجزا عن التفوه بكلمه» والا كانت مبتذله"١(حنة‏ ارندتء 
إيخمان في القدس تقرير حول تفاهة الشر ,د.ت, ص 58) 

ومنه حسب أرندت ايخمان وحتى إن كان مجرما نازيا ارتكب الجرائم في حق الملاين 
من الأبرياء إلى أنه مجرد موظف بيروقراطي في نظام شمولي يطيع الأوامر النازية التي هي 
صنيعة سياسة لنظام شموليء وبذلك مثل هذا النظام الشر السياسي في القرن العشرين» 
كانت نتائجة مروعة ومخيفة في حق الملايين من اليهود:" فما قام به لم يكن سوى جرم 
بالتقادم» وقد كان دائما مواطنا محترما للقانون» إذ من الأكيد أن أوامر هتلر التي نفذها بكل 
مالدية من جهد كانت بمثابة سلطة القائون '2.(حنا ارندت» ايخمان في القس تقرير حول تفاهة الشر ,.درت, 
ص 251) 

من بين الأمور الأخلاقية التي كرس ها المجتمع البروقراطي الحديث في الغرب. 
يتجلى في ذلك التباعد في المسافة الأخلاقية بين أصحاب النويا وأصحاب الأفعال الذين 


ينفذون أوامر أصحاب النواياء وأنّ الشخص الذي ينوي فعل شيء معين هو في مكان معين:» 


أ. حنا ارندتء ايخمان في القدس تقرير حول تفاهة الشرعص 58. 
2 حنا ارندتء ايخمان في القدس تقرير حول تفاهة الشر » ص 251. 
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والش خص الذي مهمته تنفيذ تلك النوايا أشخاص أخرينء وبذلك يحدث نوع من التهرب 
الأخلاقي في المحاسبة» منه كل شخص يدعى البراءة في الحادثة» وهذا ماحدث بالضبط في 
الهولوكوست التي قامت بها النازية ضد اليهود الألمان» فكل شخص يتعبر نفسه غير مذنب 
ويجد نفسه برئ؛ صاحب النوايا ينكر الفعل على أرض الواقع؛ بينما الفاعل الذي قام بتنفيذ 


الفعل على أرض الواقع يقول أنه مجرد عامل تلقى الأوامر فقط وإنتهى الأمر!. (زيجمونت 


باومان» الحداثة والهولوكوست ,.د.ءت, ص 81) 

من أهم النتائج التي.تحصلت عليها حنا أرندت في التقرير أثناء المحاكمة هي 
الوصول إلى فكرة تظهر أن الشر ليس كيان جذري في الإنسانء وإنما الشر هو سطحي 
وهامشي يتجلى من خلال تخلى الإنسان عن أهم السمات الأساسية التي يتميز بها البشرء 
والمتمثلة في التفكير والتدبرء و ايخمان هو إنسان يمثل الشر التافه» وتتجلى هذه التفاهة في 
تخليه عن إنسانية وتمسكه بالأوامر الإدارية فقط. 

3. الشر عند زيجمونت باومان 

لقد أفرد زيجمونت باومان وليونيداس دونس كيس كتابا في غاية الأهمية كتاب بعنوان 
الشر السائل(العيش مع اللابديل) ع1طدءع12مءا عط طغتى عستكن! رلنى لتأسوالء الذي 
هو عبارة عن كتاب ضمن سلسلة السيولة» ويقدم فيه الملامح الأساسية للشر السائل» في 
زمان أصبح فيه الإنسان المعاصر عاجزا عن إيجاد البديل» للأزمة الحادة التي يعشيها. 

عن علاقة الشر في الحياة الإنسانية فيقولان في كتاب الشر الساثل والعيش مع 
اللابديل: 'يمكن النظر إلى الشر على أنه رفيق دائم دائم وأصيل للوضع البشري” (لشرّ السائل 
- العيش مع اللابديل._2017, ص 19) مما يبين أن الشر مقرون بالحياة الإنسانية في كل المراحل 


[. زيجمونت باومان» الحداثة والهولوكوست. ص 81. 
2- زيجمونت باومان وليونيداس دونسكوسء الشر السائلء العيش مع اللابديل» ترجمة: حجاح أبو جبرء الشكبة العربية 
للابحاث والنشر» بيروت» لبنان» طلء 2017» ص 19 
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التاريخية التي عاشها الإنسانء وعليه الشر هو الأفكار التي سيرت تطور الإنسانء فلا 
يمكن دراسة مجتمع معين دون الولوج إلى فكرة الشر. 

وبالتالي في كل مجتمع بشري يحتوى على الشرء ولكن الشر الراهن عند باومان 
يختلف تمام الاختلاف عن الشر في الأزمنة السابقة: 'ولكن أشكاله وتجلياته» لاسيما في 
صورتها الحالية الخاضعة لحالة السيولة إنما هي ظواهر جديدة كل الجدة» أنها تتستحق 
معالجة خاصة تتمحور حول جدتها بالتحديد "1 (لشرّ السائل - العيش مع اللابديك_2017, ص 19). 

من خلال التميز بين الشر الطببعي والشر الأخلاقيء, الذي يؤكد على فكرة مفاذها 
وهو الشر السائل هو شر من نوع خاص في التمظهرات الواقعية» يختلف تمام الاختلاف عن 
الشرور السابقة من حيث أشكاله وضرباته للإنسان. 

يتسأل زيجمونت باومان أساسا عن معنى الشر وكيفيه فهمه على أحسن وجه. 
ويرى أن الشر السائل يرتدي ثوبين» ثوب الخير وثوب الحبء. بعكس الشر الصلبء الذي 
يقوم وفق الرؤية الاجتماعية التي ترى الأمور من خلال اللونين الأبيض والأسدد بعبارت:" 
إن الشر السائل يستعرض نفسه وكأنه تقدم الحياة المحايد والمتجرد من الأهواءء وكأنه 
السرعة الغير المسبوقة للحياة والتغيرالإجتماعي بما ينطوى عليه من نسيانء وفقدان للذاكرة 


الأخلاقية/ كما أن الشر السائل يرتدى عباءة غياب البديل” (لشرّ السائل - العيش مع اللابديل _ ,دءت, 
ص 24) 


وبين باومان فكرة مهمة أن الشر من الأفكار الأكثر استعصاءا على الفهم لأن 
خصائص الشر هو الضبابية وسوءع الفهم:" فالشر هو ما يتحدى القدرة على الفهم "3 (الخوف 


السائل ل زيجمونت باومان 2016 ص 85) لذلك كانت محاولات الإنسان هي التخفيف من الشر. 


.19 زيجمونت باومان وليونيداس دونسكوسء الشر السائل» العيش مع اللابديل» ص‎ -١ 

7- زيجمونت باومان» الشر السائل العيش مع اللابديلء ص 24. 

7 زيجمونت باومان» الخوف السائل» ترجمه حجاج أبو جبرء الشبكة العربية للابحاث والنشرء بيروت»ء لبنان» ط1ء 
6 ص 85 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


يلخصن ليونيذاسن دوتسكيس مقهوع القدن السائل. عند زيجمونت باومان في قوله» “إن 
الثالوث غير المقدس للمكونات الأساسية التي يتألف منها الشر السائل (الإنتشارء والتحرر 
من القيود والضوابط والخصخصة التي تصفها في حديثك بأنها (إسالة الشر) هو قريب جدا 
من يمكن أن نسميه طغيان إقتصاد لا يمكن فصله عن النزعة اللاشخصية العقلانية التي 


سأتحدت عنها هذا "1. (لشرٌ السائل - العيش مع اللابديل ,207, ص 78) 


يشير زيجمونت باومان مع ليونيداس دونسكيس في فقرة مهمة جدا يلخص فيها بشكل 
واسع مفهوم الشر السائل فيقولان في هذه الفقرة ما يلي: 'ويدور حوارنا حول الشر في صوراته 
الحديثة السائلة على وجه الخصوصء وهي صورة تكون أكثر رهبة وخطورة من التجليات 
التاريخية الأخرى للشرء لأنها تتسم بالتمزق والتفكك والانفصال والانتشارء إنها تختلف بشدة 
عن الصورة السابقة التي كانت تتسم بالتركيز والتكثيف والتمركزء. وبذلك فإن الشر الحالي 
السيال لا تدركه الأبصارء ويتوارى عن الأنظارء ويخفي طبيعته وما ينذر به إن الشر السائل 
قدرة رهيبة على ارتداء أقنعه فعالة» وعلى حشد الهواجس والرغبات الإنسانية في خدمته تحت 
دعاوى زائفة» ولكنها دعاوى يصعب للغاية دحض ها واثبات زيفهاء وما أكثر المتطوعين 
لخدمته”. (لشرّ السائل - العيش مع اللابديل,2017 ص 20) 
ويربط باومان فكرة الشر بفكرة الخوفء ويشير إليها على أنهما توأمان متلاصقان فيما 
بينهما: "الشر والخوف كالتوائم السامية المتلاص قة:؛ لا يمكنك ملاقاة أحدهما دون لقاء 
الآخرء وقد يكونان إسمين مختلفين لتجربة واحدة » حيث يشير أحدهما إلى ما تراه أو 
تسمعه. والآخر إلى ما تشعر به "3( زيحمونت باومان» الخوف السائل, ص 85)؛ أحدهما يشير إلى 


الجانب الداخلي والأخر يشير إلى الجانب الخارجي. 


. زيجمونت باومان» الشر السائل العيش مع للابديل» ص 78. 
2- زيجمونت باومان» الشر السائل العيش مع اللابديلء ص 20. 
(. زيجمونت باومان» الخوف السائل» ترجمة حجاج أبو جبرء الشبكة العربية للابحاث والنشرء بيرون لبنان» ط1 ص85 
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الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


النقطة الأساسية التي يشير إليها تتمثل في ضرورة الوقوف عند هذا النوع الجديد من 
الشر وضرورة البحث عن مختلف أسبابه وجذوره...: 'وهذا ما نسعى إليه في هذا الكتاب» 
إننا نحاول أن نرسم صورة لأشد مصادر الشر السائل في الوقت الراهنء وأن نتتبع» إذا ما 
استطاعنا إلى ذلك سبيلاء مساراته في المرحلة الحالية من مجمعتنا الاستهلاكي الحديث 
السائل؛ المتحرر من التنظيم والمفتقر إلى النظام» والخاضع للتشرةم والتفكك والانفصال 
والترّعة القرذية والخصدخصصة. ." ١‏ (الشن السائلالعيقن مع اللابنيل ,دبث ض :19-:20) 

يرى باومان أن الشر السائلء موجود في أبنيه اجتماعية ظالمة تساهم في قهر 
منظومة اجتماعية أخرىء لتحقيق البقاء لها: "إنه الشر متجسدا في أبنيه اجتماعية ظالمة 
وهي أبنيه لا يمكن أن تكون أساس الأمل في مستقبل أفضل "“الشرّ السائل ‏ العيش مع اللابديل ص 
9)» ويتجلي بوضح أنه لن يتم بناء رحابة إنسانية أفضل دون القضاء على الشر المتجذر 
في طبقات المجتمع الظالمة. 

يربط فكرة الشر بالأساس بفكرة الخلل الذي لا يمكن فهمه» والخلل الذي لا يمكن 
التعبير عنه بوضوح, بالإضافة إلى العجز عن تفسر وجوده على أكمل وجه في الواقع» فكل 
خلل يمكن تسميته شراء لأنه لا يمكننا فهمه والتعبير عليه وتفسيرهة. (لخوف السائل ل زيجمونت 
باومان.. ص 85) فكل ما لا يستطيع الإنسان الوصول إليه والخوف منه باستمرار» يعتبر شرا من 
الشرور التي لا يمكن التنبؤ بهاء» ومنه تحول الشر السائل إلى هاجس وكابوس للانسان 
الحالي» يستعصى التخلص منه. 

يقدم زيجمونت باومان تعريفا أخر دقيقا للشر السائل» وهو تعريف أشبه ما يكون قريبا 
إلى التخصصات العلمية الدقيقة كا الفيزياءء خاصة عندما يتكلم عليه في الحالات الفيزيائية 


'. زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديلء ص ص20-19. 
2 المصدر نفسه» ص 69. 
3 زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 85. 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


المختلفة: 'يتمتع الشر السائل؛ مثل كل السوائل بقدرة عالية رهيبة على الالتفاف على العوائق 
التي قد تظهر أو قدر تعترض» فهو مثل كل السوائل الأخرى يتسرب إلى هذه العوائق 
ويربطها وينقعهاء وغالبا ما يعمل على تآكلها واذابتهاء ثم يمتص المادة المذابة ليزداد قوة إلى 
قوته الأصلية» وهذه القدرة إضافة إلى القدرة على المراوغة» تزيد من صعوبة المقاومة الفعالة 
للشر السائل» فقد توغل الشر في نسيج الحياة اليومية وترسخ في قلبهاء وعندما يجري تحديده 
(إذا جرى تحديده أصلا) فإنه يجعل كل الصور البديلة للحياة تبدو غير معقولة» بل وغير 
حقيقة» فالسم القاتل يصور نفسه بصورة مخادعة على أنه ترياق منقذ للحياة من شقاء 


الحياة"1 (لشرّ السائل - العيش مع اللابديل رص 21). 


الشر السائل حسبه يتصف بالحركة المستمرة» وينتشر في جميع أرجاء وأنماط الحياة 

الراهنة» وبالتالي الشر السائل يكمن في حياتنا اليومية من خلال التصرفات والسلوكات التي 

نقوم بهاء والحياة الراهنة تتعايش مع كل أنواع الشرء ومنه يصعب علينا تحديد المعالم 

الواضحة له؛ والشر السائل هو عبارة عن شيطان كبير يقبع في الحياة الراهنة» وبالتالي 

حسب التعريف الأخير الذى قدمه باومان يظهر لنا أنه لا نستطيع أن نفصل الحياة الراهنة 
عن الشرء وسمة الحياة الراهنة هو وجود الشر المتحرك. 

يتمتع الشر السائل حسب باومان باختراق كل شئ في الحياة الاجتماعية الراهنة دون 

خوف وحواجز وض وابط: "الشر يتربص بكل تقب أسود من الثقوب اللانهائية للفضاء 

الاجتماعي المتحرر من القيود» ذلك الفضاء الذي حلت فيه المنافسة الشرسة والعدواة 

المتبادلة محل التعاون والتضامنء كما أن سطوة النزعة الفردية تقوض قوة الروابط الإنسانية 


اكرالشرٌ السائلك - العيش مع اللابديل ص 60 (( 


'. زنيجمونت باومان» الشر السائل العيش مع اللابديل » ص 21. 
2 المصدر نفسه» ص 60. 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


يضيف نقطة مهمة جدا عن الخصائص الكبيرة التي يتمتع بها الشر في الوقت 
الراهن» والمتمثل في ظهور منطق جديد للشرء من خلال الإنسجام الكبير مع الحياة 
الاجتماعية والسياسة الحالية» وهذا النوع من الشر يعيش في سلام وأمان» ويتغلغل في 
الحياة دون مقاومة: 'لقد وجد الشر ملاذه في طبقات القماش الذي ينسجه كل يوم النمط 
الحديث السائل للتجارة والمعاملات» في نسيج العيش الإنساني المشترك ومسار إعادة انتاجه 
اليومي» فالشر اليوم يسكن في بيوت آمنه» ويصعب تحديد موقعه وكشفه واخراجه وطرده؛ 
إنه يظهر فجأة بلا سابق إنذار» ويضرب بعشوائية بلا منطق ولا نظامء والنتيجة هي بيئة 
إجتماعية تشبه حقل ألغام نعلم أنه زاخر بالمواد المتفجرة» ونعلم يقينا أن المتفجرات سنتفجر 
عاجلا أم آجلاء لكننا لا نسطيع أن نخمن زمان انفجارها ولا مكانه"٠‏ (اشرّ السائل ‏ العيش مع 
اللابديل,, ص 60) 

من بين المتلازمات المقترنة بفكرة الشرء هو الإقتران الكبير بمفهوم الشيطان بإعتبار 
أن الشيطان هو رمز الشر والدافع الأساسي نحو الخطيئة ومحو الإفساد وغيرها من الأمور, 
خاصة في الماضيء وبالتالي هنا الشيطان سيكون من بين الأسباب الخفية والغير المباشرة 
في التوسيع الراهني للشر خاصة في مجال السياسة: 'ولهذا فإن الشيطان في السياسة ليس 
مجرد خيالات؛ بل إنه يتجسد في أشكال كثيرة؛» أحدهما في هدم وتدمير نظام أخلاقي كوني 


أو على الأقل نظام أخلاقي قابل للحياة والنمو والتطبيق”.)زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع 
للابديل ص 49) 


بالتالي فالمفارقة الكامنة وراء الشر السائل هو في التدمير الأخلاقي على المجتمعات 
الراهنة»ء حيث يحاول الشيطان قدر المستطاع إبعاد الإنسان عن فكرة الأخلاقي؛» وعن أصوله 


الأخلاقية: 'بيد أن الشيطان قد يظهر على أنه فقدان للذاكرة والحس الأخلاقي”, وهذا ما 


1- زيجمونت باومان» الشر السائل العيش مع اللابديل » ص 60. 

2- المصدر نفسه. 49. 

7 يقدم لنا زيجمونت باومان مع ليونيداس دونسكيسء مثلا حيا الدولة التي تمتلك أكبر قدر من المفكرين الذين استطاعو 
فهم ضياع اللابديل وفقدان الذاكرة الاخلاقية في الجتمعات المعاصرة» التي تخلت عن جذورها الاخلاقية متمثلة في روسيا 
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الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


يؤدي إلى هذيان جماعي شامل بمحاولة إنكار الأخلاق وكل القواعد والضوابط الأخلاقية 
التى انتشرت في السابق "!(زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل ., ص 49) 

في منظومة الشر السائل يتخفى الشيطان بشكل فضيع ومرعبء عند محاولته 
للقضاء على كل الإررث الأخلاقي القديم الذي يمتلكه الإنسان في تاريخه السابقء وبالتالي 
عندما يتم تجريد الإنسان من أخلاقيته يتم تجرديه من إنساتيه:" يستطيع الشر أن يجرد 
الإنسان-المحكوم عليه بأن لا يكون إنسانا ولا كيانا- من الذاكرةء فإذا ما فقد الناس الذاكرة 
فانهم يعجزون عن نقد أنشسهم والعالم من حولهمء وإذا ما فقدوا قوى الفردية والترابط» فإنهم 


يفقدون حسهم الأخلاقي والسياسي الأصيلء بل يفقدون إحساسهم بالبشر"2. (زيجمونت باومانء 
الشر السائل والعيش مع للابديل, ص 50) 


يضيف نقطة في غاية الأهمية والتي تعبر عن الشر السائل» وهي في النفاق الكبير 
لدى الطبقة السياسية الذين لا يمتلكون الحس الأخلاقي دون وعي» ودون مراعاة لمختلف 
طبقات المجتمع: 'ولكن ثمة ظاهرة أخرى مزعجة ومترسخة للغاية في أشكال الشر السائل ألا 
وهي ظاهرة الانتهازيين السياسيين اللأخلاقين الذين يتوارون في هيئة الشهداء والمنشقين ممن 
ينظرون إلى الفاشية والقومية الرادكالية أو أية صورة مشابهة من صور ازدراء الحرية والكرامة 
الإندسانية على أنها مجرد إمكانية أذهلت البورجوازية» وينم هذا الموقف عن عار وفراغ 


أخلاقيين شاملين "3.(زيجمونت باومان: الشر السائل والعيش مع للابديل 2017 , ض 52) 


يستشهد زيجمونت باومان برواية أخرى يعبر فيها عن الشر بطريقة أخرى تتمثل في 


زرع ونشر الخوف في المجتمع» التى هي عبارة عن رواية كتبها ميخائيل بولجاروف بعنوان 


التي فقدت ذاكرتها الاخلاقية بشكل كبير جدا:" وهذان الجانبان تمثلهما بكل براعة روسيا الحديثة» فهي الدولة التي شعر 
كتابها بقوةء وص فوا ببراعة لمسة الشر الراديكالي الذي يكمن جوهره في رفض معتمد لقيمة الانسان والكرامة والذاكرة 
والاحساس وقوي الترابط والتراحم".. المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 

ذ. المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

7- زيجمونت باومان؛ الشر السائل والعيش مع اللابديلء ص 50. 

3- المصدر نفسه » ص 52. 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


"المعلم ومارغاريتا"» وفيها يصور على أن الخوف هو مصدر للشرء بالخوف يكون خيانة 
الصديق وفيه يكون أيضا عدم إخلاص الأشخاص والمحسنين في تعاملاتهماء والخوف هو 
أهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم تحمل المسؤولية في علاقتنا ....1.)زيجمونت باومان» الشر 


السائل والعيش مع للابديل ,]0 7.د.ت, ص 129() 


يلخص باومان فلسفة الحداثة السائلة التي هي نفسها الوقت الراهن من خلال فكرة 
التسوق التي تستحوذ على الإنسان السائل» وهي الفكرة التي تعبر عن الانتقال من مجتمع 
الصلابة إلى مجتمع السيولة» فيقول فيها: "التفسيرات السائدة للتسوق القهري على أنه أحد 
مظاهر ثورة القيم في عصر ما بعد الحداثة والميل إلى تصوير إدمان التسوق باعتباره أحد 
التجليات الواضحة للغرائز النائمة التي تقوم عليها الفلسفة المادية ومذهب اللذة...” )زيجمونت 


باومان» الحداثة السائلة ,]70 .د.ت, ص 123() 
3 بين الشر السائل والشر الصلب: 


تلاق وتحسرنك بارسات في عملية المقارنة بين الشر السائل والشر الصلب من خلال 
استعارة واضحة في المجال الادبي» من خلال اهم الروايات التي عبرت عن الحياة في مرحلة 
الحداثة الصلبة:؛ والحياة في الحداثة السائلة من خلال شخصيتي جورج أورويل” وكافكاء 


فيقول في هذا الصدد: 'إن التحول الكبير من عالم فرائز كافكا إلى عالم جورج أوريل» يمثل 


1- المصدر نفسه. ص 129 

2- زيجمونت باومان» الحداثة السائلة» ص 123. 

3- وبين في نقطة مهمة جدا من كتاب الشر الشر السائل في الصفحة 97» بأن هذه الرواية تعبر عن حياتنا الراهنة ولها 
صلة واسعة بواقعنا الحالي:" لقد صارت رواية جورج اووريلو1984 ومفرداتها أشد صلة بواقعنا من أي وقت مضي" 
ويصفه في عبارة اخرى أنه نبي الحقيقي للوضع الراهن الذي نعيشه من خلال نبوائته حول ماوصلنا اليه اليوم:" لقد صارت 
تنبوائته الثاقبة تاريخا واقعيا عللا سبيل المثال رؤية السواداوية لموت الخصوصية واستعمار الحياة الجنسية الانسانية 
والسيطرة النهائية على الناس عبر طغيان شاشة التلفزيون » ولهذا سيبقي جورج اووريل في الذاكرة باعتباره نبيا حقيقيا 
لوضعنا الراهن. لقد فاق جورج اووريل غيره في التنبؤ بالبوتنية باعتبارها فاشية ومنظومة اجرامية سياسية لا اديولوجيا لها". 
زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع اللابديل» ص 116. 
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الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


الخط الفاصل بين الشر الصلب والشر السائلء, ففي عالم كافكا قبل الحرب العالمية» وربما 
قد نفشل في فهم السبب الذي إستدعى أن يحدث ذلك وطريقة حدوثه.... وفي عالم جورج 
اورويل لانفهم السببء ولا الكيفية» بل لا نستطيع أن نفعل شيء يذكرء وربما لا نسطيع أن 
نفعل شيءء فليس هناك ما يديل أبداء إفعل الشر بنفسك»؛ هذا هو منطق الشر السائل» وأنت 
تفعل ذلكء وهم يجعلونك تفعل ذلك بنفسك"!» ومنه نجد أن جورج كافكا يمثل الشر الصلب 
في العصر الحديثء بينما جورج أورويل يمثل الشر السائل» من خلال الحرية التامة في كل 
شي» يعني إفعل الشر بنفسك.( زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل ,, ص 116) 

مفهوم الشر عندنا في الوقت الراهن يختلف تمام الاختلاف عن مفهوم الشر عند 
أجددنا( أجدده يقصد هنا الأوربيون» والغرب بصفة عامة) يتمثل أساسا في الإقرار على أنه 
نتيجة من نتائج إرتكاب الآثام المختلفة» وبذلك يكون هناك عقاب على ذلك الإثم» والسبب 
في الوقوع في ذلك الشر يتمثل أساسا في عدم إتباع الوصايا الإلهية دون تردد وخوف 
وبذلك تعودوا على تفضيل الخير على الشر: " فأي شر في الكون كان من الممكن عزوه 
إلى البشر إلى خطاياهم وأفكارهم الأثمة» وهكذا كان وجود الشر في أمساسه مشكلة 


أخاخقدة 3١‏ انعرف السائل از يريت اومان صن 18 


كان الإنسان في الماضي يسعى باستمرار إلى فعل الحصانة من الشر من خلال 
الوقاية من جميع المصائب التي يعانيها البشر في حياتهم» بواسطة إجباره على الإختفاء من 
الحياة الإنسانية» لذلك كانت محاولة القضاء على الشر في السابق يكون بواسطة الأفعال 
الأخلاقية من خلال الندم والكفارة على تلك الآثام» وبذلك كانت الحياة في الماضي هي 


محاولة القضاء على الشر والحصانة منه”.(زيحمونت باومان» الخوف السائل, ص 87) 


..116 زيجمونت باومان؛ الشر السائل والعيش مع اللابديل» ص‎ -١ 
.86 زيجمونت باومان» الخوف السائل». ص‎ > 
.87 زيحمونت باومان» الخوف السائل» ص‎ -3 
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ليس هناك جديد في الشرء لقد كان معنا منذ وقت طويل جداء لكن هناك شيئًا جديدًا 
بخصوص هذا النوع من الشر الذي يميز عالمنا الحديث السائلء كان الشر الذي ميز 
الأشكال السابقة للحداثة الراسخة يتركز في أيدي الدول التي تدعي إحتكار وسائل الإكراه 
واستخدام الوسائل المتاحة لها لتحقيق أهدافها التي كانت في بعض الأحيان وحشية وبربرية 
بشكل مروّع. على النقيض من ذلكء في مجتمعاتنا الحديثة السائلة المعاصرة» وأصبح الشر 
أكثر انتشارًا وأقل وضوحًا في نفس الوقت. 

يعتقد باومان أن أكبر تحول عرفه الشرء من حيث الإنتقال من الشر الصلب إلى 
الشر السائلء يتمثل أساسا في تخلى الدولة عن وعودها في المراحل السابقة من خلال 
تحقيق أفضل حياة للإنسان» لكن مع طغيان الفردية وسحب البساط من الدولة بدأ الشر 
السائل يتغلغل بشكل واسع في الحياة وينتشر بشكل مرعب: 'وأعتقد أن هذا التحول الجوهري 
قد أصبح أحد المصادر الأساسية لأشكال الشر الاجتماعي (السائل)» المكسورة والمسحوقة 
والمفصولة والمنثورة» المميزة للغاية عن أشكاله السابقة المركزة والمكثفة والمجمعة والمكدسة 
في قضية الدولة التي أعلنت حقها في إحتكار وسائل القهرء وقد تخلت الدولة تقريبا عن هذا 


الإحتكار ونسييته"! .)زيجمونت باومانء الشر السائل والعيش مع للابديل, ص 59) 


وتظهر معادلة الإنتقال من الشر السائل والشر الصلب في محاولة تحقيق مجموعة 
من الوعود من عدمها من خلال هذد النقاط الأساسية: " فبينما كان منطق الشر الصلب 
يدعو إلى الفوز بالروح وغزو العالم لفرض القواعد الجديدة لللعبة» فإن منطق الشر السائل 
يدعو الإغواء والاندسحاب, ولهذا فهو يغير من أش كاله طوال الوقت. (عليك بالإغواء 
والإنسحاب) وهذا هو شعار ابطال الحداثة السائلة"”.(زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع 


للابديل ,.د.ءت, ص 29) 


'. زيجمونت باومان» الشر السائل العيش مع للابديل» ص 59. 
2 المصدر نفسةَء ص 29. 
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أكثر نقطة ينبهنا عليها باومان في التفريق بين الشر السائل والشر الصلب في نقطة 
مهمة والمتمثلة في عملية عدم القدرة على التنبؤ الذي هو إحدى الخصائص الأساسية والتي 
يتميز بها الشر السائل». حيث لا يمكن توقعه» وكل ذلك بسبب الرهان الكبير الذي وضعه 
الإنسان على العقل باعتباره مصدر التشريع في الحداثة الصلبة» وبالتالي من القوالب الصلبة 
التي تركزت عليها الحداثة الصلبة: "الرهان الحديث على العقل البشري ويبدوا أشبه كثيرا 
بنقطة البداية لدوران طويلء ففي نهاية الدوران الطويل يبدوا أننا عدنا مرة أخرى حيث بدأنا 


إلى أصول الشر الذي لا يمكن حسابه ولا التنبؤ به» والذي يضرب الناس ضربا عشوائيا"!.( 
زيحمونت باومان» الخوف السائل, ص 96-95) 


فكرة الحصانة من أهم الشرور التي ميزت الشر الصلب عن الشر السائل وتجسدت 
فكرة الشر بش كل واسع في المراحيل السابقة في نظام الحياة الاجتماعية» وتتمثل فكرة 
الحصننة في محاولة إجبار الشر على الإختفاء من الحياة الإنسانية» من خلال المهمة 
الأخلاقية المتمثلة في الكفارة والندم والتضرع للألهة» وهي من أهم العادات التي كانت تقوم 
بمقاومة الشرء والتحصن منه قدر المستطاع” (زيحمونت باومان» الخوف السائل. ص 87) 
يستشهد بأحد اقطاب الفلسفة العالمية» وهو الفيلسوف الإفريقي» القدييس أوغسطين 
مئة)كنعناث 541271 الذي تناول مشكلة الشر باسهاب كبير في كتاباته خاصة كتاب 
"مدينة الله" والذي يرجع جميع الشرور الموجودة في العالم إلى الخطئية الأولى» فكل 
الشرور التي تحدث سواء كانت طبيعية أو أخلاقية تعود إليها3» لكن من جهة أخرى الشر 
السائلء هو الشر الذي يمارسه الإنسان بسبب إختيارته» لا يمكن توقعه» مثل الشر 
الطبيعي4. (زيحمونت باومان» الخوف السائل,., ص 86:99) 


'. زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص ص 96-95. 
2- المصدر نفسهء ص87. 
3- المصدر نفسه.» ص 86. 
4- المصدر نفسه.» ص 99. 
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من الصعب إكتشاف الشر في شكله الحالي وكشفه ومقاومته» إنه يغرينا بطبيعته 
العادية ثم يقفز خارجًا دون سابق إنذار» ويضرب على ما يبدو عشوائيًا. والنتيجة هي عالم 
اجتماعي يمكن مقارنته بحقل ألغام: نحن نعلم أنه مليء بالمتفجرات وأن الإنفجارات ستحدث 
عاجلاً أم آجلاً ولكن ليس لدينا أي فكرة متى وأين ستحدث:" إن للشر السائل قدرة رهيبة على 
ارتداء اقنعة فعالة» وعلى حشد الهواجس والرغبات الإنسانية في خدمته تحت دعاوى يصعب 
للغاية دحضها واثيات زيفها. وما أكثر المتطوحين لخدمته"آز زيحمونت باومان: الخوف السائل , ص 
00) 1 
يشير باومان إلى نقطة مهمة في عملية انفصال ظهور الشر السائل الجارف في 
الوقت الراهن» إلى عملية انفص ال الدولة عن الحياة اليومية في الكثير من الأمور المتعلقة 
بالحياة الإنسانية والاجتماعية خاصة في وسائل القهر والعقاب:" واعتقد أن هذا التحول 
الجوهري قد أصبح أحد المصادر الأساسية لأشكال الشر الاجتماعي (( السائل)) المكسورة 
المسحوقة والمفصولة والمنثورة» والمميزة للغاية عن أشكاله السابقة المركزة والمكثفة والمجمعة 
والمكدسة في قبضة الدولة التي اعتلنت الحرب حقها في احتكار وسائل القهر وقد تخلت 
الدولة تقريبا عن هذا الإحتكار ونسيته؛ في زمان سحب مهمات الدولة ونقل ادراتها إلى 
التنافس الحر بين قوى السوق المعفاة والمتحررة من قيود الدولة وسيطرتها...”.( زيجمونت 
باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل, , ص 20) 
الشر السائل هو شر مقترن بالحياة الاقتصادية المعاصرة» التي تعتمد على مجتمع 
المستهلكين» فالحياة الاستهلاكية ساهمت في نشر الشر في كل أشكال الحياة اليومية 
الراهنة» لأنه قد وجد تربة خصبة تساعده على النمو والعيش في أمان:" لقد وجد الشر ملاذه 


في طبقات القماش الذي ينسجه كل يوم النمط الحديث السائل للتجارة والمعاملات؛ في نسج 


1 زيحمونت باومان» الخوف السائلء ص 20 
7. زيجمونت باومان» الشر السائل العيش مع اللابديل»ء ص 20. 
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الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 
العيش المشترك ومسار اعادة انتاجه اليومي "1.«يجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل ., ص 
00( ْ 

يستشهد باومان بفكرة سوازن نايمن عن التميز بين الشر الصلب والشر السائل بعد 
الأزمة الكبيرة التي عرفتها لشبونة بعد الزلازل والحريق سنة 1755» من خلال ضرورة الفصل 
بين الشر الطبيعي والشر الأخلاقي والشر الإجتماعي» من خلال إعتبار أن الحداثة قامت 
بقطع الصلة بينها وبين الوصايا الإلهية:" فإذا كان عصر التنوير يمثل الجرأة على التفكير 
من دون وصاية» فهو يمثل أيضا الجرأة على تحمل المسؤولية عن العالم الذي ألقي فيه 
المرء» وهكذا فإن الفصل الجذري لما كانت تسميه العصور السابقة "شرورا طبيعية" عن 


الشرور الأخلاقية إنما هو جزء من معنى الحداثة'2.ر زيحمونت باومان» الخوف السائل.. ص 118) 


بالتالي فالحياة الراهنة» هي حياة قائمة على صفيح ساخنء من الأعلى يظهر وكأنه 
جنة فيها كل الخيرات؛» ولكن من الباطن فهي حياة تتسم بالشرور اللامتناهية» التي تطغى 
على جميع مظاهر الحياة الانسانية. 

من بين النقاط الأساسية التي تفصل بين الشر الصلب والشر السائل (زيجمونت باومانء 
الشر السائل والعيش مع للابديل ,[70.د.ت, ص 66) هو تلك الطفرة الشاملة التي عرفها عبر تطور 
الوسائل التكنولوجية» وتم الاستغناء عن المشاركة الجماعية في الشرور المبرمجة من طرف 


الدولة إلى تكليف بعض الاش خاص في مهمة محددة تعوض الدولة: 'وقد كانت إحد نتائج 


1. المصدر نفسه »الصفحة نفسها. 

72- زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 118. 

3- يقدم زيجمونت باومان مثال حي الفصل بين الشر السائل و الشر الصلب في مايمسه هو غسل الدماغ؛ حيث يختلف 
تمام الاختلاف بين الطريقة الكلاسكية" الصلبة" و الطريقة الراهنة" السائلة" :" كان غسل الدماغ بالطريقة الكلاسكية 
يستهدف تطهير الموقع من أثار المعني و المنطق القديم ليجهزه لبناء معني ومنطق جديدين» وأما غسل المخ في الوقت 
الحاضر فيبقي الموقع فارغا وقاحلا دوماء فلا يسمح بدخول أي شيئ أكثر نظامية من بعثرة عشوائية لخيام يسهل نصبها 
بقدر ما يسهل خلعهاء فلم يعد غسل المخ عملية هادفة مرة واحدة للابد» بل عملية مستمرة تجعل من استمراريتها هدفها 
الوحيد".- زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع اللابديل» ص 66. 
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الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


التغيرات هي الاستغناء عن المشاركة الجماهيرية في الشرور التي تخطط لها الدولة وتأمر 
بها وتشرف عليهاء فلم تعد هناك جيوش التجنيد العام والتبعئة الشاملة» بل تحول القتل إلى 
مهمة لجمود المحترفين» وتحول هؤولاء المحترفون في الغالب إلى أدوات مبرمجة تماما 
ملحقة بأجهزة تكنولوجية ذكية"!» ويتضح لنا جليا أن المواجهات السابقة المباشرة» أصحبت 
نادرة الحدوث في الوقت الراهن» فكل الحصون القديمة للشر تلاشت بشكل واسع., ولم يبقى 
لها أثر على أرض الواقع. (زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل ص 66:58) 

ضف إلى ذلك كله» نجد أن" الشر السائل» ينتحل صفة أساسية التي تتميز بها كل 
السوائل والمتمثلة في القدرة الرهيبة على الالتفاف على كل العوائق التي قد تقف في الطريق 
أو تعترضه من أجل محاربته» فهو عبارة عن دوامة تسحب كل شيءء لذلك تقوم بسحب كل 


هذه العوائق وتدخلها في تياراتهاء وتعمل على إذابتها وسحبها في ذاخليا ”.ريونت باوماقة 
الشر السائل والعيش مع للابديلء ص 20) 


من الأمور التي تجعله يمتلك القوة في جلب تلك العوالق والمواد التي حاولت الوقوف 
فى .طرق لفن النبدائله من _كلال الفراوكة الداقنة والمسسشتركء ووالقاتى ازاه:«ضبعوية التقارية 
لذلك نجد أن الشر السائل يتوغل في الحياة اليومية دون مقاومة ويترسخ في كل معالمها 
ومن هنا مهما حاول الإنسان الراهن البحث عن بدائل» ستجرفها دوامة السيولة الجارفة: 
'لذلك فهو يجعل من الصور البديلة غير معقولة» وغير حقيقية» فالسم القاتل يصور نفسه 


بصورة مخادعة على أنه ترياق منقذ للحياة من شقاء الحياة"3. (زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش 
مع للابديل, ص 21) 


يشير باومان إلى فكرة أساسية أخرى في كتابه "الخوف السائل". يظهر فيها طريقة 


الانفصال بين الشر الطبيعي والشر الاجتماعي الأخلاقي منذ قرنين ونصف من الزمان والتي 


1 المصدر نفسه» ص 58 


2 زيحمونت باومان» الشر السائل والعيش مع اللابديل ء ص 20. 
2 المصدر نفسه» ص 21 
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تجدر الإشارة إلى إمكانية واحتمالية العودة إلى حالة الاندماج والالتقاء بينهما من جديد لا 
بد أن تتوفر مجموعة من الشروط والتي تتمثل أساسا في ضرورة أن يتصف الشر الاجتماعي 
جميع صفات الشر الطبيعيء والمتمثلة في النزوع إلى الضرب العشوائيء» وعدم التميز بين 
المذنب والبريء» والامتناع عن التنبؤء أو على الأقل الاستعصاء عليهء وتجاوز القدرة 
البشرية على الإمساك به يقول: "على الشر الإجتماعي/الأخلاقي أن يتقمص شخصية نقيه 


المزعوم» وَأ يكون كارثة على شاكلة الطبيعي "از زيحمونت باومان» الخوف السائلء ص 119) 
3ممفهوم الوقت الراهن. 


يشير زيجمونت باومان إلى نقطة مهمة جدا في كتابه "هل للأخلاق فرصة في عالم 
الاستهلاك". إلى نقطة أساسية مهمة كثيرا في تحديد الوقت الراهن» أو عالم الحداثة السائلة 
'مابعد الحداثة هي حداثة دون أوهام "7 عممنعسللا دع|. ممسمظ سسيج .اتدل عمستمنسم «عزص) 
(028 جكم.2013 ه00 ها عل ووك”ومء هذه العبارة تحمل في طياتها معاني كبيرة» تدل على 
أن المرحلة الراهنة (مابعد الحداثة» الحداثة السائلة...) 


يثير نقطة أخرى في عملية الفصل بين الحديث وما بعده من خلال التأكيد على على 
عدم وجود قطيعة مع الحداثة الصلبة» وعدم الاستخفاف بها في المرحلة الأخرى (الحداثة 
السائلة): 'فعند حديثئك عن وعود الحداثة قلت إن ما بعده اس تخفت بهاء (مابعد الحداثة: 


الحداثة المتأخرة» الحداثة الانعكاسية» الحداثة السائلة» أو غير ذلك من الأسماء المتدوالةة) 


ذ- زيجمونت باومان» الخوف السائل». ص 119. 
5الا0 : وأتصولم7م ا عل 5عنلمعم ذموأذناااا 5عا. 307لاناه8 أمنامولاج .اعوط عمصلام امم عوزم2 
.8 .2013 : 3015م : مملأألء 
3 الحداثة السائلة (زيجمونت بومان)» عصر الفراغ (جيل ليبوفيتسكي)» ما بعد الحداثة (جان فرانسوا ليوتارد) » المجتمع 
المنحرف (داني روبرت دوفور): يتفق العديد من المفكرين على تحديدء في هذه الغاية في القرن العشرين وبداية القرن 
الحادي والعشرين» نوع من الانحلال الاجتماعي والأيديولوجي الذي يستجيب للتوسع السياسي- الاقتصادي للنيوليبرالية. 
نهاية المُثْل العظيمة» الشكء النسبية؛ التركيز على المال والربح كقيم رائدة» الاستهلاكية» المذهب التجاري» زعزعة استقرار 
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فإن هذا الفصل يخبرنا بتعرض قصة الوعد الحديث للإستخفاف ولا للسخرية» بل يخبرنا 
بإحيائه من جديد» واس تحداثئه من جديد» وتجسده من جديدء ونفض الغبار عليه... وربما 
أقول إِنّ الوعد الأصلي للحداثة في زماننا وصل إلى إكمتاله 
وذروته"!.(حالة_الأزمة » _زيجمونت_باومان_ء_كارلو_بوردوني / ,[70.د.ت, ص 71) 

يواصل زيجمونت باومان استعارة المفاهيم مرة أخرى من خلال وصف الوقت الراهن 
من خلال الإعتماد على مفهوم الفيلسوف الايطالي انطونيو غرامشي 'تطودتختطع كمف" 
وهو مصطلح خلو العرشء الذي يعبر عن فكرة مفاذها:" إنه زمان تتراكم فيه الدلائل كل يوم 
تقريبا بأن الطرق القديمة المألوفة المختبرة لفعل الأشياء ليست فعالة» في حين أن بدائلها 
الأكثر كفاءة لم تظهر بعدء أو لأنها مبتكره ومتقلبة وغير مكتملة للغاية» بحيث يصعب 
ملاحظتهاء أو أخذها على محمل الجد عندما نلاحظها إذا 
لاحظناها)”.(حالة_الأزمة_»_زيجمونت_باومان »_كارلو_بوردوني /., ص 111) 

وينبهنا جيل ليبوفتسكي إلى صفة نقطة أساسية من عصر الحداثة الفائقة كما 
يسميها هوء هي أن الوقت الراهن يعرف إرتباط كبير بوسائل الاعلام والإتصال المتطورة 
من خلال التكنولوجيا الجديدة» من خلال ما يسميها في كتابه "شاشة العالم” مع جان 
سيروء أن العالم الأن مغاير تماما لما كان عليه قبل عقودء العصر الراهن أصبح أشد 
إرتباطا بالشاشة» فالعالم كله يمكن مشاهدته عن طريق شاشة الهاتف شاشة التلفاز شاشة 
الكومبيوتر...ولم يصبح دور الشاشة هي روئية العالم» بقدر ماأصبحت اليوم جزءا مهما 


وأساسيا في الحياة اليومية لمجتع الأفراد. من خلال الحاجيات اليومية» عكس ماهو موجود 


الأعراف» عدم الاستقرار العلائقي والمهني ٠‏ تترك فراعًا. دعونا نلاحظ أن هذا الوضع قد تغير بالفعل؛ لأن الفراغ يتم ملؤه 
بعودة الدين والاحتجاج الشعبوي القومي للمستبعدين والذين يشعرون بالأذى من هذه التطورات. 

!- زيجمونت باومان» كارولو بوردوني» حالة الأزمة» ترجمة: حجاج أبو جبر» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء القاهرة» 
مصرء ط1ء ص 71. 

7- زيجمونت باومان» كارولو بوردوني» حالة الأزمة» ص 111. 
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في العقود السابقة في التلفاز من خلال مشاهدة الأحداث... أما شاشة اليوم دورها هي 


التعايش مع الحياة ولحق الركب في التقدم ١.(جيل‏ لييوفتسكي و جان سيروء شاشة العالم ” ” ثقافة وسائل 


إعلام وسنيما في عصر مابعد الحداثة. 2012 .271ص) 
3.خصائص الوقت الراهن 


إن حالتنا الراهنة (الحداثة السائلة) هي قبل كل شيء ثمرة خبيثة» لأمال عميقة من 


ماكان منشودا في عصر التنوير» والوقت الراهن هو العيش على أنقاض الحداثة الصلبة 
التي تحاول تحقيق مقولة التقدم© وم«منعسالا د5ء!. بمسه8 اسسرون2 .املسم ماناس «وزصط) 
:]2013.4 71004771116 ها 46 065عم 33( وبالتالي تجلت الكثير من الشرور في عالمنا اليوم» 
الذي يعيش على أنقاض وكوابيس وأحلام الماضي الذي لم يتحقق الكثير منها. 

الوقت الراهن تم وص فه في كتاب حالة الأزمة بعبارة في غاية الأهمية من طرف 
كارلو بوردني وزيجمونت باومان» وفي هذا الكتاب عمل سويا على إظهار النقاط الملظلمة 
التي يقبع فيها الإنسان الحالى:"الحاضر كتاب بلا عنوان وعلى الأقل للوقت الحاليء بلا 
إسم مناسب يطرد مخاوف المجهول "3 (حالة_الازمة_»_زيجمونت باومان_»_كارلو_بوردوني. ص 106) 
منه كان الإنسان الحالي في الوقت الراهن» يتعايش مع الض بابيبة والغموض في كل 


المجالات. 


الوقت الراهن هو وقت الأزمة» وهذا ما نبهنا إليه زيجمونت باومان في كتابه الذي 
كان على شكل حوار مع كارلو بوردونيء الذي يقولان فيه أننا نعيش في وقت الأزمة» وهي 
ليست مجرد أزمة بسيطة بل هي أزمة معقدة تتطلب العودة إلى الماضي من أجل حلها: 


'. جيل ليبوفتسكي و جان سيروء شاشة العالم " ثقافة وسائل إعلام وسنيما في عصر مابعد الحداثة» ترجمة: رواية 
صادقء المشروع القومي للترجمة» القاهرة » مصرء ط]1ء 22012» ص 271. 
3 : عأأم هلمم ذا عل 5عنال0معم ؤطصوأ5ناالا 5عا. موماناه8 أمنامولج2. اع قط عوواماكمم ,روزم 2 
3 زيحمونت باومان وكارولو بوردوني» حالة الازمةء ص 106 
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'فالأزمة الراهنة لا تضرب أوروبا وحدهاء وهي ليست مجرد أزمة اقتصادية» بل هي أزمة 
ونقلبهاء لابد أن نرجع إلى أسبابهاء ونربطها بنهاية الحداثة والإنتقال المؤلم عبر حقبة التكيف 


التي تعرف بأنها مرحلة ما بعد الحداثة (6نسعلصمصنووص).١)‏ 


حالة_الأزمة »_زيجمونت_باومان_»_كارلو_بوردوني .ص 69) 

ويشير إلى فكرة أساسية يصف فيها الوقت الراهن بدقة» من خلال الإعتماد على 
مفهوم لمؤرخ المفاهيم راينهارت كوزلك 6تطاماء: عاءه1اء5ه120» من خلال صورة مجازية 
لوصف الوقت الراهن: 'إننا نصعد منحدرا شديدا لنصل إلى القمة» ونعجز أمام شدة الانحدار 
عن التوقف ونصب الخيام» فلا يصمد أي بناء أمام الرياح العاصفة ولا العواصف المطيرة: 
مذ يتا ا تدز اضصييل: اللوفووة شين تعمل 
ذلك... "2 )حالة_الأزمة_»_زيجمونت باومان »_كارلو_بوردوني .ص 85) فهذه العبارة توحي لعن 
المخاطر التي يعيشها الإنسان الراهني» فهو في تحدي مستمر لمقاومة مختلف الاخطار 
التي تحدق به» لذلك نجده يعيش في خوف مستمر ودائم( أشبه بأسطورة سيزيف عند 
الفيلسوف الفرنسي الوجودي ألبير كامي.) 

الوقت الراهن حسب كارولو بوردني في الحوار القائم بينهما داخل صفحات الكتاب 
يظهر جليا أن الوقت الراهن يتسم بالتغير المستمر والدائم» بعد قرون من الصلابة 
والاستقرارء وهذا العصر هو عصر اللايقين وعدم الثباتء, والزوال والتغير الاجتماعي» وهو 
مجتمع السيولة فكل شيء فيه يكون متغيرا في وقت وجيز”» وأن الفرد المعاصر مر بتجربة 
ما بعد الحداثة والتي تعرضت فيها مختلف الإديولوجيات والأفكار للانهيارء وفقد الفرد 


مختلف مرجيعياته القيمة في سلوكياته الأخلاقية» وأصبح أمنه مهددء واعترته حالة غير 


آّ المصدر نفسه» ص 69 
7- زيجمونت باومان وكارلو بوردوني» حالة الازمة » ص 85. 
3 المصدر نفسه» ص 11 . 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 
مسبوقة من اللايقين الوجودي والاقتصادي ١.«حالة_الأزمة_»_زيجمونت_باومان‏ » كارلو_بوردوني/, ص 
101) 

يثيران فكرة في غاية الأهمية عن علاقة الوقت الراهن» بفترة ما بعد الحداثة» هل 
مازلنا في فترة ما بعد الحداثة» أم أننا في وقت آخرء فيقول في ذلك كارول بوردوني: "إن 
العالم الذي يترك وراهءه مابعد الحداثية هو عالم يضيق على الفرد للغاية» إنه عالم قمعي 
ومتطفل» حيث يعجز الفرد عن توكيد ذاته وبسبب كثره الروابط التي تقيده بالوجبات نحو 
غير "2.زغالة الأزمة + زيجمونت_ياومان + كازلى بوردني رضن +4ااحةن1) 

هذه العبارة إن دلت فإنما تدل على فكرة أمساسية هي أننا في بداية الألفية الثالثة 
تجاوزنا فترة مابعد الحداتة من خلال حدثين مهمين: 'واذا ما أردنا أن نحدد تاريخا ورمزا بارزا 
لنتعرف أفضل نهاية ما بعد الحداثية يمكننا أن نتحدث على الحادي عشر من أيلول سبتمبر 
1؛ وهو تاريخ الهجوم على البرجي التوأم في نيويورك» وكان ذلك حدثا مأسويا جرى بثه 
على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم» وثمة تاريخ أخر رمزيء وإن كان أقل درامية» وهو 
رحيل جاك دريدا"308ه2 وهداوء13" (2004) فهو أهم فيلسوف لما بعد 
الحداثة"3.(حالة_الأزمة_»_زيجمونت_باومان_»_كارلو_بوردوني/, ص 104) 

هذا العالم الذي نعيش فيه عالم أشبه بالمحيط في فصل الشتاءء الذي تتلاطم فيه 
أمواج العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الدوام» حيث توجد فيه حركات كبرى 
مستمرة:؛ وطفرات معتبره وقوية» وفيها تيارت شديدة وكبيرة توحي إلى فكرة مفادها عدم 


الاستقرار الذي تتسم به المنظومات الكبرى على المستوى العالمي. 


!- المصدر نفسه؛ الصفحة نفسها. 
2 المصدر نفسه» ص ص105-104. 
3 المصدر نفسه» ص 14 . 
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يلخص ادغار موران "20112 1هع50" الفيلسوف الفرنسي الراهني في كتابه (هل 
نسير إلى الهاوية) الذي هو ملخص للحالة الراهنة التي نعشيها نتجه لانعكاسات المشروع 
التنويري الحداثي في القرني 17 و15» ويقدم ذلك بعبارة صريحة توحي بالخطر الذي نعيشه 
فى القت الرلقن: يتمق الراقم الراهن «الأتزيار :الكقى »كني لان تتحتقه فد اليتتذارق ركذا 


غير يسير "1.(دغار موران» هل نسير الى الهاوية» 2012) 


4.التقطعات المعرفية بين الوقت الراهن والشر السائل: 

مسألة الشر السائل مرتبطة بالوقت الراهن في كثير من النقاط الاساسية» حيث أننا لا 
نسطيع التحدث عن الوقت الراهن عند زيجمونت باومان دون الحديث عن الشر السائل لذلك 
توجد تقاطعات كثيرة بينهما: 

4. الاستهلاك متلازمة عمقت الشر السائل في الوقت الراهن: 

يعد الاستهلاك من أهم الشرور التي انتشرت بشكل في الوقت الراهن» حيث يتسارع 
ويمنو بشكل راهيبء وبالتالي هو الشر الناعم الذي يحرك الحياة الاجتماعية الراهنة» الذي 
يعيد الحياة باكثر رافهية وتقدم وتطورء وهكذا يصفيه باومان في كتابه الشر السائل:" إن 
حريتنا اليوم تنتعحمصر في الاستهلاك والوجاهة» وهكذا فإن السيطرة والمراقبة والقوة الغير 
المتناثرة التي ترتدي عباءة حرية الاختيار» وصناعة الخوف وألعاب فضح الخصوصية؛ كل 
هذه الاشكال يتألف منها ما " اللابديل" " الشر السائل" فما عليك إلا أن تعد البشرية بأنك 
رجل الحرية والمساواة والعدل والعقل والسعادة وحقوق الإنسان وقوى الفردية وحرية الاجتماع 
والحراك الاجتماعي والعيش بلا حدودء ثم تختفي فجأة - تاركا الافراد في ألعاب الهوية 


اللانهائية باسم الحرية؛ مذكرا... تلك الاستراتجية المضمونة التي يتبعها الشر السائل”. 


(زيجمونت باومانء الشر السائل والعيش مع للابديل .د.ت, ص 29) 


أ. ادغار موران» هل نسير إلى الهاوية» ترجمة: عبد الرحيم حزل» دار افريقيا الشرق» المغرب» ط1ء 2012. 
> زيجمونت باومان» الشر السائل العيش مع للابديلء ص 29. 
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الفكرة الأساسية التي تقوم عليها المتلازمة الاستهلاكية في الوقت الراهن تتمثل أساسا 
في التغير المستمر للحياة الإنسانية» من خلال فعل الصيرورة التي تحدثها في الأشياءء لا 
شيء يبقي في حالة واحدة دون تغيرء وبالتالي فهي تنفي الثبات التام للأشياء والإنسان» فكل 
شخص يكون مجبرا على الالتفاف لهذه المتلازمة التي تجعله منخرطا فيها:" في عالم تكون 
فيه الأشياء المتبدلة عن قصد المادة الخام لبناء الهويات المتبدلة"!(زيجمونت باومان» الحداثة السائلة, 
ص 142) 


من هنا يجب على المرء أن شديد الانتباه دائما وفي كل الأوقات» من أجل التغير 
المستمر أن يتمتع بالمرونة اللازمة حتى يساير النماذج التي تبتكر في الحياة القائمة على 
المتلازمة الاستهلاكية:" ولا بد للمرء أن يكون دوما على أهمية الاستعداد» وأن يعتني بمرونته 
وسرعته في التأقلم حتى يساير النماذج المتغيرة في العالم البراني”»( زيجمونت باومان» الحداثة 
السائلة د.ت, ص 142) هذا هو زمان التغير» لا مجال للثبات» وآي شخص يحاول ادعاء الثبات 
يكون مصيره هو التخلص منه بمختلف الطرق» ومنه الإنسان السائل يتميز بالتعليم والنسيان 
السريع في الحياة:" وهذا يعني أن الحياة الإستهلاكية هي حياة من التعلم والندسيان 
النتريفيق "“ريجسرنت ياومان الحداثةالناللاد ص 197) 

العالم الراهني هو عالم اقتصادي محضء حيث لا نستطيع الحديث عن القرن الحادي 
والعشرين دون الحديث عن لاقتصادء واقتصاد اليوم في أساسة قائم عل الاستهلاك؛» 
باعتباره العجلة الكبيرة التي تجعل من الاقراض ينخرطون في ا قتصد اليوم:" إن الاليات 
الاقتصادية الراهنة تشجع على الاستهلاك المفرط. ولكن الواضح أن النزعة الاستهلاكية 


أ زيجمونت باومان» الحداثة السائلةه ص 142. 
2- زيجمونت باومان الحداثة السائلةه ص 142. 
3- زيجمونت باومان» الأخلاق في عصر الحداثة السائلةه ص 197. 
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الجامحة المصحوبة بالظلم تثبت أنها مدمرة للنسيج الاجتماعي تدميرا مضاعفاء فالظلم 


يولك العتقاري "ل ا زيجموفك ناوماق» القب ل السائل رالعش مع للايدطو ري ص :89 ) 


يركز باومان على فكرة أساسية ومهمة جدا في عصر الحداثة السائلة (الوقت الراهن) 
إلى فكرة الخيانة» وهي خيانة الماضيء سواء الماضي أو لماضي البعيد للإنسان الراهني لأن 
ثقافة الحداثة السائلة تعمل على متلازمة أساسية ومشهورة وهي الحط من قيمة الدوام واجلال 


سرعة الزوال والارتقاء بفكرة المرونة.”.(زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل, ص 135) 


متلازمة الاستهلاك أثرت بشكل رهيب على الحياة الراهنة في كل شئ"" باعتبار العالم 
وعاء ضخم لا يفيض الإ بمواد قابلة للاستهلاك"©. (زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل, . 
بص 165 ) وهذا كله من خلال روؤية تجعل من العلاقات الأفراد علاقات اقتصاد بحتة» 
علاقة الزبائن والمستهلكين والسلعء لأن فكرة السعادة لن تتحقق إلا ب السلعة من أجل 
ملاحقة الركب, والتقدم في الجماعة البشرية الراهنة:" إن الحياة الإجتماعية في ش كلها 
الليبرالي هي عبارة عن سوق غير منظمة يدفع فيها الأخر إلى تخصيص نفسه بمنتج 


يسميه صفة رابحة" !(لان توورين» براديغما جديدة لفهم عالم اليوم, ص 153) 


الشيء الوحيد الذي يهم الإنسان الراهني بعكس الإنسان الماضيء هو الإشباع 
والنهم الاستهلاكي» من خلال عدم الولاء لسلعة معينة بقدر ما هي إلا رغبة غير متناهية في 
تحقيق اللذة المستمرة» وذلك بعدم الولاء لسلعة معينة:" فهما كانت اللذات الاستهلاكية محققة 


للإشباعء فإن المستفيدين منها لا يدينون بالولاء لشيءء وأغلب الظن أنهم لا يحتاجون إلى 


'. زيجمونت باومانء الشر السائل العيش مع اللابديل» ص 69. 

2- المصدر نفسهء ص 135. 

3 المصدر نفسه» ص 165, 

4- ألان تورين» براديغما جديدة لفهم عالم اليوم» ترجمه: جورج سليماني» مركز درسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان» ط1ء 
1 »ص 153. 
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القسم بالولاء التام غير المحدود لموضوعات الأبتكيلتك"!(ريسيرنت باومان» الشر السائل والعيش مع 
للابديل.. ص 166) 


الحشود الاجتماعية الجديدة حسبه من خلال الرؤية الاجتماعية الجديدة القائمة على 
الفردانية» صنعت مجتمع جديد يقوم على فكرة السعادة» المبنية على الاستهلاك؛ الشيء 
الوحيد الذي يدخل البهجة في المجتمع» هو في المباهج الاس تهلاكية:" انقسمت الرؤية 
الاجتماعية الكبرى إلى حشد من الحقائب الفردية والشخصية:؛ المتشابهة» بشكل مدهش ولكن 
البعيدة كل البعد عن أن يكمل بعضها بعضاء كل واحدة صنعث لتناسب سعادة المستهلكين 
قصد بهاء ككل المباهج الاستهلاكية» أن تكون للمتع الفردية المنعزلة حتي حين يتلذذ بها 
الفرد مع غيره””.(زيجمونت باومان» الحداثة السائلة, ص 43) 

من بين النقاط الأساسية التي فرضتها المتلازمة الاستهلاكية» في الوقت الراهن» هي 
ظهور مايسمي بحضانة الفواروغ » حيث أن مجتمع المستهلكين يسير بوتيرة سريعة من 
اخلال استخدام البضائع الاستهلاكية ورميها باستمرار:" لقد خلقنا حضارة التخلص من 
الفوارغ» وهي حضارة اخذة ف الانتشار» فلم يعد الامر يدور بيساطة حول الاستغلال والقمع 


بل حول شييئ جديد "3.(زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل. ص 166) 

الوقت الراهن هو زمان الوقوف على الرمال المتحركة» لا شيئ ثابت» و هذا الوصف 
الذي يقدمه حول الإنسان الراهني» حيث أنهم ملزمون بالعيش مع هذه الرمال المتحركة:" 
دااكل ,هذا الكالم,لسائل القزر تقزر حرا سلاين التشبر ووه اتنا ينا تاطله مسورلة. ينيد 
واقنقي ع ددرن في تهات اعتائطاية كين |راذقيع يحون صبعر را فى اتكدين ميلف ليد 
وفهم اس باب ما يحدثء إنهم أناس غمرتهم سيولة الحياة وربما أغرقتهم فليس هناك أثر 
لحراقيى رلا الغمليه :رلا الاتعالهم: فى ستطم الفبخيظ العالم اليخسغرط والنابدوة بد وشحف 


!- زيجمونت باومان » الشر السائل والعيش مع اللابديل» ص 166. 
2 المصدر نفسه» ص 8. 
3 زيحمونت باومان؛ الشر السائل والعيش مع اللابديل»ء ص 166 
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السطح. يتشكل مجتمع خفي يتكيف كل يوم مع ظروفه البيئية المتغيرة» تماما مثل طحالب 


السك يفي كفام ياضييوانل عبن الشبفت بالدرسالسي”: 


(حالة_الأزمة_»_زيجمونت_باومان_»_كارلو_بوردوني/ ,, ص 105) 

هذا المجتمع الذي يعيش مع الرمال المتحركة» يتميز بالمقاومة المستمرة؛. من خلال 
محاولة التكيف المستمر مع الحياة الراهنة» من خلال مواجهة مجموعة من الشرورء التي 
تجلعه في صراع دائم مع الحياة» وقد عبر عنها كارولو بوردوني في فقرة وجيزة تحدد ملا 
ملامح الحياة الراهن:" إن هذا المجتمع الخفي يتألف من حش ود بشرية» ويقوم على القدرة 
على التكيف مع ظروف غير مواتيه» يتمثل وجوده في مقاومة مستمرة لكل الزيادات 
والانخفاضات. والأحداث الاستتثنائية والكوارث الطبيعية والأخلاقية والوعود المختلفة 
والانيهارات؛ والاغلاقات المفاجئة؛ واغلاق الرهن والاستيلاء أو الحجز على المرهون 
وعمليات التهميش والتميزء والأمال المحبطة» والتأوبلاات الحصرية؛ والمشروعات غير 
المدرجة في برامجناء وعمليات النصب والاحتيال؛ والجرائم الخطيرة» والعويضات غير 
التمسدكوة واتفسصيائتفي:. وحمالتتة الشستلل: «هحجماتف الأسياةة : 
(حالة_الأزمة_»_زيجمونت_باومان_ء_كارلو_بوردوني /, ص 105) 

من الخصائص الأساسية في الوقت الراهن» هي في تلك الموضة الخاصة التي 
تعرفهاء والمتمثلة أساسا في التدمير الخلاق لكل شيءء فهذا التدمير في أصله يستهدف 


الكائنات الحية الأخرىء بما في ذلك البشر الذين يحيون هذه الحياة» لذلك يقدم لنا استعارة 
من الاستعارات التي يقدمها لنا باستمرار للتعبير عن الوضع الراهنء فيقولها فيها:" الحياة في 
المجتمع الحديث السائل هي نسخة مخيفة من لعبة الكراسي الموسيقية التي تحولت إلى 


واقع حقيقيء ويكمن الرهان الحقيقي في هذا السباق في النجاة المؤقتة من الاستبعاد والإدراج 


'. زيجمونت باومان» وكارولو بوردوني» حالة الازمةء ص 105. 
7- زيجمونت باومان» وكارولو بوردونيء حالة الازمة » ص 106. 
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فى صفوف الهالكين» ويكمن فى ذلك اجتناب الإلقاء فى سلة المهملات..1. (زيجمونت باومان» 
56 السائلة. ص 24) ْ ْ 

من بين المفارقات التي جسدتها المتلازمة الاستهلاكية على أرض الواقع» من خلال 
فكرة الإغواء والإغراء المستمر الذي يجعله يتسوق باستمرارء لكن المشكل هنا في الطبقة 
الأولي في المجتمع التي هي طبقة الأثرياء»ء لكن المشكل في الطبقة الثانية التي هي طبقة 
الفقراء» الذين لا يستعطون غض أبصارهم عما حولهم من الملذاتء لانه لا يوجد أي مكان 
يغضوا فيه أبصارهم ٠‏ بسبب ازدياد الحرية على الشاشات وكثرة المغريات الموجودة في كل 
مكان التي تغرى الناس بضرورة التسوق» وهنا تتحقق المفارقة» حيث أنه كلما كثرت اختيارات 
الأغنياء في التسوق نقصت قدرة الجميع على احتمال حياة بلا قدرة على الاختيار©»(زيجمونت 
باومان» الحداثة السائلة . , ص 146) ومنه المجتمع الاستهلاكي» يمكن أن يكون سعيدا أو ينهار 
بطريقة سريعة مغايرة للمجتمعات الأخرى:" ويصمد المجتمع الإستهلاكي ٠‏ أو ينهار أكثر 
3 


من أى مجتمع أخر بسعادة أفراده ٠‏ (زيجمونت باومانء» الحداثة السائلة ص 213) 


4 فقدان الذاكرة الأخلاقية: أخلاق ما بعد الواجب 

فقدان الالترام من أهم الافرازات التي افرزها الشر السائل في الوقت الراهن» خاصة 
مع تنامي الفردانية وتغلغل الليبرالية التي أصحبت موحشة» جعلت من إنسان الحداثة السائلة 
ينسحب من كل الالترامات السابقة» خاصة الاخلاقية» المبنية في السابق على أسس دنية 
واجتماعية» أما في زمان السيولة» فلا صوت يعلو فوق صوت النرجسية الفردية. 

من بين أهم الشروط التي قامت عليها فلسفة التنويرء هي في قيام ثورته الأولى على 
خطاب أساسي يتمثل في الأساس في خطاب التقدم وتمجيد العلم وتحقيق السعادة معاء ولن 


1- زيجمونت باومان» الحياة السائلة» ص 4. 
2 زيجمونت باومان» الحداتثة السائلة» ص 146. 
3- زيجمونت باومان» الأخلاق في عصر الحداثة السائلةه ص 213. 
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تأتي السعادة إلى من خلال التحرر الشامل من الضغط السابقء لذلك كانت القطيعة هي 
الحل الأدنسب للقضاء على النظام اللاهوتي» والتي تحولت فيما بعد إلى مجموعة من 
الإنعكسات الهرمية على منظومة الأفكار والقيم ! (فيصل عباسء الفرودية ونقد الحضارة المعاصرة ص 
012) 

الخاصية الأساسية التي تدور حلوها الحياة الراهنة القائمة على المتلازمة الاستهلاكية: 
في الفكرة الأساسية المتمثلة في الاستغناء على القواعد والضوابط الأخلاقية» فهي في 
الأساس على تقوم على الإغراء المستمر من خلال الرغبات المستمرة ومحاولة تحقيق 
الأمنيات الدائمة التي لا تنتهي والتي أصبحت مخدرا:" فلم تعد تهتدي بهدى الضابط الذي 
تحكمه القواعدء وما من نموذج مثالي محدد بين الجيران الأغنياء يمثل مرجعية للحياة 


التالححة '“ (ريجسزتك اراي الحداقة البسالة صن 141 


الوقت الراهن الذي نعيشه انفلت من الماضي بشكل فضيع. ففي عالم الفردانية 
والاستهلاك يصبح التجديد اهم شيء في الحياة» من خلال زعزة الذاكرة الجماعية» التي 
شيدت الماضي" ففي العالم الذي نعيش فيه؛ء لم يعد الأمر يقتصر على الذاكرة الجمعية 
والوعي المتدهور بالماضي. ولكنه يتعلق بالهجوم العدواني على أيه ذاكرة باقية والتويه 


والعمد للسجل التاريخي واستحداث ماضي أسطوري في خدمة الظلام'3.(زيجمونت باومان» الشر 
السائل والعيش مع للابديل. ص 134-133) 


تم إلقاء القواعد الأخلاقية والوجبات والالتزامات المتبادلة المنظمة للحياةء حيث 


أصبحت سائلة مرنة وفق متطلبات الحياة الراهنة» ومن ثم لا توجد ثوابت قليلة » إذا وجدت 


أضيل" ثوابت أضيلة على في الذاكرة الأخلاقية 1 (زيحمونت باومان» الخوف السائل, ص 103) 


'. فيضل عباسء الفرودية ونقد الحضارة المعاصرة ( برومثيوس مشيد الحضارة) دار المنل اللبناني» بيروت» لبنان» ط1ء 
5 :وص 142. 

2- زيجمونت باومان» الحداثة السائلة» ص 131. 

3- زيجمونت باومانءالشر السائل والعيش مع اللابديل» ص 133 134. 

4 زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 103. 
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فلسفة النسيان؛ هي الفلسفة الاكثر رواجا في عصرنا الراهن» من خلال محاولات 
جادة لطمس معالم الذاكرة التاريخية:" إننا نعيش في ثقافة النسيان لا الحفظء فاليوم نجد أن 
سماسرة بورصة الذاكرة التاريخية» وهم ايضا اصحاب اسهم في الذاكرة التاريخية» يركزون 
جهودهم على تقويض قوى الحفظ بالذاكرة ونشر ققدان الذاكرة التاريخية"٠.(‏ زيجمونت باومان» 
الشر السائل والعيش مع للابديل .. ص 135) 

وهذه الفكرة بحد ذاتها قام بالاشارة إليها في كتاب الخوف السائلء بالتأكيد على 
القضاء على أهم الأفكار التي سيطرت على الانسان في العصور السابقة وهي تصور 
الإنسان للحياة الفانية» والتي تم القضاء عليها في العصور الحديثة» وذلك في عصانا 
الحالي تم القضاء على معضلة الحياة الأبدية من خلال التصور لوجود حياة ثانية خالدة بعد 
الموت» لذلك يجب على المرء أن لا يقلق على الأمور الأبدية في وقتنا الراهن» لذلك يجب 
أن يكرس كل جهده واعماله في الفردوس الأرضي من خلال فعل الاستهلاك؛ ومنه يجب 


عليه استهلاك أكبر قدر ممكن من الأشياء التي تقدمه له هذه الحياة”( زيحمونت باومان» الخوف 
السائل, ص 29) 


من بين الأمور التي ساهمت بشكل كبير في تقويض الأسس والروابط التقليدية إلى 
انحلالها الكبيرء كانت بسبب الروح الفردية التي كانت من أكبر المكاسب التي انبثقت من 
الروح الحديثة» فكل لكل فرد حرية الاختيار وفق المعاير والأسس التي يرديها هو دون العودة 
إلى الأسس القديمة (الأسس الأخلاقية)» وبالتالي تكرست هنا الفردانية التي حطمت كل المعاير 
والأسس لبناء المجتمع» والذي كان من نتائجه ظهور الأنظمة الشمولية الجديدة في القرن 


العشوين 3 (اريجيوقت باوساوة الحدافة السالة رصن 1207 


'- زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع اللابديل» ص 135. 
2 زيحمونت باومان» الخوف السائل» ص 29. 
3 زيجمونت باومان» الأخلاق في عصر الحداثة السائلةه ص 207. 
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المجتمعات الراهنة هي مجتمعات لم تسلم من الشر السائل» فهي مجتمعات متحررة 
من كل القيود الأخلاقية السابقة» علحساب المنفعة الشخصية:' لقد تبين أن "أهون 
المجتمعات ضررا" يموج في الواقع بجميع أصناف الشر التي يصنعها بنفسه. إنه مدينع 
البشرء أو مدينة المنعزلين» مدينة البشر الوحيدين الذين يستمدون مرجعيتهم من انفسهم 
بعدما تحرروا من قيود الروابط الإنسانية المضمحلة والمتلاشية التي يمكن فكها والتخلص 
منهاء واستكانو في ملاذات المنفعة الشخصية والمصحلة الشخصية"!. (زيجمونت باومان» الشر 
السائل والعيش مع للابديل ,ص 61) 

المدينة الراهنة حسب باومانء» هي مدينة فك الالتزام والارتباط والمتحررة من القيود 
السابقة: "أنه مدينة الأفراد المجاهدين بأجسادهم و أرواحهم من اجل السلامة الشخصية»: من 
اجل البقايا المشوهة من الأوامر الأخلاقية والوازاع الأخلاقي بعد خصخصة الاهتمامات 


والالتزامات والواجبات””. (زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل. ص 61) 


والفضاءات العامة في الوقت الراهن تعمل على فعل أمساسي يتمثل في الترويج 
للاستهلاك بختلف أنواعه فقط ليس إلآ. لأن هذه الفضاءات تتميز بضفة اخرى على أنها 
ليست أماكن اجتماعية بحتة» فهي مجرد أماكن تسمح للافراد فقط بالالتقاء لمدة زميتية 
محددةء مثل الأسواق قاعات السنيما المعارض الحفلات ... وبذلك يجتمع فيها الأفراد دون 
وجود لأي أثر للتفاعل بينهم» لأن خصيتها هي التشجيع على الفعل لا على التفاعل بين 
الأفراد بينهمة (زيجمونت باومانء الحداثة السائلة. ص 157) 

النصر الحقيقي الذي حققه إنسان الحداثة في كل مراحله(الصلبة والسائلة) هي في 
تلك الحياة التي قضت على معالم الحياة الكلاسيكية القديمة القائمة عل مصادر وأسس 
ميتافيزيقة» ولذلك ظهرت مفاهيم جديدة اخلاقية بعيدة كل البعد عن المفاهيم الأخلاقية 
-١‏ زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع اللابديل» ص 61. 


2 المصدر نفسه» ص 61. 
3 زيحمونت باومان» الحداثة السائلة» ص 157. 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 
السابقة» ذات المصادر الميتافيزيق» إلى اخلاق قومها المجتمع المفتوح !.( جيل لييفوتسكيء أفول 
الواجب, ص 36) 

وبالتالي مجتمعات الحداثة السائلة» تبقي مهمتها الوحيدة هي إكمال اذابة كل المعالم 
الموجودة في زمان الحداثة الصلبة» من خلال الغزو المتسمر للشر السائل في كل معالم 
الحياة الإنسانية:' إنه مدينة الوحيدين التي لم تفعل شبيأ سوى إذابة الشر الصلب المتحجر 
الذي اتسمت به مدينة الرب أو مدينة الشمسء ولم تنتزع شيياً من سمه ومرارته» فإذا كان 
الشر الصلب في يد كاردينال أو أمير طاغية أو طاغية أو منقذ أو دجال قد سحق المجتمع 
البشبري» إن القسس السائل ونقسن بخلالة ويشصه مكل الارعية النموية الشسغرية التي تكمر 


خاقناو الفرضة وكستقر .قيها ومشدري: لبها ومخهالة., وجرن بارخاو القوالساال باقر مد افيطل 
ص 61) 


أما فيما يخص الضوابط الأخلاقية والقواعد الصلبة التي كان يقوم عليها المجتمعات 
في السابق فقد تلاشت؛ من خلال القطع والبتر المستمر لها في كل مرة » من خلال ابعادها 
عن الحياة اليومية للإنسان» حيث أصبح الإنسان الراهن والذي قبله» يسعي إلى صهر تلك 
القوالب الصلبة في كل مرة:" العهود الماضية (بأن لا يفرقنا إلا الموت) صارت عقود بصيغة 


(مادام الإشباع) وهي عقود مؤقتة وعابرة بطبيعتها وبتصميمها وبتأثيرها البراغماتي ...'3. 
(زيجمونت باومانء» الحداثة السائلة , ص 4) 


وقد أسهب الفيلسوف الفرنسي جيل ليبفوتسكي "1,1007551 011165" بشكل واسع 
عن هذه النقطة المهمة جدا في الوقت الحالي» في حدثيه عن التخلي لكل الوجبات 
الأخلاقية النيايقة:" لأشينك أت اليكاقه للواحهي. ‏ لسن هن خصباتطن الحذاقة؛ لكخ مابعد هت 
خصائصها حقا التأكيد على واجبات لازمة أجنبيه عن عقائد الاديان السماوية» والنشر 


المجتمعي لأخلاق متحررة من كل وصايا إلهية» إن القطيعة الاديولوجية مع الماضيء في 
-١‏ جيل ليبفوتسكيء أفول الواجب»ء ص 36. 

7- زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع اللابديل» ص 61. 

3 زيجمونت باومان» الحداثة السائلة» ص 134. 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


هذه النقطة» حاسمة ونموذجية للسيطرة الحديثة للاكتفاء الذاتي الارضي قبل عصر 
الأنوار "!. (جيل لييفوتسكيء أفول الواجب ., ص 34) 

أما صاحبة كتاب حياة تالفة أزمة النفس الحديثة» تذكر أن من بين مقومات الحداثة 
الحالية التي نعشيهاء التي تعتبر من مخرجات الحداثة والمشروع الانواري» تقول أن إنحدار 
الأخلاق من الخصوصيات الأساسية للوقت الراهن» حيث لم يحتفل بالأخلاق ولم لها أهمية 
في الحياة الخاصة والعامة معاء فلم يعد يهتم أحد بغيره؛ ولا صوت يعلو فوق صوت الأنا 
ضمن مسر النرجسية المتعية الاستهلاكية» و كلهم يطرحون سؤلا واحد لماذا يجب علي 


اتباع هذه القواعد الأخلاقية؟2.( تود سلوان» حياة تالفة أزمة النفس الحديثة, ص 33) . 


بشير إلي نقطة لأخرى في علامات الشر السائل في الوقت الراهن تتعلق بفكرة فصل 
الأخلاق عن الحداثة الصلبة؛ فالمشروع الحداثي الغربي فصل المنظومات الأخلاقية 
الكلاسيكية بمختلف مصادرها عن الحياة الاجتماعية :" أن الثقافة الحديثة منقطعة الصلة 
بالاخلاق » بمعنى انها تتجه إلى استئصال المسؤولية الاخلاقية الفردية عن الحياة الجمعية 
على محمل الجد”ة, وبالتالي معالم الشر السائل في وقته الحالي» يتجسد بشكل واسع في 
الانفصال الموجود بين الحداثة السائلة والأخلاق. (زيجمونت باومان: الشر السائل والعيش مع للابديل ., 
ص 175) 

لقد كان الغرب في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء شهد على ظهور إنسان 
جديد عكس الكائن السابق» فهو إنسان يحمل الوعيء ويتميز بالاستقلالية والفضول بشأن 
العالم» إنسان يمتلك ثقة عمياء في كل الأحكام التي يصدرها العقلء ومن جهة أخرى فهو 


إنسان مشكك في كل المعتقدات الكلاسيكية التقليدية" الدنية", يتصف بصفة التمرد على 


.34 جيل ليبوفتسكيء أفول الواجبء ص‎ -١ 

7 تود سلوان» حياة تالفة أزمة النفس الحديثة» تر: عبد الله بن سعيد الشهريء ابن النديم للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
ط[1ء 2021 ص 33. 

7- زيجمونت باومان؛ الشر السائل والعيش مع للابديل» ص175 
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الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


السلطات القديمة» ومسؤول على الأفعال التي يقوم بها ! _(ريتشارد تارناس» الام العقل الغربي ,رص 
07 

الثفاقة الاخلاقية الحديثة المنفصلة عن الاخلاق تنكر المسوولية الفردية والاختيار 
الاخلاقي» لذلك تكون مهمة الإنسان الأولي هي عملية تحقيق الذات على حساب الجماعة: 
والتهرب من أي مسؤولية عقابية وجزائية» وهذا ما وصفه باومان بصفة بمجتمع الشبكات 
الاجتماعية» التي تكون في داخلها مجرد عض وء فهي لا تكترث إلا قليلاء أو أبدا بطبيعة 
الأفراد» فهي تقدم بداخلها مجموعة من القواعد» وهنا بعض الشبكات لا قواعد لها أساسا فهي 
تقدم لك العنان في فعل ماشاء خاصة في حياتك الخاصة:؛ ولكن المصيبة الكبرى في الوقت 
الراهن» أنها لن تعاقبك على الرحيل و المغادرة” (زيجمونت باومان» المراقبة السائلة. ص57) . 

ويشير إلى نقطة أساسية في فصل الاخلاق عن الحياة من خلال مقارنة بسيطة بين 
نموذج الماضيء ونموذج الراهن» من خلال فكرة الخوف؛. حيث توصل إلى أن الحكايات 
الاخلاقية في الماضي انتشرت في المجتمع من خلال فكرة غرس الخوفء بالثواب والعقاب» 
بوجود عالم أخر يتحقق فيه الخلاص له ترياق» ومن ثمة العيش دون خوف فكان ذلك 
الخوف. لكن في الوقت الراهن» الحكايات الاخلاقية لا تعرف الرحمة» ولا تعد باي خلاص 
في عالم اخرء ولوان الخوف التي تغرسها يصعب الخلاص منهاء فهي تبقي للابد عبارة عن 
ارواح شريرة لا يمكن طردهاث»( زيحمونت باومان» الخوف السائلبص 56) ومن هنا تكون الحياة 
عبارة عن لعبة متواصلة لانهائية وهي أشبه بلعبة الغمضية؛ مجرد أن تفعل لثواني» أو لحظة 


من الغفلة» تؤدي ببك غلى الهزيمة”.(زيحمونت باومان» الخوف السائل .ص 56) 


.337 ريتشارد تارناس» ألام العقل الغربي» ص‎ -١ 
.58 زيجمونت باومانء المراقبة السائلة» ص‎ 

3- زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 56. 

4 المصدر نفسه.» ص 56. 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


من بين أكثر الأشياء التي تحررت بش كل رهيب في الوقت الراهن» نجد العلاقات 
الالنضماعية ممكظف» اتزاعيا مهما تددث: وى في الرقك: تدرلت إلى علقاع قرطل 
التبادال من خلال فكرة الإشباعء؛ وهي عبارة عن شبكات جديدة »تحكمها الفردية والأنانية: 
'تتسم الشبكات بأنها تتألف بصورة فردية ويجري تصفيتها أو تفكيكها بصورة فردية» وليس لها 
من مانن يكنة. علدت دوامها سنوي لزنه القروينة ران كناك انبا غير 


مثين "!(حالة_الأزمة_»_زيجمونت_باومان »_كارلو_بوردوني, ص 16). 


هذا النوع من العلاقات الجديدة في أساساها تعبر عن فكرة الفردانية» لأنها تقوم على 
فكرة تحقيق المصالح الشخصية الفردية فقط والانصراف عن أي الترام أخر في المجتمع؛ من 
خلال الابتعاد عن كل المصوغات الأخلاقية:" فلا تبشر العلاقات الصافية بالتحرر المتبادل» 
بل بالفقدان المتبادل للحس الأخلاقي”.)حالة_الأزمة_»_زيجمونت_باومان » كارلو_بوردوني ص 168) 

من هنا كانت التشريع الأخلاقي معاكسا لما كان في السابق» فأصبحت الأخلاق 
سائلة مائعة لا تعرف الاستقرار وثبات التشريع الأخلاقي» مما جعل الأخلاق تتصدع 
بتصدع الأسس والمبادئ التي تتأسس عليهاء فأصبحت التشريعات الأخلاقية القديمة مجرد 
أساطير ‏ فقط يجب القضباء عليهاء فأضيحت الأخلاق بتعبير .ياومان هجرد حكايات يمك 
سردها في الوقت الذي نريدها وفق مص لحتنا الخاص:ة. وبذلك عجزت عن إيجاد حل 
للوضعية التي يعشيها الإنسان الحالي ولا تظهر الأخلاق إلا في مرحلة الخطر فقط:" 
فالحكايات "الأخلاقية" في زماننا تدور حول الخطر الشرير والطرد الوشيكء حول اقتراب 


الناس من مرحلة العجز عن منع القدر '3. (زيحمونت باومان» الخوف السائل, ص 56) 


'- زيجمونت باومانءوكارلو بوردوني» حالة الازمةء ص 168 
7 زيجمونت باومان وكارلو بوردوني» حالة الازمةء ص 168. 
3 زيحمونت باومان الخوف السائل » 56 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


المفاهيم الأكثر غرابة والأكثر تأثيرا في مرحلة الحداثة الغربية» يتمثل في الأساس 
فكرة القطيعة» التي تؤكد على قطع كل الصلات التي كانت قوية في الماضيء والتي من 
بيمنها قطع الصلات والعلاقات الاجتماعية والمشاعر و العاداتء التي ينظر على أنها 
تقليدية» و أن فعل التحديث يكون بفعل فاعلء لا يتمثل أساسا في فئة اجتماعية أو طبقة 
معينة» وإنما يتمثل الفاعل أمساسا في فعل العقلء الذي هو يمكنه تغير التاريخ و الحالة 
الحالية للواقع ! (لان تورينء نقد الحداثة, ص 3) 

الكوارث الأخلاقية التي نعشيها في وقتنا الراهن» يعود سبباها في ذلك التحالف الذي 
الموجود بين الروح الحديثة (( فصل السحر عن العالم) والتكنولوجيا المتطورة جدا التي 
ساعدت على نمو هذه الكوارث الأخلاقية من قيامهما على قاعدتان أساسيتان هما : 

- القاعدة الأولي: وهي تحيد الفعل الاجتماعي واخراجه من القانون الأخلاقي وذلك 
بالتهوين من المعاير الأخلاقية وأستأصلها من المجتمعات» يعني جعل المجتمعات عارية من 
الأفكار الأخلاقية سواء نظرية أو عملية» قمع الحس الأخلاقي. 

- القاعدة الثانية: وهي تجريد النفس البشرية الفردية من المسؤولية الأخلاقية من 
عات أفعالها*.(زيحمرهت ياوماقه الغوف السائل .سن 0123 

يذكر في كتابه الخوف السائل عبارات يؤكد فيها الفرق الكبير بين الحكايات الأخلاقية 
القديمة» مع الحكايات الأخلاقية التي تسود الراهن» وهي الأخلاق السائلة» مما يبن تلك 
الفجوة الكبيرة بين أخلاق الماضي وأخلاق الحداثة السائلة فيقول في ذلك:" كانت الحكايات 
الأخلاقية في الماضي تدور حول الثواب والذي ينتظر الأبرار والعقاب الذي ينتظر الأشرارء 
وأما ما يقدمه "الأخ الأكبر" و"الحلقة الأضعف" من حكايات أخلاقية» وغيرها من حكايات 


لا حصر لهاء لأهل عالمنا السائلء فتؤكد حقائق أخرى مختلفة» أولا: العقاب هو القاعدة: 


1 ألان توران» نقد الحداثة, ترجمة» أنو مغيث» المشروع القومي للترجمة؛ مصرء» 8 ص 352 


> زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 123. 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


الفضيلة والرذيلة» والثواب والعقاب؛ إنما هي صلات واهنة وعشوائية» وكأن الأناجيل اختزلت 


فى سفر أيوب ومصائب القدر التى حلت به من دون سبب"!.(زيحمونت باومان» الخوف السائل ,, 
ص56 ) 


لقد سعت البيروقراطية الحديثة إلى إلغاء العواطف البشرية في العمل وساعت بكل 
طاقتها إلى منع كل الروابط الروحية الممتدة خارج العملء ودعت إلى ضرورة الفصل بين 
السلوكيات الإنسانية وقواعد العمل وقوانينه المختلفة» لذلك كان لها هدف خفي يتمثل أساسا 
في تكون روح الجماعة بقوانين العمل كافية لتأسيس قانون أخلاقي منظمء للبيروقراطية 
العقلائية. © (زيحمونت باومان: الخوف السائل, ص 124) 

هذه الفكرة بالضبط مطورة عن فكرة فيلسوف الأخلاق ايمانويل ليفناس " [عباسةتصصمظ 
95 التي يساهميها :"عالم التقدير الأخلاقي'©.( زيحمونت باومان» الخوف السائل,_ ص 168) 
وهذه الصورة الأخلاقية الجديدة هي صورة انتشرت بشكل واسع في زمان وعصر الحداثة 
الصلبة؛ لكنها تفنت بشكل رهيب في الحياة الراهنة» دون هوتدة» فكل شيئا صبح تقدري 
يخدم المصلحة الخاصة. 

يبين لنا في فكرة أخرى استنادا إلى الفيلسوف ايمانويل ليفناس بفكرة أساسية وهي 
التشبع بالأخلاق السائلة:" ولكن ليست هذه هي الكارثة الوحيدة التي تؤثر في الأفعال 
المتشبعة بالأخلاق في زمان حديث سائل”»؛ لقيام أخلاق الحداثة السائلة على المتلازمة 
الاستهلاكية» ذلك لوجود رغبة شديدة في النهم الاستهلاكي على حساب القواعد الأخلاقية 


أ. المصدر نفسهء ص 56. 

> زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 124. 

3 المصدر نفسهء ص 168. 

4 زيجمونت باومان كارلو بوردوني» حالة الازمةء ص 169. 
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الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


والضمير الأخلاقيء لذلك تهب ما يسمى بالواخزات؛ واخزات الضمير الأخلاقي» اتجاه 
المسؤولية الأخلاقية. 

ويضف لنا باومان استعارة أخرى تتمثل في فكرة أساسية مفادها التي تلخص لنا زمن 
التكنولوجيا والقيمة الأخلاقية الرخوة من خلال مقارنة طفيفة بين ما كانت تفعله العقلانية 
البيروقراطية في زمان الحداثة الصلبة» وما تفعله التكنولوجيا في زمان الحداثة السائلة فيقول 
فيها:" فإذا كانت البيروقراطية العصر الحديث الصلب قد حيدت الآثار الأخلاقية للأفعال 
البشرية» فإن التكنولوجيا المتحررة في أزمتنا السائلة تفعل شيئًا مشابها عبر توفير المهدئات 
والمسكنات الأخلاقية"!.( زيحمونت باومان» الخوف السائل, ص 126) 

وهذه المسكنات والمهدئات الأخلاقية تعمل باستمرار تقديم حلول سريعة عابرة تمرمر 
السحاب» فهي تغرس اللامبالاة الأخلاقية في إيجاد ضوابط دائمة تقيد المجتمع » ومن بين 
هذه المخدرات التي نجد معابر وأصنام الاستهلاكء التي تترجم الخيارات الأخلاقية إلى أفعال 
انتقاء السلع:" وياتي توفر المهدئات المسكنات الأخلاقية في صفة مجملة جنبا إلى جنب مع 
ضمير مرتاح وعمىيّ اخلاقي”» ويقدم لنا عبارة تدل على هذا المخدر الأخلاقي الذي يؤكد 
على موت الوعي الأخلاقي من خلال فصل الحياة عن الأخلاق:" الحياة عديمة القيمة حيث 
أصبحت حياتنا تمثيل للمبدأ إذ موت شخص واحدء إنما هو مأساة» وموت ملايين الناس هو 
3 


مجرد احصائية 


5 


)126 49٠ (زيحمونت باومان» الخوف السائل. ص‎ ٠ 

لكن من جهة أخرى تلك الواخزات الأخلاقية لن تصمد أمام عاصفة العروض 
الاستهلاكية باستمرار دون انقطاع.ء وبالتالي هنا التوبة التي تحدد تتمثل في :" ومن هنا مرة 
أخرى تهب العروض الاستهلاكية لنجدة الأفراد» فيمكن التوبة عن خطئيه الإهمال الأخلاقي 


1 زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 16. 
2 المصدر نفسه» ص 127 
3 المصدر نفسه» ص 49. 
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وغفرانها بهدايا توفرها المحال التجارية» ذلك لان فعل التسويق يجرى تصويره على أنه عمل 
أخلاقي» مهما كان يتسم بالأنانية» ومهما كانت دوافعه الحقيقية و الإغراءات التي أفضت 


إليه"1.( زيحمونت باومان» الخوف السائلء ص 169) 


من بين الففاصصل المهمة في الوقت الراهن» الذي يمسميه باومان» فكرة التخدير 
الأخلاقي» بفعل المتلازمة الاستهلاكية» التي قضت على المعالم الكبرى للأخلاق الواجباتية 
وبذلك تم الوصول إلى نوع جديد من العقاقيرء التي يسميها بالعقاقير الأخلاقية:" وتستغل 
الثقافة الاستهلاكية الدوافع الأخلاقية الخلاصية التي أثارتها الخطيئة التي ولدت بنفسها 
والتي شجعتها وعززتهاء وهي بذلك تحول كل المحال ووكالات الخدمات إلى صيدلية توفر 
2 


للناس مسكنات وعقاقير تخديرية"”.( زيحمونت باومان» الخوف السائل» , ص 170) 


وهذه العقاقير الجديدة ليست وضفتيها تسكين الآلام؛ بل تقوم بفعل أخر جديدء يتمثل 
أساسا في تسكين الألأم الأخلاقية» وبالتالي انتقالنا إلى الإدمان على المسكنات الأخلاقية 
من خلال التحول الإفراط الاستهلاك من أجل نسيان كل المشاكل والهموم ووو:" تهدف 
العقاقير إلى تخفيف الآلام الجبسدية وتهدئتهاء ولما كان الإهمال الأخلاقي يزداد اتساعا 
وكثافة » فان الطلب على المسكنات يزداد بلا انقطاع» ويتحول استهلاك المهدئات الأخلاقية 


إلى إدمان» وبذلك تتحول بلادة الإحساس الأخلاقي إلى أمر قسري أو إلى طبيعة 


كاشةى, "7ب نولك بازمائيه الشرف الساله هن :1170 


وراء هذا الانزياح الأخلاقي في الوقت الراهن والتخلي عن الوجبات الأخلاقية نتيجة 
التخدير الأخلاقي ٠‏ نجد أكبر المتضررين في ذلك شبكة العلاقات الاجتماعية أصبها الوهن 


والعجزء وبالتالي أصبحت هشة رثة؛ وذلك من خلال البحث عن البدائل المختلفة التي تعجز 


1 المصدر نفسه» ص 9 . 
> زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 170. 
03 المصدر نفسه» ص 0. 
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عن بناء منظومة اجتماعية متماسكة. ولا يجديها إلى في بديل واحد وهو الاستهلاك فقط:" 
ومع إخماد الألام الأخلاقية قبل أن تتحول إلى ألام مزعجة ومقلقة» فإن ش بكة الروابط 


على البحث عن الخلاص من متاعبهم وحل مش كلاتهم في الأسواق 
الاستيلكية١!,زهلة‏ الأزمةء زيجموتت باومان .+ كارا يوردوتير ص 170) 

الفضيلة الأساسية التي حلت محل الفضائل الأخلاقية القديمة تتمثل أساسا في فضيلة 
السوق والتسوق» ومتابعة الموضة باستمرار:" فإن السياسة تنظر قد تنظر إلى رعاياها على 
إنهم مستهلكون في المقام الأول... ومن ثم تعيد تعريف الحماسة الاستهلاكية باعتبارها فضيلة 
الموطنء وبالنشاط الاستهلاكي باعتباره تحقيق المواطن لواجبه الكبير...”: المواطن الصالح 
في نظر الدولة الحديثة» هو في ذلك الشخص الذي يجعل من الاستهلاك الشغل لتفعيل وتيرة 
التنمية الاقتصادية والتقدم والرقي» فالإنسان الفاضل في تصورها هو الإنسان الاستهلاكيء 


من مفارقات عصر الاستهلاك في الوقت الراهنء والتي تعتبر من الأمور الأكثر جذبا 
ظاهرياء وتقدم في صورة جميلة» ولكنها مؤلمة من جهة أخرى في الخارج» نجد أن المتلازمة 
الاستهلاكية تقوم أساسا على نشاط التسوقء الذي يقوم على فكرة حرية الاختيار اختيار 
السلع والأماكن والأشياء التي نرديهاء وهذه الحرية حرية تامة دون الإجبار على شيء معين؛ 
ولكن من جهة أخرى نجد تلك الحرية التامة تتحول إلى إدمان يألفه المستهلكون» من خلال 
فكرة الإجبار اللاشعوري على الاستهلاك, وبالتالي الناس تبقي في سياق وسباق الاستهلاك 


الدائم» وهذا ما يبين أنه شر قاتل مميت ساكل ”.يمرت باومان» الحداثة السائلة, رص 127) 


!- زيجمونت باومان» وكارولو بوردونيء حالة الأزمةء ص 170. 


7 زيجمونت باومان» وكارولو بوردوني» حالة الأزمة » ص 170. 


3 زيجمونت باومان» الحداثة السائلة» ص 127. 
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الصراع من أهم الإفرازات التي لا تزول في الحياة الاستهلاكية السائلة» من خلال 
الصراع الدائم بين مجتمع المستهلكين ومجتمع المنتجين» فهو صراع يتم من خلال التأثير 
والتأثر بينتهماء المستهلكين تقودهم الرغبة الجامحة للحصول على الأشياءء بيمنا مجتمع 
المنتجين تقودهم عملية تلبية الرغبات للمستهلكين:" فالمستهلكون الذين تقودهم الرغبة لا بد 
من إنتاجهم بصورة متجددة على الدوام و بكلفة باهظة"!, القضية هنا هي قضية حرب خفية 
تقوم على جذب الأطراف فيما بينتهم» لذلك يقوم مجتمع المنتجين بالتضحيات الجسام من 
أجل كسب أكبر قدر ممكن من المستهلكين» لاستمرارية وجودهم/ الحرب هنا هي حرب 
الوجود. إثبات الوجود يتطلب وجود الأخرء لا مجال للحديث عن مجتمع المنتجين» دون 


الحديث عن مجتمع المستهلكين» والعكس كذلك.( زيجمونت باومان» الحداثة السائلة., ص 129) 


يشبه زيجمونت باومان العصر الذي نعيش فيه بحبة الافوكادوء التي يجني منها جوز 
الهند من خلال القسوة والخشونة الكبيرة التي تتمتع بيه:" كليات عصرنا أكثر شبها بالافوكادو 


القاسية اللب منها بجوز الهند قاسى القشرة”“(زيجمونت باومان» الحداثة السائلة. ص 30). 


فقدان الذاكرة الأخلاقية في زمان السيولة الرخوة له تأثير كبير في الحياة» ويتجلي 
ذلك في الفساد الأخلاقي الذي يؤكد على العبثية في الحياة من خلال التقارب الموجود بينه 
وبين الكوارث الطبيعية القديمة» التي تضرب ضربا عشوائيا وبقوة دون القدرة على التنبؤ 
بيهاء حيث لا يستطيع الإنسان منعه ولا يمكن فهمه ولا تفسره؛ :" الكوارث الصادرة عن أفعال 
البشر تأتي عن عالم غامضء وتضرب بعشوائية في أماكن يصعب التنبؤ بهاء وهي لا 
تخضع للتفسير الذي يفصل الأفعال البشرية عن الأفعال الأخرى كافة أو تتحدى هذا 
التفسيرء وهو التفسير بلغة الدوافع أو الأهداف والأهم من كل ذلك أن الشر الصادر عن 


: المصدر نفسه» ص 19 . 
2. زيجمونت باومان» الاخلاق في زمان الحداثة السائلة» ص 30. 
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الأفعال الأخلاقية للبشر يبدو غير قابل للإدارة بالأساس على نحو متزايد غير مسبوق"!.ر. 
زيحمونت باومانء الخوف السائل .. ص 122) 

منه يمكن ان نلخص هذا العنصر في القول الذي أكده الفيلسوف المعاصر روجيه 
غارودي'(031310 :1086" في كتابه حفاروا القبور»الحضاة التي تحفر لللإنسانية قبرها 
إلى نقطة جد مهمة في نقد النزعة الاستهلاكية في الغرب والتي اعتبارها أحد الشرور التي 
تعبر عن إنحطاط الحضارة الارهنة في الغرب» من خلال الاستشهاد والعودة إلى الكتاب 
المقدس في العهد الجديد أو القديم» في الجملة التالية(( ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان)) 
وهو بالطبع النقيض التام لرسالة المسيح عليه السلام » التي قامت وداعت إلى الزهد في 


الدنيا وضرورة محبة البشر فيما بينهم ومحبة الله افيا >زتزررجيه عازودي حفاروا القبورء الحضارة 


4.. غياب البديل 3: 

من الأمور التي اشار إليها باومان في كتابه الحداثة السائلة إلى نقطة جوهرية 
اساسية تتمثل في التميز بين مرحلة الصلابة ومرحلة السيولة» من خلال فكرة جوهرية يبرز 
فيها عمق الأزمة الراهنة» بوجود أزمة كبيرة في الوقت الراهن» وقد وض حها في هذه العبارة 


الصريحة"" إذا كان جوهر الحداثة في مرحلة الصلابة يتمثل في التحكم في المستقبل 
وتثبتيه» فإن شغلها الشاغل في مرحلة السيولة» يتمثل في ضمان إستقلال المستقبل وحريته 


[. زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 122. 

7 روجيه غارودي : حفاروا القبور» الحضارة التي تحفر للانسانية قبرهاء ترجمه: عزت صبحيء دار الشروق» القاهرة» 
مصر »ط1ء 1999: ص 74. 

©من الامور المهمة التي يشير أليها زيجمونت باومان» في هذا السياق عن هذه الفكرة» ألا وهي غياب البديل» لذلك يقدم 
لنا عبارة التي تؤكد على أن الوقت الراهن» هو قوت يغيب فيه البديل تماماء بالنظر لأرتباطه بالحلول المؤقتة وسريعة 
الزوال باستمرار:" لا يمكن تصور الحداثة إلا باعتبارها تحديثا وسواسيا قهريا متوصلاء إنها اسم مختصر لبناء طرق جديدة 
وطويلة تفوق دوما ماقبلهاء وهي تتخفى في الغالب على أنها طرق مقتصرة» إنها لا تمنح سوى قوة مؤقتة وعابرة في الواقع- 
للعوائق» أنها تمنحها في أفضل الأحةال مكانة القيود المؤقتة» فيجري احتمالها فترة من الزمن» ولكن سرعان ما يتم إزالتها 
وتفاديها أو دفعها في الطريق بمزيد من العلم..."زيجمونت باومان الخوف السائل» ص 111. 
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ودرء التهديد الذي يمثله أي استغلال مبكر للفرص الخفية المجهولة التي ربما يأتي بها 
الفعسيكيل أو الذن لأ بك أ 0 مها "لء(زيجمونت بازهان: الحداثة السائلة, ه08 .وهذة الغبارة 
الصريحة تؤكد على عمق الأزمة التي نعيش في مرحلة السيولة الجارفة» وهي أشبه بالعيش 
على الرمال المتحركة» التي يمكن أن تسير وتغير من مكانها باستمرار. 

من الدلائل والقرائن التي توحي بفكرة عمق الأزمة وغيا الحلول العاجلة أو الأجلة 
هي ظهور صدمات متوالية في العالم» الذي يعرف مايسمى باحتضار المرجعيات المختلفة 
مهما كانت؛ بالاضافة إلى أنه وقت احتضار الواقع العقلاني» الذي من خلاله أصبحت 
الحياة منفتحة على عصر جديد هو عصر الاصطناعء من خلال الرقنمة والمديا وغيرها من 
الميادين الجديدة”(جان بودريار» المصطنع والاصطناع .2008). 

من بين الإفرازات التي افرزها الشر السائل في الوقت الراهن هي ظهور مصسطلح 
جديد يسمي ب بالابديل» والمتمثل في الغياب عن ايجاد استرتجيات ممنهمجة تساعد الإنسان 
من اجل القضاء على هذه السيولة الجارفة» والتي خلفت فوضي عارمة في شتى ميادين 
الحياة» و بالتالي فمجتمع الحداثة السائلة يفتقد إلى البديل» وهذا الذي يتجلي بشكل واضح 
في عنوان الكتاب (الشر السائل والعيش مع اللابديل). 

الحياة الراهنة تعرف التغير المستمرء ولكن الصفة المشتركة هي غياب البديل من 
خلال نمط الحياة الراهنة التي تعرف حسب باومان بالحياة الطيبة» التي هي عبارة عن لعبة 
وضحية للجوالين المسلحين والصيادين وواضعي الأفخاخ, والتي تكون لها نتائج كبيرة تتمثل 
أساسا في بعض الغنائم» من خلال رفع الضوابط» و الوصول إلى الخصخصة الفردية في 


ذ- زيجمونت باومان» الحداثة السائلة»ء ص 28. 
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كل مجالات الحياة» وذلك غزو القطاع الخاص في كل المجالات ()زيجمونت باومان» الحداثة السائلة, 
ص 48) 

من بين النقاط الأساسية التي توحي بغياب البديل في الوقت الراهن يتمثل أساسا في 
السرعة الكبيرة التي من خلالها تبدأ و تنتهي العلاقات الإنسانية» وذلك من خلال التصدع 
الكبير للمنظومة القيم القديمة» ببسرعة تفوق السرعة التي تشكل بها الأشكال الاجتماعية 
الجديدة» فلا يمكن أن تحتفظ بشكلها ولا أن تتخذ أطرا مرجعية صلبة»؛ مثلما كانت عليه في 
السابق» من خلال التحكم في أفعال البشر و مختلف الاستراتيجيات التي تبنى عليها الحياة 
الاجتماعية المعاصرة؛ وذلك بسبب الوقت القصير لصلاحية استخدامها” (زيجمونت باومان» 
المراقبة السائلة, ص 27). 

الحضارة الراهنة في صراع دائم مع المشاكل المختلفة والمتوالية باستمرارء فحل 
المشكلة يكون فيما بعد عبارة عن مشكلة في حد ذاتهاء وبذلك تنعدم مسألة الوقت في الحياة 
الراهنة» من أجل تدبر الظلام الواقع في النهاية البعيدة للنفق.هذه الحياة في أصلها تتميز 
بالعرضة الدائمة للتهديدات والكوارث التي تتربص بالإنسان الحاليء الذي يحاول حل هذه 
المشاكلء والتي سيكون لها تأثير كبير على الحياة المستقبلية» ومن منه يقدم لنا استعارة 
أخرى تتمثل في القول التالي: 'والطريقة التي تتعامل بها الحمضارة الحديثة مع تلك الكوارث 
تتبع قاعدة إحكام علق باب الإسطبل بعدما يخرج منه الحصان فجأة» وبعد هروبه بعيدا في 
الغالب بحيث لا يمكن الإسساك به » كما أن روح التحديث المحموم تدرك أن هناك عددا 


متزيدا دوما بالتكاثر الذاتي من أبواب الإسبطبل التي تتطلب إحكام الإغلاق".3 (زيحمونت 


ذ- زيجمونت باومان» الحداثة السائلةء ص 48. 
2 زيحمونت باومان» المراقبة السائلة»ء ص 27. 
3 زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 111. 
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غياب البديل في الوقت الراهن يتجلي في نقطة مهمة» يعشيها الإنسان الراهني» هي 
ما يطلق عليه في كتابه الحياة السائلة ما يسميه الحياة المملوءة بالمخاطر المخاوف. من 
خلال البدايات والنهايات التي تتجدد باستمرار في الحياة» مما جعل الحياة تفقد اليقين 
وتجعل الأفراد الذين ينتمون إلى الشبكات الاجتماعية تحاول باستمرار اللاحق عن الركب:" 
الحياة السائلة هي سلسلة من البدايات الجديدة» ولذا فإن النهايات السريعة المؤلمة التي لولاها 
لكانت الباديات الجديدة خارج طوق الفكر هي عادة أصعب لحظات الحياة السائلة وأوجعهاء 
وهكذا فإن تعلم أسبقية التخلص من الأشياء على تملكها صار أحد فنون الحياة الحديثة 
السائلة واحدى المهارات: اللاؤمة لمارستها "! (زيجمونت ياومات: اللحياة السائلة.صن 22 

يقدم لنا مجازا أخر عن الحياة الراهنة باعتبارها حياة نحو الجري المستمر دون 
الوصول ألي الهدف المنشودء والمرتبط بشكل كبير بالمتلازمة الاستهلاكية» بفكرة مراطون 
الاستهلاكء لكن هذا المرطون من نوع خاص يختلف عن المراطون في السباقات» حيث 
أنك لا تستطيع الوصول ألى خط النهاية مهما فعلت» وذلك بفعل الإغواء المستمر للسلع 
الاستهلاكية» فكلما أوشكت على خط الوصول تتسع المسافة من جديد وتزداد أكثر فأكثر 
وكل ذلك يكون كان ببس بب محاولة تحقيق الوعد المضلل المتلاشي بحياة خيالية من 
المتاعبء فإنه لا ينتهي أبدا هذا المراطونء» مما يجعل هذا الإنسان يسعي باستمرار ©»(زيجمونت 
باومان» الحداثة السائلة, ص 12) فأغلب عدائين هذا المراطون يمثلكون عضلات رخوة وضعفاء 
جسدياء لكنهم مجبرون على الركض باستمرار من الاستهلاك. 

الإنسان الراهن الذي يربط حيات بالسلع الاستهلاكية في حد ذاته محاولة منه لتحقيق 
السعادة» التي من خلالها عبارة عن جري مستمر في مضمار سريع يحتوى على السلع 


الاستهلاكية» التي تجعل هؤلاء العدائين يستعرضون عضلهاتهم القوية من أجل النهم في 


3< زيجمونت باومان» الحياة السائلة» ص 22 
8 المصدر نفسه» ص 7 1. 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


الاستهلاكء وهذا بحد ذاته» دليل على هذا البديل الذي يقدمه المجتمع الاستهلاكيء فكلما 
استطاع الشخص الوصول إلى مجموعة من السلع الاستهلاكية ضننا منه أنه قد وصل 
لاحت في الأفق سلع أخرى تغريه من جديد تجعل من خط الوصول يتمدد مرة أخرى توهمه 
بتحقيق الوصول والسعادة الأبدية! ٠‏ 2008.27 , تكعاج تر أ[ممررع/ة! عه نه 116, لالشاءةآن 80 :2170111/771) 
6 
كلمة الانسان السائل من أهم المصطلحات الأكثر حضورا في سيولة زيجمونت 
باومان» و هذه الاستعارة في حد ذاتها تعبر عن البؤس الكبير الذي يعانيه الانسان الراهني 
لذلك كانت من أهم الخصائص التي يتميز بها الإنسان السائل أنه انسان بلا روابط وبلا 
صفاتء فهو إنسان دائم التحول من حالة إلى حالة أخرى» فهو إنسان بلا روابط ولا صلات 
دائما ما يعاني من الوسواس القهرىء الذي يجعله لا يثق في أية لحظة يعشيهاء سواء كان 
ذلك في الحاضر أو في المستقبل» لذلك العصر الذي يعيش فيه الإنسان السائل هو عصر 
اللايقين» فكل شئ عنده يخضع للشكء لذلك كان شعاره هو أن كل شيء صالح لإشعار 
أخر 2. (ياسر بكرء نظرية السوائل بين ايماضة الخمود ونظرية السوائل ,[70.. 2022 ص09) 
العالم الراهن الذي نعيش فيه هو عالم سائل» لا يعترف إلا بيقين واحدء ألا وهو اليقين 
بأن الغد ليس ما يمكن أن يكون ولا ينبغي أن يكون» بل هو ما يكون وما يكون اليوم تحديداء 
لذلك يجب التدرب وتعويد النفس باستمرار على الاختفاء والذوبان والانسحاب والرحيل» وهذا 
يعني ضنناء التدرب على نهائية الموت والإحياء والبعث الدائمين.( زيحمونت باومان» الخوف 
السائلء ص 28) 
لذلك ترى فيلسوفة الأخلاق الفرنسية المعاصرة جكلين روس 10556 1300111126 في 
كتابها (( الفكر الأخلاقي المعاصر)) أن العصر الراهن هو عصر الانحرفات والتجاوزات 
9 م , 2008 , 55عأم لإأأامم,ع]ن! أه امج عطا, الذاانا850 1ل اناالا /2 ١‏ 


2. ياسر بكرء الانسان السائل» بين ايماضة الخمود ونظرية السوائل» مصرء 2022: ص 09, 
“زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 28. 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان 


في كل مكان فتقول في هذه العبارة:" إنحرفات حاضرة في كل مكان في التطورات الراهنة"!» 
وهذه الشهادة الحية تؤكد على عمق الأزمة في الوقت الراهن» فكل تطور وتقدم في مجالات 
الحياة ينمو بجانبه انحرفات في الحياة الاجتماعية بشكل خاصء بعد فقدان بوصلة 
الأخلاق . (جكلين روسء الفك ر الأخلاقي المعاضصرء صن 130) 

بالنمبة لباومان فإن موضوع الحداثة الحداثة (( الوقت الراهن))» يعرفها تعريفا 
يختلف تمام الاختلاف عن التعريفات السابقة» مبرزا فيها صفات السيولة الخاصة بالأجسام 
السائلة» فيقول فيها:" هي الإيمان المتناهي بأن التغير هو الثبات الوحيدء وأن اللايقين هو 
اليقين الواحد فإذا كانت في مئة عام الماضية» تعنى محاولة الوصول إلى حالة نهائية من 
الكمال ٠‏ فالأن الحداثئة تعني عملية تحسين وتقدم لا حدود لها من وجود حالة نهائية 


الأفق ومن دون رغبة في جود هثل. الخالة“رريجدرفت باوماق» الحداثة السائلة ص 26 + 


مرحلة الحداثة السائلة في أصلهاء هي مرحلة الغموض والإبهام» ومرحلة المشاكل 
المختلفة» فهي تمثلات الواقع الراهن» ومنه نكون نحن الذين يعشون في هذه المرحلة 
السائلة عاجزون تمام العجز عن تصور أية طرائق وطرق بديلة للتعامل مع المصائب 
والمشاكل التي ستظهر في محالة في تتال وتوال مستمر وسريع في الحياة:" فنحن لا نعرف 
دواء يقاوم الآثار المفزعة لطريق ملتو باس نتثناء طريق ملتو أخر ..."7 (زيحمونت باومان» الخوف 
السائل, ص 112). 

من البدائل الموقتة التي يقدمها التي تؤكد أن الشر السائل مرتبط بالمتلازمة 
الاستهلاكية» هي من خلال تقديم مجموعة من البدائل ذات الوقت المحدد المرتبط 
بالاستهلاك؛ والتي تجعل الأفراد مقيدون بمجموعة من السلع والأفكار التي من خلالها يصبح 
'. جكلين روسء الفكر الأخلاقي المعاصرء ترجمة: عادل لعواء منشوات عويدات؛ بيروتء لبنان»ء ط1ء 2001 ص 
1130 


72- زيجمونت باومان» الحداثة السائلةه ص 26. 
3زيجمونت باومان» الخوف السائل » ص 112. 
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الإنسان مرتبط بها على مدار الوقتء. حيث لا يستطيع حتي التفكير في نفسه أو في مشاكله: 
فق العب واج حي الإسحناء وهو شارك فى المخم الال قيالكية ال تيه عن كل 
شيء!:(6م ,08 , تدعام 01117 جر,ع]؟1 07 411 ©171, 01114717 :72707111171) ومن هنا يتم 


تعويضه بالأطعمة الفاخرة والحافلات الراقية... 


من خلال العدو المستمر نحو الاستهلاك من أجل تحقيق مجموعة من الوعود 
المادية» يصبح فيما بعد عبارة عن إدمان حقيقي على المتع الاستهلاكية والأشياء المادية 
المختلفة» ومنه الوص ول إلى رغبة ولذة معينة باعتبارها جائزة تم تحقيها في هذا المرطون 
التي توهمك بأنك وص لت إلى خط الوصولء بهذا بحد ذاته وهم في مجتمع الاستهلاك 
ومنه تلك الجائزة الأولى الموهمة؛ تجعلك فيما بعد تفقد الكثير من الجوائز القيمة الأخرى. 
وكل هذا بفعل الإغواء» وبهذا تصبح الحياة في المتلازمة الاستهلاكية عبارة عن بحر لا 
شاطئ له» من خلال تحول الرغبة إلى امتلاك الأشياء إلى غاية في نفسها”)ريجمونت باومانء 


الحداثة السائلة.. ص 127). 


الوصف الرائع الذي قدمه زيجمونت باومان للحياة الراهنة التي نعيشهاء هي في تلك 
الاستعارة التي أخذها باومان» من أحد مفكري المعاصرين له؛ وهو'جاك أتاي" وعناوءدل 
11" وهي متلازمة تيتانيك؛: التي تعبر عن عمق الحياة المأسوية التي تغيب فيها كل 
البدائل والتي تجعلنا نستشعر الأخطار باستمرار فبقول فيها:" تيتانيك هي نحنء إنها مجتمعنا 
الغربي المعتز بثقافته» والفخور بعظمته/ مجتمعنا الأعمى المنافق الذي لا يرحم فقراءه 


مجتمع يتوقع فيه كل شيء إلا وسائل التوقع... إننا جميعا نظن أنه يوجد جبل جلدي عائم 


6م ,ع]]| 5ه 3016 عطأ , موصطناو8 أصبامولج - ١‏ 
7 زيجمونت باومان» الحداثة السائلة» ص 127. 
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يتربص في كل مكان ما في المستقبل الضبابي» وسنص طدم به وسنغرق في أصوات 


الموسيقى " !(زيحمونت باومان» الخوف السائلص 36-35). 


الأمور الكبيرة التي تظهر في غياب البديل في الوقت الراهن» تتجلي أمساسا في 
التغير المستمر في الظروف المعشية التي يعشيها الأفراد» نجدهم كل يوم ينتقلون من حالة 
إلى حالة أخرى في العيشء وبالتالي صرنا نعيش رابطة مشتركة تتمثل أساسا على أنه كلما 
تغيرت الحياة الاجتماعية للأفراد»ء كلما صارت الحياة ١أكثر‏ سيولة» مما يعني:" وهكذا تتغذى 
سيولة الحياة على سيولة المجتمع “(زيجمونت باومان» الحياة السائلة, ص 21)» ومن هنا كانت السيولة 
تستمد طاقتها وحيواتها من المجتمع؛ والعكس صحيح. كلما أن الحياة السائلة» لا تستطيع أن 
تحفظ على أفرادها من المخاطر المتعددة» وكلما قدمت حلاء سيكون قصير المدى. 

بذلك يكون الباب أص بح مفتوحا أكثر من ذي قبل على غير احتمال» وذلك بتنامي 
الفوضى العالمية المتزايدة باستمرار دون توقف. لكن في الوقت الراهن أصبحت الفوضى 


غير معقولة وغير مفهومة تماماء من اجل البحث عن بديل ليها. ©( ادغار موران» هل نسير إلى 
الهاوية, ص 16) 


من الأمون ال موك على :كيان البديل راهنا من .فكزة “العطش المستس' قمر التقير: 
لأنه من الصعب راهنا البحث عن أنموذج يهدف إلى طلب النصح والإرشاد أصبح حاليا 
عبازة عن إدمان» لأن الأفراد في المجتمع الاستهلاكي الراهنيء يتميزون بكثزة الطلبات على 
وسائل السعادة باستمرار:" البحث عن أنموذج بهدف طلب النصح والإرشاد إدمان فكلما 
طلبه المرء احتاج إلى طلبه وازداد شعوره بعد السعادة عندما يحرم من الإمدادات المخدرة 


المنعشة المطلوبة» فكل وسائل الإدمان فهي مجرد وسائل لإطفاء غليل العطش ولذا فإن 


أ. زيجمونت باومان» الخوف السائل»ء ص ص36-35. 
2- زيجمونت باومان» الحياة السائلةء ص 21. 


3 ادغار موران» هل نسير إلى الهاوية.ء ص 16. 
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جميع ذاتيه التدمير إنها تدميرية إيه إمكانية مستقبلية للإشباع الفوري والارتواء"!.(زيجمونت 
باومان» الحداثة السائلة, ص 127) 

لقد سقط مفهوم "المجتمع السائل" الآن في لغة الحياة اليومية» بأي حال من الأحوال 
من خلال لغة وسائل الإعلام» ولا شك في أنها وثيقة الصلة بالموضوع وتجعل من الممكن 
الإشارة بكلمة واحدة إلى خصائص المجتمعات المعاصرة.يستخدمه؛ بمعنى محدد.يُقال إن 
المجتمع يتمتع بالسيولة الحديثة إذا تغيرت المواقف التي يجد فيها الناس أنفسهم ويتصرفون 
حتى قبل أن تنجح طرقهم في التصرف في توحيد أنفسهم في إجراءات وعادات.لقد ظهرء في 
العصر الصلب للمنتجين»؛ عندما تم استبدال الحقبة السائلة للمستهلكين» مما جعل الحياة 
نفسها أكثر مرونة » وحياة محمومة وغير مؤكدة ومحفوفة بالمخاطرء مما جعل الفرد غير 
قادر على تعلم درس. الإعداد والظروف التي حدثت فيها تتغير باستمرار. 


ويصف الفيلسوف الفرنسي الراهنيء في كتابه النهج انسانية البشرية والهوية البشرية: 
لما يسميه العمى الشديد للحالة الإنسانية الراهنة في عبارة شديدة اللهجة توحى بخطورة 
الأمر:" ويسير العالم سيرا أعمىء ما فتئت عجلته تزداد بسرعة؛ ويحرك المركبة الفضائية 
(الأرض) أربعة محركات مرتبطة بعضهن ببعضء وهي العلم والتقنية والصناعة والاقتصاد 
الرأسمالي '2. (لنهج إنسانية البشرية الهوية البشرية أدغار موران,2019 ص 285) 

والأمر نفسه عند الأديب والفيلسوف تيرى ايغلنتون في كتابه " عن الشر" في عبارة 
وجيزة من خلالها يحدد الماهية الجوهرية للوقت الراهن فيقول فيها:" لا يوجد شنيء يتم 
اصلاحه بشكل حقيقي في عصر مابعد الحداثة"ة, وهذه العبارة الوجيزة في مغزها تحمل 


معنى كبير يتمثل في عمق الأزمة الراهنة لوقتناء حيث "3 تحيل ايجاد بديل نهائي رك خلاله 


أ. زيجمونت باومان» الحداثة السائلةء ص 127. 

7 ادغار موران» النهج إنسانية بشرية الهوية البشرية» ترجمه: هناء صبحيء هتية ابو ظبي للثقافة والتراث» أبوظبي» 
الإمارات العربية المتحدة. طذ1[ء 22019 ص 5. 

3 تيرى ايغلتون» عن الشرء ص 33. 
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نقوم باصلاح كل المشاكل التي نعشيها في حاضرنا الراهن» لذلك لقبه باومان بعصر 


اللابديل .(تيري ايغلنتون» عن الشرء ص 33) 


منه يمكن القول في الأخير حسب الفيلس وف إدغار موران» أن الوقت الراهن في 
أساسه هو زمن نهاية الأساطير التي سطرت في العصر الحديث» وبذلك انتهت أساطير 
الحداثة» سيشهد هذا العصر الذي نعيش فيه اساطير جديدة أخرى مخالفة» و معظم الحلول 
التي نجدها تتحول ببسرعة إلى مشكلات ((دغار موران» هل نسير الى الهاوية, ص 29)» و بالتالي 
الوقت الراهن وقت اللابديل الذي يتخبط في الأزمة. 


ومنه يمكن أن نلخص عنصر غياب البديل» في الوقت الراهن بالعبارة التالية للمفكر 
جميس مرتن في كتابه (معنى القرن الحادي والعشرين)» في مقولة تؤكد على مانحن عليه 
من شرور في حياتنا الراهنة:" والمعنى الكبير الذي يمكن أن نستخلصه في القرن الحادي 
والعشرين» يتمثل أساسا في بضرورة وضع مكابح في المكان المناسبء لكي نتأكد من أننا 
لن تدمر بصورة عرضية الجمال المطلق للمستقبل الطويل للجنس البشري“(جيس مارتنء معنى 
القرن الحادي والعشرين:2011. ص 299). 

ويقول في عبارة أخرى ينبها فيها إلى فكرة يمكن أن تكون بديلا جديدا نتجاوز منه 
عصر اللابديل» للخروج بأخف الأضرارء ليكون للقرن الحادي والعشرين معني جديد ومخرج 
من المأزق والمشاكل الممتابعة»ه وضعف أيجاد بديل للحياة الراهنة فيقول:" إنّ التحول من 
كوكب على مسار انتحاري» إلى كوكب يذر بذكاء هو معنى القرن الحادي والعشرين”(جيمس 
مارتن» معنى القرن الحادي والعشرين . ص 300) 


نتائج الفصل: 


[. ادغار موران» هل نسير إلى الهاوية» ص 29. 
2- جيمس مارتن» معنى القرن الحادي والعشرين» ترجمه: أحمد رموء الهيئة العامة السورية للكتاب» دمشق؛ سورياء ط1» 
1ص 299. 


3- جيمس مارتن» معنى القرن الحادي والعشرين » ص 300. 
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ليس هناك جديد في الشر. لقد كان معنا منذ زنمن سحيق. ولكن هناك شيء جديد 
بخصوص هذا النوع من الشر الذي يميز عالمنا الحديث السائل. إن الشر الذي ميز الأشكال 
السابقة من الحداثة الراسخة كان يتركز في أيدي الدول التي تدعي احتكار وسائل الإكراه 
وتستخدم الوسائل المتاحة لها لتحقيق أهدافها التي كانت في بعض الأحيان وحشية وبربرية 


4.6 


مروعة. 

في مجتمعاتنا الحديثة السائلة المعاصرة » أصبح الشر أكثر انتشارًا وفي الوقت نفسه 
أقل وضوحًا. يختبئ الشر السائل في طبقات القماش المنسوج يوميًا بالنمط السائل الحديث 
للتفاعل البشري والتجارة » ويخفي نفسه في نسيج التعايش البشري وفي سياق تكائره الروتيني 
واليومي. يكمن الشر في الثقوب السوداء التي لا حصر لها في الفضاء الاجتماعي الذي تم 
تحريره بالكامل وخصخصته حيث حلت المنافسة الشرسة والاغتراب المتبادل محل التعاون 
والتضامن » بينما تقوض الفردية القوية القوة اللاصقة للروابط بين البشر. 

من الصعب اكتشاف الشر في شكله الحالي وكشفه ومقاومته. إنه يغرينا بطبيعته 
العادية ثم يقفز خارجًا دون سابق إنذار» ويضرب على ما يبدو عشوائيًا. والنتيجة هي عالم 
اجتماعي يمكن مقارنته بحقل ألغام: نعلم أنه مليء بالمتفجرات . 

يشير زيجمونت باومان إلى نقطة مهمة جدا يتم من خلالها التقاطع بين الثشر 
السائل والوقت الراهن في عبارة تلخص لنا السيولة الراهنة للحياة الإنسانية:" باختصار هناك 
شروط مسبقة للسيولة الراهنة التي يتسم بها الشر وهي الانتشار العام للاوعية الشعيرية 
الموصلة للشرء وكثافة شبكتهاء وهذه الشروط ترتبط ارتباطا وثيقا بالتطبيع الراهن الذي 
تدعمه الحكومات لعدم الامن الاجتماعي الوجودي فثمة شعور بعدم الاستقرار والامن في 
العمل وفي الامور المالية وفي الثقافة بوجه عام » شعور بالتعليق الذي يبدوا أنه يشبه احد 


قوانين الطبيعة لاشيئا من صنع البشر "أ (زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل ,رص 93) 


!- زيجمونت باومان» الشر السائل العيش مع اللابديل » ص 93. 
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الشر السائل يتعايش ويتناغم مع البشر بطريقة لاشعورية» حيث تجد نفسك مرغما والتطبيع 
معه؟ 

من الأمور التي تؤكد على غياب البديل في الوقت الراهن يتمثل أساسا في التغير 
المستمر للقيم المتوارثة المعترف بهاء وكل ذلك تحقق وفق المتلازمة الاس تهلاكية؛ التي 
كرست لقيمة الزوال المستمر على حساب قيمة الدوام. حيث قصرت المتلازمة الاستهلاكية 


من المدة الزمان من كل شيء في الوقت الراهن أ وزيجيؤنك ياؤماق» الحياة السائلة ,صن 6 11) 


أ. زيجمونت باومان» الحياة السائلةء ص 116. 


لد 8 
الفصل الثاني 


الهولوكوست والشر السياسي الأخلاقيء إنهيار أسطورة 
التقدم والافراط العقلاني عند زيجمونت باومان 
مهيد: 
1.الهولوكوست باعتبارها مصدرا للشر. 
2. الهولوكوست وانهيار التقدم العقلاني 
3.الهولووست والعمى الأخلاقي 
ناي الفصل 


الك 
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عرفت مرحلة الحداثة الكثير من التغيرات في مسارات الحياة الإنسانية» من خلال 
الانتقال من مرحلة القرون الوسطى. إلى مرحلة الحداثة الصلبة» وتم وضع الكثير من 
القوالب الجديدة للحياة» التي حاولت أن تجعلها أكثر صلابة وقوة لللانسان» ومن بين هذه 
القوالب التي وضعت كأساس للمشروع الحداثي, مقولة التقدم؛ التي تعبر عن شغف الإنسان 
الحديث في بناء حضارة لم يس بق لها مثيل» لكن مع مرور الوقت إنقلب السحر على 
الساحرء فلم تبقي هذه المقولة صلبة بما فيه كافية» وأصبحت سالئلة في الوقت الراهن» 
وتتجلى هشاشة مقولة التقدم في تلك الأحداث المأسوية التي حدثت في القرن العشرين» والتي 
تعرف الهولوكوست. التي كانت من إنعكاسات المشروع الحداثي الغربي» وتحولت مقولة 
التقدم إلى مجرد أسطورة من أساطير العقلانية الحديثة» التي ذبت وتلاشت مع تنامي 
الفرادانية وظهور الأنظمة الشمولية التي قلصت من هذه المفاهيم وضيقت عليهاء ومنه 
كانت الهولوكوست أحد التعابير التي وقف عليها باومان ليعبر عن الشر الجديد السياسي 
المنظم وفق النظام البرروقراطي الحديثء؛ الذي يس تبعد كل الأنظمة الأخلاقية» ومنه نطرح 
الأسئلة التالية: كيف يمكن اعتبار أن الهولوكوست مصدرا من مصدرا من مصادر الشر 
السائل؟ 

أين تتجلى علاقة الهولوكوست بالمشروع الحداثي الصلب؟ 

وكيف كانت الهولكوست تعبيرا عن العمى الأخلاقي؟ 


الفصل الثاني الهولوكوست والشر السياسي الأخلاقيء إنهيار أسطورة التقدم العقلاني 


1-الهولوكوست! باعتبارها مصدرا للشر. 

كان موض ووع المعانات الإنسانية من بين أهم المواضع الأكثر تداولا في جميع 
كتابات زيجمونت بومان» والتي يمكن وصفها بأنها تنتمي إلى'علم اجتماع المعاناة", من 
الكتابات المبكرة حتى آخر كتاباته الفلسفية الأخيرة » تشكلت معاناته مصدر قلق رئيسي في 
وصفه لتحول المجتمع من حديث صلب إلى حديث سائلء هناك تحولات معينة وهذا ما 
يعتبره تجسيدات أو تعبيرات عن المعانات» وبالتالي هناك عين حريصة على المشهد المتغير 
للمعاناة» وأسبابها وعواقبهاء من الماضي إلى الحاضرء ولكن مع ذلكء هناك دائمًا دفاع قوي 
ومستمرعن أولئك الذين يعيشون في الضواحي أو في قاع المجتمع . 

من المنطلقات الأساسية» التي قامت عليها الحداثة الصلبة في الغرب» هي في 
الإيمان التام بالواقع المادي» دون الحاجة إلى أي تفسير روحي يعتمد على الغيب» وهذا 
الواقع المادي حسب الإنسان الغربي في مرحلة الصلابة ينتظر إليه على أنه وحدة كاملة 
متماسكة»؛ ويستطيع فهم وتفسير هذا الواقع المادي المتماسك الصلب بواسطة العقل”.(عبد 
الوهاب المسيري وفتحي التريكيء الحداثة وما بعد الحداثة.2003. ص 17) 

ويشير ريتشارد ترناس"ع7025ع1' 0مهطء11" في كتابة "لام العقل الغربي'. الذي هو 


عبارة كتاب يتمثل في الإنتقال الذي عرفه الغرب في مسيرته التاريخية. من خلال التغير 


يشير زيجمونت بامان في كتابه الأخلاق في عصر الحداثة السائلة إلى التأكيد المفهوم الخاص لكلمة الهولوكوست» 
التي ظهرت في الحرب العالمية الثانية » من خلال الجرائم التي قامت بها السلطات النازية ضد اليهود:" في اربعينبات القرن 
العشرين» جين تسربت شائعات القتل الجماعي لليهود عبر الاراضي الأوروبية التي يحنلها النازيون إلى خارج تلك 
الأراضيء استعيدت مفردة " الهولوكوست" (المحرقة) التي وردت في الكتاب المقدس واعيد توظيفها لتسمية جديدة ما 
حدثء ولم يكن لذلك الحدث سابقة في التاريخ المدون ولم يكن لها من ثم مقابل في المعجم." ص 116. ويقول ايضا في 
الصفحة نفسها ١انه‏ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية على ان كلمة الهولوكوست التي تعتبر جديدة و قديمة في الوقت نفسه 
قبولا واسعا في العالم» والتي تعبر عن التدمير الفظيع الذي تلقتاه اليهود الأروبيون ما بين 1940 و1945»: مجرد سماع 
كلمة الهولوكوست في النصف الثاني من القرن العشرين يعبر مباشرة ازمة اليهود. 

7 عبد الوهاب المسيري وفتحي التريكيء الحداثة وما بعد الحداثة» دار الفكر المعاصرء بيروت » لبنان» ط1ء 2003» 


من 19 
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المستمر في الرؤى إلى الكون» ويشير بذلك أن العالم الغربي في العصر الحديث عندما 
إنتقل من مرحلة القرون الوسطى إلى العصر الحديث؛ إعتمد على مجموعة من الأسس 
ومن بينها نجد أنه قد تم إحلال العلم محل الدين» باعتبار العلم المرجعية الأساسية الأولى 
التي يجب الرجوع إليها في الحياة» وحل في المرتبة الثانية عقل الإنسان من خلال الرصد 
التجريبي محل العقيدة الدنية اللاهوتية والوحي المقدس؛. بوصف العلم التجريبي والعقل 
الوسيلة الرئيسية لتفسير الكون» وبالتالي تم زحزحة الأبعاد الأنطولوجية والميتافيزيقية في 
الحياة الحديثة أ» وبالتالي الرؤية الحديثة كانت بمثابة نقلة جديدة في الشر من خلال الإيمان 


بالبعد المادي للإنسان.(ريتشارد تارناسء ألام العقل الغربي., ص 342) 


في عام 1998» أطلق زيجمونت باومان مصطلح_جديد وهو مص طلح"الحداثة 
السائلة" ليحل محل مصطلح "ما بعد الحداثة" الذي إستخدمه حتى ذلك الحين» وبنبرة نقدية 
حازمة. تتعارض الحداثة السائلة مع "الحداثة الصلبة" التي كانت توجد فيها أشكال اجتماعية 
مستقرة ومحددة جيدًا. في الحداثة السائلة”.(زيجمونت باومان» المراقبة السائلة, ص 27-26) 

أحدى السمات البارزة للثقافة الغربية هي المرحلة الحالية الحداثة هو الاس تخدام 
الواسع لفكرة ما بعد الحداثة من قبل المثقفين» الحديث عن ما بعد الحداثة لا يعنى أن 
الحداثة انتهتء والأكثر دقة أن نقول إن ما بعد الحداثة هو المفتاح للفكرة التي يبس تخدمها 
المثقفون الغربيون الذين يحاولون التعامل مع تأثير مجموعة من التغييرات الهائلة في "الصورة 


'. ريشتارد تارناسء آلام العقل الغربيء ص 342. 
7 يشير دفيد ليون في حوراه مع ويجمونت باومان في الكتاب المسمى بالمراقبة السائلة» بسؤال جوهري وأساسيء عن اي 
حداثة نتحدث؟ فيجيب على ذلك من خلال الاعتماد على قول باومان في المقولة التالية من الصفحة 26 و27 من الكتاب 
فيقول:" عن اي حداثة نتحدث؟ فالظروف الراهنة يمكن أن نصيفها بانها حداثة (لاحقة) وقد مصفها بعبارة ((ما بعد 
الحداثة))» أو ربما نصفها بطريقة اكثر اثارة وتشويقا باعتبارها (الحداثة السائلة)» ويرى باومان أن الحداثة قد تحولت إلى 
الحداثة السائلة بطرق جديدة مختلفة( تتجاوز الرؤية الحديثة الباكرة لكل من كارل ماركس وفريدريك انجلزء والعبارة الشهيرة 
الورادة في البيان الشيوعي ": كل ماهو صلب يذوب ويختفي)) 
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الكبيرة" للحدائة خلال العقود الثلاثة الماضية من القرن العكبرون !. 1111 51111111 12111115) 
و07 2. 705171100171110 01 21071121 930111711071) 


يتم دمج الفرد إجتماعيا بفعل الاستهلاك الخاص به ويتم تحديده من خلال خياراته؛ 


الاجتماعية والاقتصادية. التواصل الاجتماعي السائل يتميز بالحرية» للأسف يدفع ثمنها عدم 
اليقين والتغيير وعدم الإستقرار وإنعدام الأمن» يمكن لأي شخص أن يجد نفسه بدون قيمة 
اجتماعية ويؤدي إلى التهميش. 

الحداثة الغربية (الصلبة) ]3100131 والتي تسمى في الحداثية 151م:81002)» والتي 
قامت على فكرة أساسية وهي عبارة عن أيديولوجية تتمثل في إلغاء لفكرة الذات وفكرة الإله 
وبالتالي لا يمكن الحديث عن كائن إسمي فوق الإنسان» وكل تفسير يجب أن يقدمه العقل 
فلا مجال للسحر والشعوذة في العالم الحديث» الفرد والمجتمع والعالم كله يخضع لقوانين 


الطبيعة» التي تكتشف عن طريق العقل وهذا هو شعار فلسفة التنوير”.الان تورين» نقد الحداثة ., 
ص 32) 


يصل زيجمونت باومان إلى نقطة مهمة جدا في كتابه الحداثة والهولوكوستء مفاذها 
في نظرية إنتاج المعنى» ويكشف إلى أنّ الهولوكوست من نتاج وإنتاج المشروع الحداثي 
التنوري ليس إلآء والدليل الذي يقدمه على ذلك باومان يتمثل أساسا في مشاركة الكثير من 
اليهود في المحرقة» لذلك كانت الهولوكوست قضية سيادة الحداثة في ذلك الوقت3.(ياسر بكرء 
نظرية السوائل بين ايماضة الخمود ونظرية السوائل ,[70.د.ت, ص 45-44) 

ويعرف المفكر المصري عبد الوهاب المسيري في موس وعته اليهود اليهودية 
والصهيونية» أن الهولوكوست: "هي كلمة يونانية تعني (حرق القربان بالكامل) وهي بالعبرية 


.9 م , 1855م لإأأامم, لإأأمعع05100م ]0 أعطممم 0ومانا80 ألاناطاولا2, طاألمرك ذأصصاط - آ 
7 ألان تورين» نقد الحداثة» ترجمة أنوار مغيثء المشروع القومي للترجمة» مصرء ط1ء 1998: ص 32. 
3 ياسر بكرء نظرية السوائل بين ايماضة الخمود ونظرية السوائل» ص ص45-44. 
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(شواه) وتترجم إلى العربية أحيانا بكلمة المحرقة» وتستخدم كلمة (هولوكوست) في العصر 


الحديث عادة للإشارة إلى إبادة اليهود» بمعنى تصفيتهم جسديا على بف القاذيق"! فوسوعة الميرد 
واليهودية والصهيونية عبد الوهاب المسيري 2, ص 397) 


إن التأمل البسبيط في الحضارة المعاصرة يفضي إلى أمر بديهي وهو أن :هذه الحضارة 
أصيبت بأزمة عميقة» هي أزمة مرجعية» بدلا من أن ترتبط بالجانب الروحي والأخلاقي, 
وبمنظومة القيم» بدلا من ذلك ألهت الإنسان والواقع» لا مرجعية خارج الإنسان وخارج الواقع؛ 
القيم كلها تستمد وجودها من الإنسان والواقع» ومنه تكون مرجعية الإنسان هي المرجعية 
الحاكمة في الفردوس الجديد الموجود في الأرضء وتكون معايره وأسسه وفق ما يحدده عقل 
الإنسان. 

لذا أصبحت المنفعة المادية هي الغاية القصوىء كما أصبح الإنتاج والاستهلاك غاية 
تطلب لذاتهاء فمسخت المفاهيم» وأصبحت الحضارة لا تعني إلا الشق المادي فقط ليصبح 
الإنسان في ظلها شيئا تافهاء تحكمه النوازع الهابطة» والأنانية الماردة» وتوترت العلاقات 
الإنسانية» وساد منطق الصراع بدافع الأطماع الخسيسة في ظل التمدن والتحضر وما 
صاحب ذلك من رفع شعارات حقوق الإنسانء وهذا كان له أثره الطبيعي في إفراز كل 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي استعصت على الحل. 

من السمات الأساسية في عصر الحداثة الصلبة» هي إمكانية ترتيب الواقع ترتيبا 
هرميا من خلال المعيارية التي يستمدها الإنسان من ذاته وحتى من الطبيعة» أما في عصر 
الحداثة السائلة (من النصف القرن الثاني للقرن العشرين إلى غاية الوقت الراهن) فلا يوجد 
أي نظام مهما كان أفقي أو عمودي فكل شيء عشوائيء فلا تظهر ولا وجود للمعيارية بقدر 
ما توجد إرادة القوة التي تهمين على كل شيء والتي تحاول أن تتكيف وفق الفلسفة 


البراغماتية» وهذا ما تجلى في ظهور الذاتية المنغلقة (الأنظمة 55008 الى قساري بيت 


0 عبد الوهاب المسيري» اليهود واليهودية والصهيونية» ج25 دار الشروقء القاهرة» مصرء ط1ء 2.1999 ص 397. 
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الكائنات» من خلال التحكم التام في هذه الكائنات» فلا فرق بين النساء والشواذ والقرود...)!( 


عبد الوهاب المسيري وفتحي التريكيء الحداثة وما بعد الحداثة ,|0 7.د.ت, ص 85). 


مثلما أشرنا في السابق إلى مجمل الوعود الكبيرة التي حاولت الحداثة الصلبة تحقيقها 
على أرض الواقع بداية من عصر التنوير إلى العصر الحاليء نجد أن الحداثة الغربية برمتها 
قدر قد تخلفت عن الوعود التي قطعتها عن نفسهاء وهذا ما أشار اليه كارل بوردوني في 
أثناء حواره مع باومان في كتاب حالة الأزمة ويقول فيه: "سحبت الحداثة وعودهاء واستخفت 
ما بعد الحداثة بتلك الوعود» بل وسخرت منهاء وملأت الفجوة بمظاهر براقة وصور وألوان 
وأصوات,ء واستبدلت الجوهر ليحل محله المظهرء والقيم ليحل محلها المشاركة”» الحداثة 
الغربية لم تلستطيع أن تحافظ على تماسكها كما ينبغي”. 
(حالة_الأزمة_»_زيجمونت_باومان_»_كارلو_بوردوني ١‏ [70.د.ت, ص 136-65) 

يلخصها باومان في كتابة الحداثة السائلة» الذي يعتبر ركيزة أساسية في كتاباته» من 
خلال فهم ثنائية السيولة والصلابة في العصر الراهن:" خلاصة القول إذا كان جوهر الحداثة 
في مرحلة الصلابة يتمثل في التحكم في المستقبل وتثبتيه» فإن شغلها الشاغل في مرحلة 
السيولة إنما يتمئل في ضمانء استقلال المستقبل وحرتيه» ودرء التهديد الذي يمثله أي 


أل عبد الوهاب المسيريء فتحي التريكيء الحداثة وما بعد الحداثة» دار الفكر المعاصرء بيروتء لبنان» ط1 » 2003» 
85: 
زيجمونت باومان كارل بوردوني» حالة الازمةء ص 65. 
3- اثناء استعراض زيجمونت باومان لفكرة التقدم » يشير على نقطة في غاية الاهمية» حول فكرة وأسطورة التقدم التي 
بنيت عليها الحداثة الغربية الصلبة في عصر التنوير» عن الاختلاف الكبير بيننا و بين اسلافنا في نظرتهم نحو اسطورة 
التقدم فيقول في هذه العبارة الدقيقة:" لقد كان أسلافنا قابعين داخل اسطورة التقدم» ولذا كانو ينظرون إلى المستقبل بعين 
الأمل» وأما نحن فننظر إليه بعين الخوفء وإذا ماورد مصطلح التقدم في فكرنا أو كلامناء فعادة ما يكون في سياق شعورنا 
بخطر الطرد أو السقوطء في مركبة متزابدة السرعة من دون جدل زماني ثابتء ولا مواعيد موثوقة» ولا لافتة بوجهه جديرة 
بالثقة", -المصدر نفسه» ص 136. 
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إستقلال مبكرا للفرص الخفية المجهولة التي ربما يأتي بها المستقبل أو التي لا بد أن يأتي 
بها" 1ل(زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,01 6.د.ءت, ص 28). 

يشير زيجمونت باومان إلى نقطة مهمة وحساسة في القرن العشرين على أن الدراسات 
التي تناولت الهولوكوست ماهي إلا افكار سطحية عرضية دون الاشارة إلى الأسباب الخفية 
للحادثة» وهي عبارة تدل على أهمية التعمق في دراستها دراسة عميقة تفسر مجمل الأسباب 
التي دعت النازية إلى إرتكابهاء والبحث عن الاساب والمبرارت والنتائج في ذلك. 

قدم زيجمونت باومان في كتابه سالف الذكر أطروحة جديدة تعتمذ على إبراز مسؤلية 
المجتمع الغربي والعقل الغربي بل ومشرووع الحداثة الغربية بأكمله عن جريمة الإبادة في 
الهواوكوس ت. فالعقلانية التي دعت لها حركة التنوير وتطورت عبر قرون هي عقلانية 
محايدة أخلاقياً بمعنى أن تلك العقلانية تعمل بلا ضمير وبلا وازع وهي تستلهم مشروعها 
من الحياد العلمي الجاف والبارد الذي يرى الإنسان ويتعامل معه وفقاً لرئية مادية بحتة ومن 
هنا كانت الأزمة:" وقد حققت المادية نجاحاتها في العصر الحديثء لأن النموذج المادي 


عنده مقدرة تفسيرية هائلة؛ إذا نظرنا إلى الجانب المادي في حياة الإنسان2.(عبد الوهاب 


كان النازيون يدركون تمام الإدارك أن النظام النازي من خلال ممارسة الإبادة ماهي 
إلا ثمرة من الثمرات التي لاتعد ولا تحصي من التشكيل الحضاري الإمبريالي الغربي 
الحديث؛ لذلك وجدت فيها كل الأسباب لقيام هذه المحرقة3, ومنه تم تنفيذ هذه المحرقة في 


إطا مشروع فلسفي منظم وهي الامبريالية الغربية لتحقيق روئية مادية محضة.( موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية عبد الوهاب المسيري 2 ,[70.. ص 405) 


ذ- زيجمونت باومان» الحداثة السائلة»ء ص 28. 
7- عبد الوهاب المسيريء الفلسفة المادية وتفكيك الانسان» ص 20. 
3. عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهونية. ص 405. 
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الهولوكوست جاءت تعبيراً عن فشل مشروع الحداثة الغربي حيث تماهي العقل الغربي 
على مستوى الأفراد والمؤسسات مع الأوامر الصادرة إلية من سلطة عليا بإقتراف جرائم غير 
أخلاقية يراها هذا العقل علي أنها أمورٌ روتينية لاييسأل هو عنها ولا يشعر بأي تأنيب 

لقد بشرت الحداثة الصلبة بالتأكيد بفترة زدهار العلوم» وهذه العلوم الحديثة أدى التقدم 
إلى تحسين نوعية حياة الإنسان بشكل كبيرء ولكن كما أظهرت الهولوكوست بإسهاب» هذه 
المحركات الحديثة» إذا تركت دون رادع؛ يمكن أن تنتج أكبر الرعب في الإنسان التاريخ. 
بالنظر إلى ما نعرفه عن الحداثة» والطريقة التي يتم بها التقدم الحديث لقد غيرت العالم من 
حولناء بالنظر إلى أن الحداثة قد غيرت كل جانب من جوانب حياتنا تقريبّاء هل يمكننا حقًا 


أرق ندعي أت الأخلاق ظلت كما هي ذ. لص تع تتتهلمه مسه. «اعامتملا .أمضا عاسم ]1 ء1امج11) 
2118) 


يعتبر الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي بمصطلح بأن النازية من أكثر الأشياء 
غموضا في أروبا في القرن العشرين؛ من خلال هذا القول الصريح:" مازلت النازية فلكا 
غريبا في سماء أروباء وهبوطا إستتثنائيا وغير معقول للشيطانء وهذا إذ لم نر فيها تعبيرا 
همجيا عن منطق النظام الذي يسعى له الغرب بعد الإنشطارات التي حطمت وحده العالم 
وفي الوقت نفسه أعطت (كاريكاتور) لسيطرة الشخص الواحد'”.(روجيه غارودي» كيف نصنع 
المستقبل ,[70., 2002ص 67) 

تعتبر الهولوكوست (الإبادة) من أكثر أشكال العقلانية الترشيدية شراسة في التاريخ 
والتي تجلت في القرن العشرينء وذلك من خلال ظهور الدولة القومية التي تستقل عن حياة 
الإندنانء باعتبار هذا الأخير كائن مركبء. حيث نفقد هذه الدولة الجديدة (أسواء كانت 


.2012 طععوالا .لإأعممول0مص لطة. لإأعاوءوالا .أبيع. معامصوعع مااعدزما! 
2 روجيه غارودي» كيف نصنع المستقبل» ترجمه: منى طلبة وأنوار مغيث» دار الشروق القاهرة» مصرء طق 22002 
ص 67. 
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رأسمالية أو اشتراكية) أي مضمون إنسانيء وتكسب لنفسها مضمونا مادياء حيث تعلن أن 
مصلحة هذه الدولة فوق الجميع دون استثناء» حيث تسعي جاهده تحويل إلى مجرد وسيلة لا 


قيمة له ولا أهمية لذافي الحياة. أ( عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة :/70., ص 15) 


الهولوكوست ليست مجرد لحظة حدثت في رمشه عين في أروياء و إنما هي نتيجة 
لمشروع الحداثة الصلبة» من خلال تطبيق ما يسمي بفكرة تحديد المعاير داخل المجتمع 
الحديث:" كانت رؤية ترسم نظاما كاملا يوفر المعايير لفصل " الصالح”" من " من غير 
الصالح" المواطن الذين تستحق حياتهم أن تدافع عنه وتدعم عن أولتك الذين لا يمكنهم أن 
يقدموا خدمة لتقوية النظام الجديدء وإنما كان من المحتم بدلا من ذلك أن يفس دوا 
انسجامه'2»)زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,/90.د.ت, ص 120) مما يدل أنّ الهولوكوست كانت 
مدروسة في السابق في عملية التطهير والإبادة» من خلال الإبادة والتخلص من الأجناس 
والقوميات المعادية للحداثة والمشروع التنويرى. 

يفسر باومان العملية الممنهجة التي تقوم بها الدولة الحديثة من خلال مؤسساتها 
بتحويل الأفراد العاديين» الذين لا يتسمون بالضرورة بالفساد الأخلاقي» إلى قتلة مجرمين من 
خلال ما يسمى ب (الانضباط المؤسس). تكريس (مبدأ) ضرورة الإلتزام بأوامر الرؤساء 
والإخلاص للمؤسسة يعمل على تجريد ضحايا العنف من الصفات الإنسانية ويصبح 
الإنضباط والتماهي مع المؤسسة هو الفضيلة الأخلاقية التي تفوق أي فضيلة أخرى. 

لكن فكرة الإبادات الجماعية كانت معرفة عبر التاريخ البشريء لكن الإبادة الجماعية 
لليهود في أروبا بين 1933 و1945 المعروفة بالهولوكوست,. كانت مختلفة عن الإبادات 


الجماعية في التاريخ الماضيء لأن فكرة الهولوكوست كانت تحت إطار ما يسمى بإطار 


أ. عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» ج1» ص 15. 
7- زيجمونت باومان» الاخلاق في عصر الحداثة السائلة» ص 120, 
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المجتمع الحديث! لأنه:" كان ذلك من المستحيل تقريبا دون مخترعات حديثة ومميزة كالتقنية 
الصناعية دون البيروقراطية» بتقسيمها الدقيق للعملء والتراتبية الصارمة للأوامر والانضباط 
وكذلك تحييد القناعات الشخصية (الأخلاقية) والطموح الإداري لإخضاع الواقع الاجتماعي 


لأنموذج من الأنظمة مصسمم عقلانيا 2 (زيجمونت باومان» الحداثة والهولوكوست ,/70.د.ت, ص 
1 ) 


النموذج الكبير الذي ساعد بشكل كبير القتل الباترء الذي تجسد في الهولوكوست 
وذلك النموذج المهيمن على الحياة في القرن العشفرين والمتمثل في العقلانية الأداتية» التي 
كانت لها جذور في العصر الحديثء التى كانت لها الدور البارز في تشجيع الإبادات بكل 
أنواعهاء من خلال توفير الوسائل التكنولوجية» وابعاد الناس عن كل العواطف والمشاعر في 
مثل هذه الأحداث 3 ويضف أيضا عبارة في غاية الأهمية على أن القتل الباتر في الوقت 
الحالي كان نتجه من نتاج المجتمع: "القتل الباترء هو اليوم أثر جانبيء إفرازء وناتج تألف 
من إنتاجح المجتمع ©)زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,[0.د.ت, ص -142-143) 

في محاولة تفسير هيمنة العقل الأداتي على المجتمعات الغربية الحديثة» يرى أعضاء 
مدرسة فرنكفورت "13201011 06 16مع1.”:6" أن أحد أهم أسباب ظهور آليات التبادل المجردة 
في المجتمع الرأسماليء فتبادل السعلة يعني تساوى الأشياء المتبادلة» فما يهم في السلعة 
ليس قيمتها الاستعمالية» وإنما ألأمر المهم جدا يتمثل في الثمن المجردء من هنا كانت 
الهولوكوست أكثر ارتباطا بالمنظومة المادية التي تسهلك كل شيء”. )عبد الوهاب المسيريء الفلسفة 


المادية وتفكيك الانسان ,][7)0.د.ت, ص 87) 


'- زيجمونت باومان» الحداثة و الهولوكوست. ص 120. 

2- المصدر نفسهء ص 121. 

3- زيجمونت باومان» الاخلاق في زمان الحداثة السائلةء ص 142, 
4 المصدر نفسه.» ص 143. 

”. عبد الوهاب المسيريء الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان» ص 87. 
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(منه كان النظام النازي الذي قام بتنفيد هذه الابادة (الهولوكوست) والسير بالتساوي 
مع التقدم الرأسمالي في الغرب بصفة عامة! (روجيه غاروديء كيف نصنع المستقبل ,/0.د.ت, ص 75) 

يذهب زيجمونت باومان إلى الاشارة والتأكيد على أن عمليات القتل الجماعي التي 
قامت بها النازية في ألمانيا في القرن العشرينء ماهي إلا تعبيرا حقيقيا عن الجانب المظلم 
والسوداوي للحداثة الأنوارية» مع الظروف المصاحبة للبروقرطيات الواسعة النطاق» مع 
النمو الواسع النطاق للتكنولوجيا المكثفة والسيطرة الإديولوجية في الغرب بصفة عامة”©»(جوردن 
مارشالء؛ موسوعة علم الإجتماع ,]70.د.ت, ص 2000 76) وتلك السيولة المستمرة والتي يتعذر إدراكها 
للمجموعة من الأشياءء فقد قامت الحدائة بصياغتها في شكلها الإبتدائي في صورة جامدة 


وثابتة3. إنيكولاس جين» مستقبل النظرية الاجتماعية ,]70/.ددت, ص 49) 


لم تكن الهولوكوست في بالطبع مجرد حادثة سياسية عسكرية عادية مثل بقية 
الحوادث الحربية الأخرى» من خلال إشراك العديد من الرجال والنساء والأطفال... في عملية 
القتل والإبادة والتصفية»؛ لكن بالعكس من كل ذلك الهولوكوست أمر غير عادي تماما في 
القرن العشرينء لأن الطريقة التي تم تطبيقها وتنفذيها لم تكن عادية» فهي طريقة جديدة 
ممنهجة بشكل صامء فهي تؤكد على عقلانية الدول الحديثة التي كانت نتيجة من نتائج 
البروقراطية الحديثة» الهولوكست بش كل مختصر" أداة موجهة نحو تحقيق غايات 


معينة"“إنيري ايغلنتون» عن الشر ,]70.د.ت, ص 111) 


'.. روجيه غاروديء كيف نصنع المستقبل» ص 75. 

7 جوردن مارشالء موسوعة علم الإجتماع؛ المجلد الأول : ترجمة( مجموعة من الأساتذة) المشروع القومي للترجمة» 
القاهرة» مصرء ط1ء 2000؛. ص 76. 

3-نيكولاس جين» مستقبل النظرية الإجتماعية» ترجمة: يسرى عبد الحميد رسلان»؛ المشروع القومي للترجمة» القاهرة» 
مصرء ط1ء 2014. ص 49. 

“ تيرى ايغليتون» عن الشرء ص 111. 
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من النقاط الأساسية المهمة في النموذج المعرفي الحديث الترشيدي الاستناري» يقوم 
على ثنائية أساسية» بين فعل التنظير وفعل التطبيق» فعل التنظير يسبق منطقيا وآليا فعل 
التطبيق» ففعل الترشيد العقلاني الذي تم في القرن العشرين في أحداث الإبادة» تم وفق إطار 
معرفي طبيعي مادي بحت» بواسطة الإعداد النظري في عملية ترش يد وعقلانة العقائد 


والتفاسير المختلفة للأحداث أ(عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ,07 7.دءت, ص 15). 


لكي يكون القتل مبرراء من خلال أحداث تشبه الهولوكوست وغيرها في الوقت الراهن» 
ينطلق من منطق جديدء يتمثل أساسا يتمثل في: "المنطق المجتمعي للقتل الباتر هو لبناء 
النظام'"”»(زيجمونت باومان» الحداثة السائلة :[70.د. 14) الذي من خلاله يمكن تبرير كل الأفعال الذي 
تؤيد القتل» تلك الطبقات الاجتماعية» أو الجماعية المحلية التي تبقي مصنففة من طرف 
طبقات جماعية أخرى مهيمنة في النظام المس تققبلي العالمي تبقي مصنففة على أمسس 
عقلانية»:" تماما كما يحدث عند تصميم نسق منسجم في حديقة يكون من الضروري وضع 
النباتات في قائمة الحشائش تكون معدة للإزالة» القتل الباترء مثل إزالة الحشائشء أو بشكل 
أخر عمومية مثل أي نشاط ل (التنظيف) و(التطهير) وهو تدمير إبداعي "3. (زيجمونت باومان» 
الحداثة السائلة ,[70.د.ت, ص 144) 

في هذه اللحظة (القرن العشرين) أنجز الإنسان الغربي كل عمليات الإبادة في الخارج 
من خلال المستعمرات الموجودة في إفريقيا وآسيا وأمريكيا الجنوبية والشمالية» ولكنه في نهاية 


المطاف قام بعملية إيادة ضخمة في الداخل؛ ليست الأولى من نوعها إذا سبقتها عمليات 


أخرىء. لكن في نطاق أصغرهء فقد قامت الدولة النازية بإبادة بعض العناصر البشرية التي 


.15 عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» ج1» ص‎ -١ 
.143 زيجمونت باومان» الاخلاق في عصر الحداثة السائلة عمص‎ -7 
. 14 المصدر نفسه» ص‎ 3 
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تقع داخل مجالها الحيوي( الغجر؛ء السلاف» اليهود ) ١.(عبد‏ الوهاب المسيريء الفلسفة المادية وتفكيك 
الانسان ,[770.د.ت, ص 111) 


لذلك ":كان النازيون ينظرون إلى الأمر بأنه حل "7غ يري ايغلنتون» عن الشر ,[70.د.ت, ص 
3) من خلال سعي النازية باستمرار إلى فعل أساسي يتمثل في تطهير أروبا من اليهود. 
بالاضافة أيضا إلى تطهير ومحاولة التخلص من الأعداء السياسين للنازية كاالشيوعيين» 
بالاضافة إلى التخلص من المنحرفين جنسيا أو المعوقين عقليا أو جسديا من أجل محاولة 
الوصول إلى السلالة النقية الألمانية. 

أما بخصوص النازية» فهي بلا شك لحظة نادرة في تاريخ الحضارة الغربية بصفة 
خاصة. والحضارة الإنسانية بصفة عامة» حيث لم يتم إبادة الملاين من البشر من قبل بهذه 
المنهجية وهذا الرشد العقلاني من الحياد من قبل أو من بعدء وهذه اللحظة (النازية) بلا شك 
تعبر عن نموذج معرفي معين يكشف عن الوجه القبيح في إحدى أهم اللحظات الإنسانية 
التي كانت تعبر عن التقدم والرقي والحمضاريء والنازية عبرت حقيقة عن النموذج المعرفي 
القائم على الفلسفة المنفصلة عن الأخلاق وفق المبدأ الدروني» التي تجلت في الفلسفة 
المادية التي تحول وتحوسل العالم والبشر إلى مادة إستعمالية3.(عبد الوهاب المسيري العالم من 
منظور غربي ,[70.ت2001, ص 223) 

بالتالي هنا تم تص وير اليهود في أرويا في أثناء الحرب العالمية الثانية من طرف 

النظام الشمولي النازيء المتمثل في أن هذه الجماعة (اليهود الأوربيون)» ينظر إليهم على 
أنهم عبارة عن حشائش ضارة تضر نمو الأشجار الأخرى الكبيرة» وتعرقلها في تطورها. 

كان اليهود بالنسبة للنازيين الألمان بمثابة مجموعة من الحشائش الضارة؛ ونوعا من 


العدم» أو مجرد كائنات زائدة» وهذا إن دل فإنما يدل النظرة الردئية للإنسانية» وهي علامة 


'. عبد الوهاب المسيريء الفلسفة المادية وتفكيك الانسان»ء ص 111. 
2 تيرى ايغليتون» عن الشرء» ص 13. 
3- عبد الوهاب المسيريء العالم من منظور غربيء دار الهلال» 2001.» ص 223. 
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مخزية في تاريخ الإنسانية» وبتلك النظرة الإزدراتية التحقيرية الذونية» كان الأم بديهي 
بضرورة التخلص من هذه الكائنات عديمة القيمة للحفاظ على الجنس الألماني النفي!.تيري 
ايغلنتون» عن الشر ,[70.د.ت, ص 116) 

مع تطور الإدارة البيروقراطية في الدولة الحديثة فصلت ممارسة العنف عن الحسابات 
الأخلاقية» وتم تحرير العقلانية وفاعلية العمل من «سطوة» الأخلاق عليهماء كان الفنصل 
بين الوسائل والقيمة الأخلاقية محصلة عمليتين محوريتين في النموذج البيروقراطي للعمل» 
تتمثل العملية الأولى في التقسيم الوظيفي للعمل بدقة شديدة:» أما العملية الثانية فتتعلق 
بإحلال مسؤولية تنفيذ الأوامر ومبدأ طاعة المسؤل محل المسؤولية الأخلاقية. 

المعانات تجعل العالم يدور.على الرغم من أن هذا قد يبدو كآبة بشكل مفرط وملاحظة 
ساخرة» لقد أنتجت جميع المجتمعات عبر تاريخ البشرية وديمومتها رجل يعاني إما من خلال 
إجراءات مفصلة وحازمة أو من خلال إهمال هؤلاء الذين سقطوا بطريقة أو بأخرى دون 
مستوى اللياقة البشرية وخارج عالمنا الإهتمام والرعاية.فكر في الحروب والمجاعات والكوارث 
الطبيعية والقتل والتطهير العرقيء, البحار والاضطهاد والوصم والتهميش وما إلى ذلك.كانت 
النتيجة دائما كانت معاناة بشرية في شكل أو شكل ما.المعاناة إذن جزء لا يتجزأ من الإنسان 
الحالة - في الماضي وكذلك في الحاضر.بعض أسباب هذه المعاناة وراءها السيطرة البشرية 
أو تنبع من قوى غير بشرية» في حين أن الأسباب الأخرى هي مباشرة أو غير مباشرة نتيجة 
الفعل البشري أو القوى الاجتماعية. 

على الرغم من المعرفة الغزيرة التي أنتجها العقل الحديثء» وفي الوقت الراهن» إلا أن 


منطق الحياة الحديثة السائلة يتوسع توسعا جذريا وعلى نطاق غير مسبوق في مساحة أكثر 


فأكثر من أجل التخزين اللازم لتجنيد الأشرار والمحتلين في مكان من الحياه السائلة”؛( 


أ. تيرى ايغليتون» عن الشرء ص 6. 
> زيجمونت باومان» الخوف السائل.» ص 99. 
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زيحمونت باومان؛ الخوف السائل :/70.د.ت, ص 99) لذلك كانت السيمة الأساسية والجديدة والحقيقية 
لهذا العالم الإجتماعي الجديدء والتي تجعل من زيجمونت باومان أن يسمي الحالة الراهنة 
للواقع الإجتماعيء الحداثة السائلة؛ في مقابل الحداثة الأولى التي كانت مبكرة في العالم 


الحديث. أ (نيكولاس جينء مستقبل النظرية الاجتماعية ,]70.د.ت, ص 49) 


وبذلك يلخص باومان الهولوكوست بالعبارة التالية التي تدل على أن الهولوكوست 
تكشف عن شو حديد لم يكن موجود في السابق داخل منظومة المجتمعات الغربية:" يبدو أن 
الهولوكوست تكشف عن ألية إجتماعية أخرى تنطوى على إمكانية أكثر شراء ومن خلالها 
يتورط في عملية الإبادة عدد أكبر من أفراد لم يوجهوا على الإطلاق» أي صعوبة في 


الإختيار الأخلاقي أوفي منع تأنيب الض مير اثناء إرتكاب الجريمة'2.(زيجمونت باومان» الحداثة 
والهولوكوست ,[770.د.ت, ص 80) 


2-الهولوكوست وانهيار أسطورة التقدم العقلانى 
يذكر عالم الاجتماع الفرنسي ألان توران في كتابه براديغما جديدة لفهم عالم اليوم إلى 
نقطة أساسية تتمثل في تهدم المجتمع» من خلال تهدم الروئية الحداثية الإجتماعية» ومنه 
فاننا نرى مجتمعات من حولنا تنهار من خلال ظهور صرعات إجتماعية لا حصر لها 


وبروز العنف في كل مناطق العالم. لان توورين» براديغما جديدة لفهم عالم اليوم ب/70.ت2011, ص 
010) 


'- نيكولاس جين» مستقبل النظرية الاجتماعية» ص 49. 

2 زيجمونت باومان» الحداثة والهولوكوست. ص 80. 

7 ألان توورين» براديغما جديدة لفهم عالم اليوم» ترجمة: جورج سليماني» مركز ذرسات الوحدة العربية» بيروت ٠‏ لبنان» 
ط[1ء 2011. ص 140. 
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من الأفكار التي راودت المجتمع الحديث في محاولة فك السحر عن العالم» أن 
الأمور البشرية ستسير في منحني تصاعدي نحو التقدم والتطور في جميع المجالات» لكن 
اللحظات الراهنة التي نعشيها اليوم تؤكد أن الأمور المخططة لها كانت تسير وتطور في 
الاتجاه العكسي: 'فبدلا من نشر السلوك المهتدي بهدي العقل إلى درجات القانون الطبيعي 
انحطت تبعاته إلى دركات الطبيعية الغير العقلانية» فلم تصبح الكوارث الطبيعية أقرب إلى 
الذنوب الأخلاقية لم تصبح " قابلة للإدارة بالأساس "!. (لان توورين» براديغما جديدة لفهم عالم 
اليوم ,[7)0.د.ت, ص 122) 

يشير إدغار موران إلى نقطة في غاية الأهمية على أن الأساطير الأساسية التي 
انطلق منها المشروع الحداثي الغربي» والتي سماها بالأساطيرء أصبحت في أزمة رهيبة جداء 
فكل من فكرة التقدم والسعادة والتحكم التي كانت أمنيات عصر التنوير أصبحت في أزمة:" 
فكيف أمكن لفكرة التقدم أن تصمد للحربين العالميين الرهيبتين وتقاوم الفاشية والستالية 
2 


والنازية...">.(ادغار موران» هل نسير الى الهاوية ,[70.د.ت, ص 28) 


ويؤكد أيضا موران في نقطة أخرى أن الحداثة الغربية في عصر التنوير قامت 
على ثلاثة أساطير كبرى» الأسطورة الأولى تتمثل في التحكم في الكون» والتي عبر عليها 
كل ديكارت وبوفون وماركليء وأما الأسطورة الثانية هي اسطورة التقدم والضرورة التاريخية 
التي باتت تفرض نفسها على كوندورسيء وأما الأسطورة الثالثة هي اسطورة السعادةة.(دغار 
مورانء» هل نسير الى الهاوية ,[70.د.ت, ص 25) 

ويعود زيجمونت باومان إلى الكتاب المقدس أو العهد القديم» من خلال سفر اللاوين 


للتأكيد على أن هذه الكلمة استعيدت بوص فها مجازا لإبادة النازيين لليهود التي توحي:" 


1 المرجع نفسه» ص122. 
2 ادغار موران» هل نسير إلى الهاوية.ء ص 28. 
3 ادغار موران» هل نسير إلى الهاوية » 25. 
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بامولية التدمين"! مما يعني الضسورة التكميزية التي ,تعرضن لها البهرد: في القن المتصرية 
والتي تتض من فكرة يهودية تتمثل:" أن ما يقدم للمعبد لا بدا أن يكون محروقا بالنار 


بأكمله“(زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,]0 7.د.ت, ص 118). 


في الخطاب الغربي المعاصرء بالضبط في خمسينات القرن الماضيء ظهر مصطلح 
الهولوكوست. من أجل الإشارة إلى إبادة اليهود في الفترة النازية الممتدة من 
سنة1945/1933» وقد تم استخدام الكثير من المرادفات أمثال الإبادة 6162006 ومصطلح 
الكارثة ودامه2:35© لكن كلمة الهولوكوست تأثرت بالكلمة العبرية 55021 التي تعني 


الكارثة أو الدمارء التي استخدمت في بداية المجازر . 7( زيجمونت باومان» الحداثة والهولوكوست ,[00. 


دت, ص 41) 

تعتبر مسالة الهولوكوست زيجمونت باومانء الحداثة والهولوكوست .) من المسائل الأساسية 
التي أولى لها زيجمونت باومان اهتماما بليغا في مشروعه الفلسفي الاجتماعي» في عملية 
التحقيق والتحري عن الوقائع التي حدثت في الغرب في القرون الأخيرة» باعتباره من النقاط 
الأساسية والمفتاحية التي لا يمكن تجاوزها في فهم الفكر الغربي بصفة عامة والفكر 


الاروبي بشكل خاص. 


'. زنيجمونت باومانء الاخلاق في زمان الحداثة السائلةه ص 118. 

2 المصدر نفسهء ص 118. 

3 زيجمونت باومان» الحداثة والهولوكوست. ص 41. 

4 يثشيد زيجمونت باومان في بداية الحديث عن الهولوكوست إلى الدور الكبير الذي لعبته زوجته جنينا في تناول هذه 
القضية الأساسية" الهولوكوست": خاصة ما تناولته وعبرت عليه في كتابهاء الذي هو عبارة عن سيره حياتهاء خاصة ما 
تعرضت له في جيتو وراسواء حيث وجد من خلال هذه السيرة أن الإبادة التي تعرض لها اليهود اشد تعقيدا مما نتصور 
نحن» فهو ليست مجرد حادثة تاريخية ساذجة وقعت للبهود» فيقول في هذه العبارة التي لخصت لنا الشغف الذي جعل 
باومان يتناول بعمق الهولوكوست "" أدركت أن الهولوكوست لم تكن مجرد حدث مروع ومخيف» بل هي حدث ليس من 
السهل على الإطلاق أن نفهمه من خلال المصطلحات التقليدية العادية» فهذا الحدث جرى تدويره في شفرته الخاصة» والتي 
لابد وأن تفك أولاء حتى يصبح الفهم ممكنا" ( زيجمونت باومان» الحداثة والهولوكوست؛. ص 39) 


© © © 
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من النقاط الأساسية المهمة جدا التي أشار إليها باومان بإسهاب تتمثل في النظرة 
التي كان ينظر إليها اليهود في أرويا باعتبارهم كانت عديمة الجدوى والقيمة» فهي ممصسدر 
الفوضى في النموذج الحضاري الجديد المراد بناءه في أورباء لذلك يجب القيام بعملية 
التطهير من الندوب والنقائصء لأنها عناصر غير مرغوبة تماما فيها. !( زيجمونت باومان» الحداثة 
السائلة ,]0 7.د.ت, ص 120) 

الهولوكوست في الأيام الراهنة اتخذت معني أوسع مما كانت عليه في السابق يتمثل 
أسساسا في الإدانة الأخلاقية العالمية للجرائم الفظيعة التي تعرض لها اليهود في اروبا 
وتحولت فيما بعد إلى تسمية كل إدانة وتعذيب جماعي والمعانات الإنسانية من طرف جماعة 


أخرى ماله ولو كوست .و زيجمونت باومائء الحدافة السائلة اوضر خرضن :120 


في السنوات الأخيرة» مصطلح الهولوكوست لم يبقي حبيس الإبادة الجماعية اليهودية 
والذي يعبر عن معاناتهم في الحرب العالمية الثانية :"صارت مفردة" الهولوكوست" مفهوما 
متنازعا عليه يستعمل في العديد من الصراعات الإثنية والصراعات الجماعية العنيفة الأخرى, 
ليكون تهمة ترفعها جماعة في وجه سلوك ونوايا العدو لكي تبرر عداءها هي '3.فطيمة الدليمى, 
حوار الكلمات ,[7)0.د.ت, ص 116) 

بالتالي هنا الهولوكوست_ لا يعبر عن مرحلة تاريخية في الفكر البشريء بقدر ما 
هي مرحلة حساسة جدا في التاريخ الإنساني» من خلال قتل الأبرياء دون ضمير دون تأنيب 


للضمير 4.(زيجمونث باومانء الحداثة والهولوكوست :/20.) 


.120 زيجمونت باومان» الأخلاق في عصر الحداثة السائلةء ص‎ -١ 

2- المصدر نفسه» ص 116. 

3- فطيمة الدليمى» حوار الكلمات.ء ص 116. 
“تكمّنُ الرؤية المحورية لكتاب " الحداثة والهولوكوست" لمؤلّفه عالم الإجتماع اليهودي (زيجمونت باومان) الذي يرى أن 
الهولوكوست هي تعبير عن فكر الإبادة الكامن في مشروع الحداثة الغربي والذي تحول من مشروع يس تند إلي مركزية 
الإنسان في الكون إلي مشروع معادٍ للإنسانء فالهولوكوست هي أول مشروع إبادة متكامل يقوم به الإنسان الغربي علي 
أركيه خط جماعات شرك سعد في اللون والوطن 
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العقلانية الحديثة الصلبة» لم فقط عصر الإبادات البشرية الشاملة للجماعات البشرية 
بقدر ما هي مساهمة في خلق مجموعة من الطرق الحديثة الغير معهودة» التي من خلالها 
ممارسة القتل الجماعي الممنهج لأعداد كبيرة لا تعد ولا تحصي من البشر وجعلها معترفة 
فيها بين المجتمعات؛ ومن الأدلة الكبيرة في ذلك تقنية المصانع والبيروقراطية الصناعية 
الحديثة في تحقيق القتل الجماعي !. فطيمة الدليمى» حوار الكلمات ,]04 7.د.ت, ص 37) 

لقد قامت الروئية العلمانية الإمبريالية المادية» بتطبيع الإنسانء من خلال النظر إلى 
الإنسان على أنه مجرد كائن طبيعي مادي بسيط فحسبء لا يمتلك أي بعد أخو دوت الفعد 


المادى, ونظرت على أنه مجرد مادة صرفة لا يحمل أى قدوسية» ولا أبعاد أخرى”. (عبد الوهاب 
المسيري» الفلسفة المادية وتفكيك الانسان. ص 79) 


من بين الإفرازات الخطيرة التي أفرزتها الحداثئة الصلبة في العصر الحديث هي بروز 
ما يسمي بالأنظمة الشمولية التي أطلقت العنان لتوجيه الدولة السيادي (الذي وصفه ماكس 
فيبر"1ءم77 :213" في مطلع القرن العشرين» وكذلك عالم الاجتماع نوريبر إلياس" 16ء710:0 
95 فيما بعدء على انه إحتكار لوسائل الإكراهء وسمح لها أن تكون انطلاقتها هائجة 
كالنازية والفاشية والستانئلية» والتي يمكن تفسرها على إنها عبارة تشويه سرطاني للجسم 
السياسي المتعافيء وانما كانت محاولة متصلة لتوسيع صلاحية الجسم لإمكانيته القصوى”. 
(زيجمونت باومانء الحداثة السائلة [70.د.ت, ص 123) 

من بين تلك الوعود الأكثر أهمية في مشروع الحداثة الصلبة عند زيجمونت باومان 
نجد وعد التقدم» الذي يعلن من خلاله المسار الصحيح لبناء حضارة الغد:" ولدت فكرة التقدم 
باعتبارها خطأ مستقيما محدداء وانتقالا متوصلا للوضع الإنسانيء من الوحشيه والبربرية 


إلى التحمضرهء ومن العبودية إلى الحرية؛» ومن الجهل إلى المعرفة» ومن الخض عع إلى 


'. فطيمة الدليمي » قوة الكلمات»ء ص 37 
7- عبد الوهاب المسيريء الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان» ص 79. 
3- زيجمونت باومان» الاخلاق في عصر الحداثة السائلة ص 123. 
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الطبيعة إلى السيادة عليهاء ومن السيئ إلى الحسن؛ ومن الحسن إلى الاحسنء ومن الشقاء 
إلى الراحة"اء ( حالة_الأزمة_»_زيجمونت_باومان »_كارلو_بوردوني ١‏ ,[70.د.ت, ص 135) فهمي عملية 
الانتقال من المعيب إلى المثالي» ويمكن وص فها أنها الرؤية المتفائلة للعالم» والتي تؤكد 
على صعود الإنسان.(حالة_الأزمة ء»_زيجمونت_باومان »_كارلو_بوردوني ١‏ ,/[70.د.ت, ص 135) 

في نهاية المطاف كانت النهائية غير منتظرة للحياة التي نعشيها في نهاية القرن 
العشرين والقرن الواحد العشرين» رغم النظرة الايجابية التي انطلقت منها الحداثة الصلية في 
تحقيق أمال كبيرة للبشرية في تحقيق حياة إنسانية أكثر رفاهية ونشر للحرية الوعي» لكن 
حدث عكس ذلكء: حيث حدثت للبشرية انتكاسة كبيرة» من خلال تلك الوعود التي تحولت 
إلى شرور جديدة ابتكرها الإنسان في عالمة الذي الذي حاول تشيده ويقول زيجمونت باومان 
في هذا الصدد:" إن قصة القرن العشرين والقرن الواحد و العشرين(إلى الأن) هي درس 
ملموس في تلك القاعدة فبنهاية تلك القاعدة» بنهاية القرن التادسع عشرهء اكتظت رفوف 
المكتبات بدراسة بحثية» كاتبها باحثون على شاكلة فرانسيس فوكو ياما"072هإنكلنا2 أعصوع2" 
والتي كانت تصور التاريخ باعتباره مسيرة طويلة نحو الحرية» مسيرة تنتهي بانتصارها النهائي 
القاطع؛ وبعد ذلك بقليل وردت أنباء عن غرق حضارة ناظرة إلى الأمام بعدما كان يزعم أنه 
لا يمكن تدميرها ... في أنهار الدم المتدفق عبر سساحات القتال في أروبا...2 
(حالة_الأزمة_»_زيجمونت_باومان_»_كارلو_بوردوني ١‏ ,[70.د.ت, ص 05) . 

غير أن عقلانية المجتمع الصناعي أو العقلانية التكنولوجية هي في نهاية الأمر نوع 
من اللاعقلانية فإنتاجية المجتمع الضخمة لا تؤدي إلى تطور الحاجات والملكات الإنسانية» 


بل على العكس تدمر الحاجات والمواهب الإنسانية» كما أن سلم هذا المجتمع لا يتحقق إلا 


'. زنيحمونت باومان وكارلو بوردنوني» حالة الازمةء ص 135. 
“زيجمونت باومان و كارلوبوردوني» حالة الازمة» ص 75. 
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من خلال التهديد المستمر بشبح الحروبء فالإنتاجية تنمو جنبا إلى جنب مع الدمار والبؤس 
يترافق مع الغنى الفاحش. 

المشروع الحداثي قام على فكرة أساسية أخرى تتمثل في محاولة حضانة الإنسان من 
الطبيعية ومن مختلف شرورهاء وتقلباتها العمياء لكن لذلك لم ينقص من حدة وقوة الطبيعة 
لكن في الأخير ظهرت مش كلة أخرى تتمثل أساسا في التوزيع الانتقائي للحصانة من 
الطبيعة» حيث انتقل الصراع من ترويض الكوارث الطبيعية وفق نموذج التقدم الاقتصادي 
حيث قسم المجتمعات إلى قسمين أساسينء وهما:" فئة تستحق العناية والرعاية وفئة عديمة 
القيمة- كائنات غير جديرة بالحياة" 1( زيحمونت باومان» الخوف السائل ,/74.د.ت, ص 116) ومن هنا 
وجدت الحل في عملية التقسيم التراتبي في الأجناس البشرية من اجل تفعل فعلتها. 

الحداثة الغربية رأت في اليهودي ذو الطبيعة الفوضوية المستعصية» باعتبارهم عبارة 
عن مجموعة من الحشائش الضارة» التي نمت فوق الأرضء والتي أعدها المجتمع الغربي 
الحديث باعتبارها لتكون جنة المستقبلء ولكن اليهودي كان ينظر إليها على أنهم حشائش 
ضارة لابد من اقتلاعهاء مثل المصابين بمختلف التشوهات الجسدية؛ والأمراض الخلقية 
مثلهم مثل المعتوهين والشيوعيين والشواذ والسلاف والغجر ” (زيجمونت بإومان» الحداثة 
والهولوكوست ,[70.د.ت, ص 41). 

من الفظائع الكبرى التي انجرت عن المجتمع البستاني الحديثء يتمثل في 
الإحصائيات التي تقول أنه أثناء القرن العشرين:" أثناء القرن الماضي تعرض سنة ملاين 
يهودي تقريبا وحسب بعض التقديرات ما يقارب المليون من الغجرء ومعهم عدة آلاف من 
المثلين والمعاقين عقلياء لإطلاق النار والتسميم على يد بناه النظام العالمي الجديد الذي 


7 زيجمونت باومان» الحداثة والهولوكوست» ص 41 


الفصل الثاني الهولوكوست والشر السياسي الأخلاقيء إنهيار أسطورة التقدم العقلاني 


صممه النازيون -لأنهم لم ينسجموا مع النظام الذي كان على وشك القيام"أ»(زيجمونت باومانء 
الحداثة السائلة [70.د.ت, ص 123) هذه الحالات من القتل الباتر الذي راح ضحاياها رجال ونساء 
وأطفال تم إفنائهم من الحياةء بسبب التصنيف القائم على النظرة التي تقول أنهم كائنات 
ينبغي إفناؤها والقضاء عليها باعتبارها عديمة القيمة في الحضارة “.(زيجمونت باومان» الحداثة 
السائلة ,[7)0.د.ت, ص 124) 

ثقافة البستنة التي انتشرت في القرن العشرين بشكل لا مثيل له والمتمثل في انتاج 
النفايات البشرية» وهي في أصلها عملية صياغة للدراونية من جديدء وهي عبارة عن خطة 
لحياة مثالية وتنظيم مثالي للأوضاع الإنسانية» لكونها ثقافة تستمد من الارتباب في 
الطبيعة العفوية لتصبح لذاك ثقافة الابادة والتخلص من البشر 3.(ياسر بكرء نظرية السوائل بين 
ايماضة الخمود ونظرية السوائل ,[7)0.د.ت, ص 96) 

يشير زيجمونت زيجمونت بكل تأسف على ما حدث في الحرب العالمية الثانية» في 
تلك المحرقة التي تعرض لها اليهود الالمان» والتي سميت بالهولوكوست,. التي ابيد من 
خلالها ألاف من اليهود بحجج غير مقنعة» ومبررات غير إنسانية» حيث غابت كل المبررات 
الأخلاقية في ذلكء, فكانت دوافعها غير إنسانية لتحقيق أغراض شخصية. وهذا ما عبر عليه 


باومان في كتابة الحداثة والهولوكوست”4. 


!- زيجمونت باومان» الاخلاق في عصر الحداثة السائلة» ص 123. 
2-المصدر نفسه ص 124, 
3[ياسر بكرء الانسان السائل» بين ايماضة الخمود ونظرية السوائل» ص 96. 
4 هذا الكتاب يرفض المواضع الشائعة حول الإبادة الجماعية للمأساة اليهودية الداخلية للتاريخ اليهوديء تتويجا لمعاداة 
السامية الألمانية » وحادث مسار الحضارة الغربية الذي لا يمكن تفسيره. على العكس من ذلكء يدرس هذا االكتاب 
خصوصا كيفية الإبادة الجماعية على غرار إجراءاتها وأجهزتها على الحداثة الصناعية» مع الأخذ مرة أخرى في منطق 
'إنتاج الجثث" مخططات للعمل البيروقراطي والمصنع الرشيد للبلدان المتقدمة.هذا التحليل يشير إلى اجتماع فريد بين- 
-العوامل " العملية الحضارية وشكل معين من أشكال الجريمة الجماعية » مما يدل على أن أوشفيتز هي امتداد للنظام 
الصناعي الحديث, والمجرمين النازيين من الناس العاديين الذين اسنولت عليهم ديناميات عملية الإبادة» 71الاكاولاك 
80 يعيد مرة أخرى في قلب المجتمع الحديث ٠‏ فإنه يتعارض مع الاتجاه نحو تمجيد نرجسي و أثار هذا الكتاب. 
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لم تكن المحرقة مجرد مشكلة يهودية وليست حدثا في التاريخ اليهودي وحده .وُلدت 
المحرقة وثفذت في مجتمع حديث وعقلاني» مجتمعناء وصلت إلى أعلى مستوى من الحضارة 
وعلى قمة الثقافة الإنسانية» وهذا هو السبب في أنها مشكلة المجتمع» هذه الحضارة» هذه 
الثقافة!. 

من النقاط الأساسية الأخرى التي تنبه لهاء تتمثل أساسا في الهولوكوست ليست مجرد 


حدث تاريخيء وقع في الحرب العالمية الثانية فقط» أي مجرد تذكار أو صورة توضع في 
الحائط من أجل الذكرى بل كانت عبارة عن نافذة يجب النظر إليها باعتبارها نكتشف أشياء 
غير مرئية» والتي لها أهمية كبيرة في الحياة الراهنة» و يلخص ذلك في العبارة التالية:" ما 
أيته عبر هذه النافذة لم يكن يبعث على السرور على الإطلاق» رغم ذلك كلما كان المنظر 
يبعث على الإحباطء كلما ازدادت اقتناعي بأنه إذا رفضنا أن ننظر عبره هذه النافذة» فإننا 
نعرض حياتنا للخطر "”. (زيجمونت باومان» الحداثة والهولوكوست ,]0 7[.د.ت, ص 40) 

ولكن لا تزال هناك خصائص أخرى للإبادة الجماعية الحديثة » والتي لا تميز فقط 
عن سابقاتها من قبل العدد الكبير للغاية من الضحايا الذين قتلوا في وقت قصير للغاية. 


'المجزرة الحديثة تتميز من ناحية بغياب افتراضي للعفوية ومن ناحية أخرى؛ بسبب غلبة 


'- منذ الحرب العالمية الثانية » أصبح الفلاسفة الأخلاقيون والسياسيون والقانونيون مهتمين بشكل منزايد بمفهوم الشر. هذا 
الاهتمام كان مدفوعًا جزئِيًا بنسب *' الشر " من قبل أشخاص عاديين وعلماء اجتماع وصحفيين وسياسيين أثناء محاولتهم 
فهم الفظائع والأهوال المختلفة والرد عليها » مثل الإبادة الجماعية والهجمات الإرهابية والقتل الجماعي والتعذيب والقتل. من 
قبل القتلة المتسلسلين سيكوباتيين. يبدو أننا لا نستطيع استيعاب الأهمية الأخلاقية لهذه الأفعال ومرتكبيها من خلال وصفها 
بأنها 'خاطئة" أو 'سيئة" أو حتى 'خاطئة جدَا" أو 'سيئة للغاية". نحن بحاجة إلى مفهوم الشر .لتجنب الالتباس » من المهم 
ملاحظة أن هناك على الأقل مفهومين للشر: مفهوم واسع ومفهوم ضيق. ينتقي المفهوم الواسع أي حالة سيئة أو عمل غير 
مشروع أو عيب في الشخصية. معاناة وجع الاسنان شر بالمعنى الواسع كذبة بيضاء. ينقسم الشر بمعناه الواسع إلى فئتين: 
الشر الطبيعي والشر الأخلاقي. الشرور الطبيعية هي أحوال سيئة لا تنتج عن نوايا أو إهمال الوكلاء الأخلاقيين. 
الأعاصير وآلام الأسنان أمثلة على الشرور الطبيعية. على النقيض من ذلك » تنجم الشرور الأخلاقية عن نوايا أو إهمال 
الوكلاء الأخلاقيين. القتل والكذب أمثلة على الشرور الأخلاقية 

*- زيجمونت باومان» الحداثة والهولوكوست؛: ص 40. 
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مشروع عقلاني تم تطويره بعناية. قبل كل شيء » تبرز لغرضها هذا مايوضحه في قوله:" 
لاشك أن الهولوكوست غير وضع العالم» لكن ليس بالضرورة بالطريقة المتوقعة أو المؤلوفة 
أضاف الهولوكوست الكثير إلى المعرفة الجمعية للعالم الذي نسكنهء بمجموعاتناء وأن تلك 
المعرفة الجديدة كان لابد أن تغير طريقة عيشن في العالم وطريقة تفكيرنا حول التجربة 
الماضية» وروايتنا لها واحتمالات العيش المشتركء قبل أن بنفذء لم يكن الهولوكوست قابلا 
للتصورء بالنسبة لمعظم الناس ظل مستعصيا على الفهم عندما كان قد بدأء اليوم من 
الصعب تصورعالم يخلو من إحتمال حدوث الهولوكوستء أو حتي عالم محصن بأمان 
ناهيك عن أن يكون مؤمنا ضد تنفيذا احتمال كذلكء لقد تنبهنا جميعا والتنبيه لم 
يتوقف "!. (زيجمونت باومانء الحداثة السائلة ,][[770.د.ت, ص 127) 


الهدف في حد ذاته في هذه الرؤية الكبرى لمجتمع أفضل ومختلف اختلاقًا جذريًا 
والإبادة الجماعية الحديثة هي عنصر من عناصر الهندسة الاجتماعية التي يفترض أن 
تنتج نظامًا اجتماعيًا وفقًا لمشروع المجتمع المثالي» إن الصورة التي تناسب هذا المشروع 
هي أفضل صورة للبستنة» وفقًا لبومان: بالنسبة لأي بستانيء في الواقع» '"يجب أن تختفي 
الأعشاب الضارة » ليس بسبب ما هي عليه ولكن بسبب ما يجب أن تكون عليه. حديقة 


جيدة التنظيم. [...] إزالة الأعشاب الضارة نشاط إبداعي وغير مدمر. 
لا يختلف عن الأنشطة الأخرى التي تسهم في تطوير وصيانة الحديقة المثالية» جميع 
رؤى مجتمع الحدائق تحدد أجزاء من الإسكان الاجتماعي كأعشاب بشرية. مثل كل 
الأعشاب الضارة » يجب علينا عزلها والسيطرة عليها ومنعها من الانتشارء وابقائها خارج 
حدود المجتمع إذا ثبت أن هذه الاحتياطات غير كافية » يبقى, قتلهم فقط. 'ويهذا المعة 
و ييه 2 عيز خاكيةك ٠»‏ بيه وبهذا المعنى 
فإن الهولوكوست (ولكن أيضًا المذابح التي ارتكبها ستالين» كما يقول بومان) هي جزء من 
الحداثة»ء لأن الثقافة الحديثة هي ثقافة من النوع البستنة» يتم تعريفه على أنه مشروع لحياة 


'. زنيجمونت باومانء الاخلاق في زمان الحداثة السائلة» ص 127. 
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مثالية والترتيب المثالي للظروف الإنسانية» إنها تبني هويتها الخاصة على عدم ثقتها في 
الطبيعة. في الواقع » فهي تعرف نفس ها وتعرف الطبيعة» وكذلك التمييز بين الاثنين» من 
حيث عدم ثقتها المستوطنة في العفوية وتعطشها لنظام أفضل ومصطنع بالضرورة. 

يعود زيجمونت باومان إلى نقطة حساسة جداء كانت في بداية الحداثة الصلبة 
وبالضبط في عصر التنويرء الذي تميز بالتوجه نحو نزعة جديدة لم تكن في السابق» تتمنا 
في نزعة هندسية نحو الطبيعة» نحو الإنسان نفسه ايضا( من الناحية المادية)» فلم تكن غاية 
العلم الحديث؛» غاية العلم من أجل خدمة الإنسانية بل كانت غاية في حد ذاته» حيث جعل 
العلم في المقام الأول أداة خارقة تسمح لمن يمتلكها بأن يغير الواقع» وأن يقوم بإعادة 
صياغة وبناء الواقع وفق تصورات وخطط بشرية» وأن يساهم في تغير الواقع من أجل تحقيق 
كماله الذاتي» من هنا كانت البستنة والطب نموذجين أصليين لتلك الرؤية التأويلية.... تتمثل 
في فصل العناصر النافعة التي من حظها أن تحيا وتزدهر عكس العناصر الضارة التي 
ينبغي القضاء عليها واجتثاثها من فوق الارض لتترك المجال للنمو والتطور جيدا و بشكل 


صحي وسريع للعناصر النافعة !. (ريجمونت باومانء الحداثة والهولوكوست ,|[70.د.ت, ص 143) 


ويشير إلى مسآلة حساسة جدا في كتابة "الحداثة والهولوكوست" إلى أن الهولوكوست 
والمحرقة اليهودية» كانت من الآثار التي انجرت عن العقلانية الحداثية المفرطة» بحيث أن 
طبقة اليهود المنشرة في اروبا بشكل واسعء كان يجب اخضاعها مثل باقية الظواهر الأخرى, 
بسبب العزلة الكبيرة التي قام بيها اليهودء لذلك كان لازما عليهم اخضاعهم من جديد إلى 
العقلانية الجديدة فيقول باومان في هذا الصدد:" ففي عصور ما قبل الحداثة» كان اليهود 
جماعة من الجماعاتء وطبقة من الطبقاتء, ولم يمثل يمزهم أي مش كلة. أما مع بداية 


الحداكة سارك غزلة اليهوى مشكلة: فكان 'لأبد سن اخضياغهاء مثل كافة الظواهر الأخرئ 


. زيجمونت باومان» الحداثة والهولوكوست. ص 143. 
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في المجتمع الحديث, إلى عملية التصنيع» وتشييدء والاقناع العقلاني» والتخطيط التكنولوجي» 
والإدارة والرقابة. "1 (زيجمونت باومان» الحداثة والهولوكوست ,]70 .د.ت, ص 122) 

الحداثة والهولوكوست هي توليفة معقدة وليست دائمًا متماسكة من العديد من 
الموضوعات. تتقارب هذه في محاولة لاستكشاف الأسئلة 'كيف هل كانت المحرقة ممكنة؟" 
و'ماذا يعني هذا لفهمنا من الحداثة والعمل البشري والمجتمع ' يبدأ باومان بتاريخ والمناقشة 
النظرية لمعاداة السامية والحداثة » وتنتهي ب نقد طرد الأخلاق من الخطاب الاجتماعي 
والحياة الاجتماعية» بما في ذلك بعض الأفكار تجاه إعادة تأهيله» في ما بين ذلك» نجتاز 
أنواع العنصرية» القديمة والجديدة» بأش كال مختلفة نظرية الهولوكوست (أيديولوجية 
عنصرية» تاريخية» سياسية» نفسية (ولا سيما الهولوكوست كحدث بيروقراطي عقلاني). 

من هنا ينتقل التركيز إلى فحص المجتمع البيروقراطي العقلاني نفسه "الناقل" 
الهولوكوستء. صانع الشر من خلال التلاعب به أو تحبيده من الدافع الأخلاقي. يود باومان 
استعادة "الخير" الى المفردات الاجتماعية محاولة وضع أسس بديل نظرية الأخلاق هي 
نتيجة هذا الكتاب وقلبه. 

يذهب النازيون في زعمهم بضرورة إزالة الكائنات عديمة القيمة هدفا أساسيا لابد من 
ابعاده وازالته عن المجال الحيويء أو حتى إبادته تتحقق للمجتمع الألمانئي صفة الكمال 
المطلق» وبذلك الأمة الواحدة الصافية الألمانية» هذه هي النقطة التي حدد ها حجاج أبو 
جبر في كتابه "نقد العقل العلماني دراسة مقارنة لفكر زيجمونت باومان وعبد الوهاب 


المسيري "© (عبد الوهاب المسيريء الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ ,/4.د.ت, ص 37) كما يقول من جهة 


أ. المصدر نفسه.» ص 122. 

7 ويشير أيضا عبد الوهاب والمسيري حول ان الإبادة النازية هي واحدة من ابرز العواقب الوخيمة التي افرزتها الحداثة 
الغربية في مرحلة الصلابة» وانها ليس مسألة يهودية أو مشكلة ألمانية» والأهم من ذلكء والأخطر في الوقت نفسه»ء هو 
تأكيد المسيري على أنها نتاج طبيعي للرؤية الحضارية الغربية» وليس انحرافا عنها لأأن" الحضارة التي افرزت الإمبريالية 
والشمولية والمفعة المادية والدارونية» وفلاسفة العرقية الحديثة» هي الحضارة التي افرزت رؤية إبادية وصلت إلى قمتها في 
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أخرى حسب قول باومان» على كائنات عديمة القديمة لم تتضمن اليهود الالمان هو يهود 
اروبا فقط» حيث ضمت أيضا الغجر والشيوعين وذوي الامراض العقلية» وكل من وجد فيه 
النازيون حشائش ضارة تهدد الانسجام الذي لابد ان نتعم به جنة الحداثئة» وهكذا كان الستة 
ملاين يهودي من بين عشرين مليون ضحية ازهقت أرواحهم؛ ومن ثمة ليس مستغربا ألا 
يتعامل باومان مع الهولوكوست على أنه مألة يهودية أو ألمانية !»(زيجمونت باومان الحداثة 


والهولوكوست ,/0«.د.ت) بل هو أحد إمكانات الحداثة بوجه عام”. 


معسكرات الاعتقال التي مورست ضد النازيين في النتصف من الأول من القرن 
العشرينء هو في حد ذاته عبارة عن مجتمع أحادي مادي » ثم من خلاله التحكم في كل 
شيء في داخله؛. خاصة البشرء حيث تم تطبيق عليهم نماذج رياضية عقلانية صارمة» ذات 
طابع هوبزي واسبنوزيء تم من خلالها تطهيرها تماما من ظلال الإله والقداسة:» فلا رحمة 
فيها ولا تراحم» ولا مجال لوجود الغائيات أو المرجعيات الإنسانية» لان المرجعية التي يجب 
أن تعلو فوق كل المرجعيات»ء والتي يجب أن تكرس على أرض الوقع هي المنفعة المادية 


الخاضعة لمبدأ إرادة القوة. 3(عبد الوهاب المسيريء الفلسفة المادية وتفكيك الانسان ,/0.د.ت, ص 123) 


اللحظة النازية ومن ثم فإن الإبادة النازية تعبر عن شيئ حقيقي اصيل لا في التشكيل الحضاري الألماني وحده؛ وإنما في 
الحضارة الغربية» وليس في انحراف عن تاريخ المانية أو تاريخ الغرب الحديث" عبد الوهاب المسيري» الصهوينة و النازية 
ونهاية التاريخ؛ دار الشروق » القاهرة مصرء ط3» 2001: ص37. 

١‏ ثم يكرس بومان فصلين في كتاب الحداثة والهولوكوست لموضوع "الحداثة والعنصرية والإبادة .'في البداية » يقدم تذكيرًا 
تاريخيًا موجرًا لما كان "الآخر" لليهود وكيف » مع ظهور الحداثة » دوله القومية وتجانس اجتماعي معين » هذه الأخرى » 
كانت مرئية وبقتصر على الحي اليهودي » وكان في الوقت نفسه غير مرئية (قمع الحي اليهودي » من بين أمور أخرى) 
واعادة بنائها بطريقة خيالية .ونقلت عن هانا أرندت التي قالت إن اليهودية استعيض عنها باليهودية: 'لقد تمكن اليهود من 
الهرب من اليهودية بفضل التحويل ؛ من اليهود لم يتمكنوا من الفرار .بالنسبة للعنصريين المعاصرين . 

7 حجاج ابوجبرء "نقد العقل العلماني دراسة مقارنة لفكر زيجمونت باومان و عبد الوهاب المسيري»؛ المركز العربي للبحاث 
و الدرسات السياسية» قطرء ط1ء 2018, ص 137. 

3 عبد الوهاب المسيريء الفلسفة المادية وتفكيك الانسان» ص 123. 
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لقد قامت النازية بشرور لا تعد ولا تحصى كل اليهودء ونجد هي عملية إرسال اليهود 
إلى الأعمال الشاقة (السخرة) في المناجم» تتسم بتعظيم الإنتاج و المنفعة المادية فقد كان 
يتم إرسالهم إلى المعامل الشاقة بثمن بخس(العمالة الرخيسة) التي كان هدفها هو خدمة 
الاقتصاد الألماني» مما يجعل اليهود يعملون ساعات طويلة» قصد العيش للكفاف» ومن 
جهة أخرى جعلوا الدولة الألمانية الشمولية تحقق إرباحا طائلة من الناحية سلعية].ء(عبد الوهاب 
المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة :/[70.د.ت, ص 36) الفلسفة المادية الحديثة القائمة على نمط 
الترشيد العقلاني» قامت بتسوية الإنسان والأشياءء وهذه الروؤية الحداثية قامت بجعل كل 
شيء نسبي في داخلها خاصة في مجال الأخلاق» حيث يتساوى فيها الخير والشر معا”.(عبد 
الو 9 العسريء 71 المادية وتفكيلك لساك 207 .دءت, ص 76) 

لقد هدمت فلسفة الأنوار الحقائق الكبرى المتعلقة بالأديان والأخلاق وحقوق الإنسان 
الفعلية» وانطلقت في البحث عن مجال أخرء تختبئ فيها شعارتها الخفية» وهذا المجال هو 
مجال استعاري جديد تخفى فيها المطامح الاستبدادية» وهذا المجال الإستعاري الجديد كشف 
عن منطق جديدء من خلال النظر في مستويات هوية خطاب الضحية. الذي لم يعد يخرج 
عن نطاق الاقتصاد السياسي الجديد للحقيقة”3 (جويدة غانم, ضحيوية الفلسفة والوعي بالهولوكوست ,[70. 
ص 2019.13). 

هذا النموذج الاستعاري الجديد يخضع لأطر النموذج العلموي؛ الذي يتمشى مع 
التحريضات الاقتصادية السياسية الجديدة الدائمة» والتي تسعى إلى زعزعة الثوابت الأساسية 


التي يقوم عليها المجتمع » وذلك بإحداث تغيرات شمولية على الإنسانء والتي تهدف في 


.36 عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» ج2» ص‎ -١ 
.76 عبد الوهاب المسيريء الفلسفة المادية وتفكيك الانسان» ص‎ 7 
.13 جويدة غانم» ضحيوية الفلسفة والوعي بالهولوكوست» دار ميم للنشرء الجزائر» ط1 22019 ص‎ 0 
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الأخير إلى زعزعة الخطابات المختلفة. [)جويدة غانم, ضحيوية الفلسفة والوعي بالهولوكوست ,/70.د.ت, 
ص 14) 

مارست النازية فعل الإبادة من خلال سياسة »الهندسة الاجتماعية» الني روج له 
منظرو القومية جنبًا إلى جنب مع العلماء والأطباء والأساتذة الجامعيين المتخصصين بعلوم 
الأحياء والمؤسسات البحثية والعلمية» مؤسسين بذلك شكلا جديدًا وحدائيًا للعنصرية. وحين 
خضعت «المسألة اليهودية» للدراسات «العلمية» المتأثرة بالفكر البيولوجي الحديث الذي 
ظهر في منتصف القرن التاسع عشرء اقتحمت المصطلحات الطبية كالطاعون والمرض 
والجراثيم حقل السياسة ولغة السياسيين النازيين الساعين إلى «مداواة «أوروبا من «الفيروس 
اليهودي». 

كانت الفلسفة النازية قائمة بشكل واضح على الترشيد العقلاني الحديث وفق الفلسفة 
المادية من خلال القيام بالتقارير العلمية الصارمة والموضوعية المتمعنة والدقيقة» فمن يجب 
إيادتهم والتخلص منهم» ومن يجب الإبقاء عليهم وتسخريهمء ومن هذه التقارير العلمية 
الصارمة القائمة على الترشيد العقلاني » ظهرت جماعات يهودية نافعة يتم نقلهم إلى 
الجييوات» ومختلف أعمال السخرة. وجماعات يهودية أخرى غير نفعين وضارين» ومن ثم 
يتم نقلهم إلى أماكن الإعتقلات والتخلص منهم وفق الإبادة بمختلف أنواعها التي طبقت 
عليهم ”. (عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة :]|0 :ز.د.ت, ص 37) 

بين زيجمونت باومان حول فكرة الابادة الأعراق الالمانية للنزعات الأقلية التي اعتبرتا 
كائنات عديمة القيمة» وذلك بدعوى رسم خطة المجتمع المثالي» ويرون أن هذه الفكرة لن 
تأتي إلا بفكرة واحدة وهي فكرة الهندسة الاجتماعية من خلال 


تقسيم الحياة إلى حياة نافعة ذات قيمة وحياة أخرى عديمة القيمة: 


: المرجع نفسه» ص 14. 
> عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» ج2» ص 37. 
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- الحياة النافعة ذات القيمة» تحظى بعناية بالغة بمواطن الحياة وبمجال حيوى » أما 
الحياة الثانية» فتعزل» وإذ لم يكن العزل حلا علميا لها فستباد !.«زيجمونت باومان» الحداثة 
والهولوكوست ,0 7.د.ت, ص 139) 

ومن هذا المنطق الذي انطلقت منه النازية الالمانية كانت الفئة الثانية هي الفئة 
المستهدفة الذي نجد من بينهم (الغرباء» والمعاقون ذهنيا وجسدياء لذلك لم يكونوا أهلا 
لدخولهم مملكة الرايخ الألمانية» التي سندوم ألف عامء لذلك كانت الجماعة اليهودية تمثل 
حالة مشابهة للأعراق الاخرى؛ ومن هنا كانت مهمة تدمير العرق اليهوديء باعتبارهم غرباء 
عن المانياء وأمة غير قومية» وفي الاخير ستكون عدو للنظام و الدولة الألمانية» حسب فكرة 
القومية”. (زيجمونت باومان» الحداثة والهولوكوست ,]0 .د.ت, ص 139) 

لذلك وجد هتلر هذه الافكار الخصبة روجا لمشروعه في بناء المانيا وفق الأيديولوجية 
النازية» وذلك من خلال تلك الحركة الكبيرة في عملية اللببسننة والتدمير لكل الاقليات 
والطوائف الاخرى؛ من أجل الوصول الى مملكة الرايخ الألمانية في وقت سريعء لذلك نجده 
في كثير من المرات على حد تعبير باومان في قوله:" أكد هتلر على أن اكتشاف "الفيروس 
اليهودي" هو إحدى اعظم الثورات التي شهدها التاريخ» المعركة التي نخوضها اليوم هي 
المعركة نفسها التي شنها لوي باستور وربورت كوخ في القرن الماضيء فكم من أمراض 
عديدة تعود إلى هذا الفيروس اليهوديء؛ والسبيل الواحد لاستعادة ص حننا هو إبادة 
اليهود '“(لزيجمونت باومانء الحداثة والهولوكوست ,]0 7.د.ت, ص 143). 

لقد وجدت الدولة النازية هذه الافكار الخصبة والتي كان لها رواجا كبيرا في 
مشروعها » من خلال تلك الحركة الكبيرة في البس ننة والتدمير لكل الاقليات والطوائف 
الأخرى من اجل الوصول إلى مملكة الرايخ الألمانية في وقت سريع» ومنه نجد هتلر في 
أ زبجمونت باومان» الحداثة و الهولوكوست؛. ص 139. 


2 زيجمونت باومان» الحداثة و الهولوكوست . ص 139. 
3 زيجمونت باومان» الحداثة و الهولوكوست .» ص 143. 
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كثير من المرات على حد تعبير يؤكد على ١ان‏ اكبر فيروس ينخر ويهتك الحضانة الراهنة 
يتمثل في اليهوج ويقولها في هذه العبارة بلسان باومان:" أكد هتلر على أن إكتشاف "الفيروس 
اليهودي" هو إحدى أعظم الثورات التي شهدها التاريخ» والمعركة التي نخضهها اليوم هي 
المعركة نفسها التي شنها لوي باستور وروبرت كوخ في القرن الماضيء فكم من أمراض 
عديدة تعود إلى هذا الفيروس اليهوديء» والسبيل الواحد لاستعادة ص حتها هو إبادة 
اليهود "1.(زيجمونت باومان» الحداثة والهولوكوست ,]20 .د.ت, ص 143) 

لذلك كثيرا ما نجد هتلر يشهبه اليهود الألمان بالطفيليات وبالأمراض المستعصية 
والمزمنة المسرطنة:؛ التي يجب القضاء عليها دون هوادة وتفكيرء من أجل تفادي المرض 
واستعادة الصحة. لذلك كان على تعبير النازيون بضرورة تطهير اروبا والبشرية من هذا 
الوباء بأكمله» فهناك من يسميه " بتطهير آروبا " "مدواة اروبا"2....(زيجمونت باومان» الحداثة 
السائلة ,/7)0.د.ت, ص 125»126) 

من هنا كانت الإبادة هي التصفية الجسدية لليهود الألمان» باعتبارها هي النحل 
النهائي و الأمثل للتخلص منهم؛ و لمشكلة تواجدهم في ألمانيا بصفة خاصة:. وفي أروبا 
بصفة عامة» وهذا كله يؤكد على أن الإبادة والتصفية كانت ممنهجة ومرتبة مسبقا وفق 
مخطط مضبوطء للتخلص من اليهودء من طرف الحزب النازي الألماني. ”(جويدة غانمء ضحيوية 
القلسفة والوعي بالهولوكوست ,]0 .د.ت, ص 21) 


1. المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

2- ينبهنا زيجمونت باومان إلى السبب الاساسي الذي جعل من الابادة الجماعية التدميرية" الهولوكوست" تحدث في 
اروبا بالضبطء دون غيرها من الاماكن الاخرى» تتمثل أساسا في أنه في ذلك الوقت كانت مركز اروبا تعتبر قمة التقدم و 
الرقي و الضوء الذي يهتدى به بقية البشر الأقل تحضرا و الأقل استعددا للتحضرء ولانه نفذ بتصميم غير عاديء بمنهجية 
و ثبات على مدى زمني طويلء ولأنه حشد الدعم و التوجيه طوال العملية من افضل ما في العلم و التقنية» الذي تفتخر به 
الحضارة الإنسانية الحديثة. من كتاب الأخلاق في عصر الحداثة السائلة عص ص 125 126. 

3 جويدة غانم» ضحيوية الفلسفة والوعي بالهولوكوست. ص 21. 
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لذلك تم أثناء فترة الحكم النازي» الحديث عن إبادة الكثير من المعوقين والمرضى 
باعتبارهم نوعا من الصحة العرقية في ألمانياء والتخلص من هؤلاء المرضى والضعفاء يعد 
نوعا من علاج الأمراض الوراثية الخطيرة التي تعيق بناء حضارة كاملة» لذلك كانت عملية 
إبادة المرجمين والمتخلفين عقليا وجسديا ونفسا ... توصف حسبهم على أنها عمل من 
تجنب العدوى والقضاء ضد الجرائيم» فالعملية كلها هي تطهير 1.(عبد الوهاب المسيريء العلمانية 


الجزئية والعلمانية الشاملة ,[70.د.ت, ص 38:39) 

ومنه تبقي الأشد أهمية وإثارة في هذه العملية الحساسة جدا التي قام بها النازيون ضد 
اليهود الألمان» هو في عزل المبادئ الأخلاقية بأسلوب واضح وعملي ممنهج ودقيق مبرمج 
والتي تستغلها الجماعات المهيمنة بما يتوافقق مصالحها ومنافعهاء دون النظر الى الأبعاد 


الإنسانية الأخرى 2 الآن تورين: الحداثة المتجددة ,[70.د.ت) 


رفض اثنين من الأماكن المشتركة لمقاربة الإبادة اليهودية - فكرة المأساة الداخلية 
للتاريخ اليهودي أو التي تؤثر على الحياة اليهودية فقط وفكرة وقوع حادث في مسار الحضارة 
الغربية - تحلل الحداثة والهولوكوست "لمواجهة الفريدة" بين العام والحالي والحاضر. 
وبصراحة عوامل 'طبيعية" للحداثئة وشكل من أشكال الإجرام لم يسبق له مثيل في تاريخ 
الغرب. بعيدًا عن تشكيل انحراف لا يمكن تفسيره في مسار التطور الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي والسياسي » فإن الإبادة الجماعية تحافظ على صلات وثيقة بين السمات المهيمنة 
للعملية الحضارية في أوروبا الغربية. 

من الدروس المستقاة من الهولوكوستء تتمثل أساسا في أنه حدث ذا أهمية عظيمة 
لشكل العالم مستقبلاء لكن مغزاه الحقيقي يتمثل في دوره المخبر الذي ساعد على اكتشاف 
الإمكانات الكامنة في بعض أشكال التعايش التي كرستها المنظومة الحديثة بين البشرء 
'. عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» ج2» ص 38 39. 


7 الان توران» الحداثة المتجددة نحو مجتمعات أكثر إنسانية» ترجمة: جلال بدلة» دار الساقيء بيروت لبنان» ط1ء 
0 ص 
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القى فقي وسقظل مشاكة وخامضة يثنيوها الضسباب» رالق من :خلقها إن ليك الاعثراف 
بهاء ستبقي من بين الصيغ التي تبني العيش المشتركء ويكون مفهوم الإبادة من المفاهيم 
الشائعة في الحياة الإنسانية» مما يعرض الجميع للخطر في كل وقت رزيجمونت باومانء الحداثة 


السائلة ,[70.د.ت, ص 138). 


ويشير إلى الهولوكوست باعتبارها من أهم الشرور التي انجرت عن العقل الأروبي 
الحديث» وذلك بسبب البعد الأخلاقي الكبير عن التفسير الحقيقي لهاء من خلال تلك الجرائم 
الكبيرة التي عرفها اليهود في هذه المرحلة» عمل فيها اليهود دون أية أبعاد أخلاقية تماما. 

مما يبين لنا البعد الكبير للمشروع الحداثي عن الأخلاقء وهذا ما يبته في هذا النص 
عن البعد العميق للإنسان الحديث عن بعده الأخلاقي:" حتى الأن حاولنا صناعة الألية 
الاجتماعية الخاصة لمقولة (القضاء على الرأفة الحيوانية) أي الألية الاجتماعية لخلق 
سلوك لا يتوافق والوازع الأخلاقي الفطريء وهو ألية تحول أفراد لا يتسمون بالفساد الاخلاقي 
باي حال من الاحوال إلى قتلة أو شركاء عن وعي جرائم قتل؛» بيد أن الهولوكوست تكتشف 
عن اليه اجتماعية اخرى تنطوي على امكانية أكثر شراء ومن خلالها يتورط في عملية الابادة 
لعدد أكبر من أفراد لم يواجهوا على الاطلاق أي صعوبة في الاختيار الاخلاقي» أو في 
تأنيب الضمير أثناء ارتكاب الجريمة... فالسيمة الاخلاقية للقتثل كانت غير واضحة أو 
محجوبة عن بعد "27 (زيجمونت باومانء الحداثة والهولوكوست ,/70.د.ت, ص 80). 

العصر الحديث كان عصر التدمير الشامل لكل شيء يفق في الطريق» وذلك من 
أجل الفكرة القائمة على السعي المحموم لخلق التحسينات التقنية التي هدفها بلوغ الكمال 


الإنسانيء بعد التأكيد على الفردوس الأرضيء وذلك بإبادة أعداد لا تحصى من البشر 


'- زيجمونت باومانء الاخلاق في عصر الحداثة السائلة» ص 138. 
7. زيجمونت باومان» الحداثة و الهولوكوست. ص 80. 
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الذين كان ينظر إليهم على أنهم غير قادرين على التناغم المخطط الذي وض عه العقل في 
صورته المثالية للوصول إلى الكمال ! .(قوة الكلمات ل نخبة من المفكرين 2 ,/!70.د.ت, ص 37) 

فعل الحداثة أصبح امرأ ممكنا في القرن العشرون حسبه من خلال فكرة الحداثة: 'لقد 
جعلت الحداثة الهولوكوست ممكناء بيمنا كان الحكم الشموليء (أي السيادة الكاملة المطلقة) 
هو الذي نقل تلك الإمكانية إلى حيز النتفيذ "2.(زيجمونت باومانء الحداثة السائلة ,]01 7.د.ت, ص 122) 

من الأمور التي تأسست فيها الفلسفة النازية» فقد تأسست منظومتهم وفق الإستناد إلى 

مجموعة من المفاهيم ذات الطابع المادي» وفق الفلسفة الدروانية» القائمة على فكرة التفاوت 
بين الأعراق التفاوت بين الأجناس البشرية في المجال الحيويء مع تبني الرؤية العلمانية 
الشاملة المتجردة تماما من كل القيم والغايات الإنسانية» وذلك من خلال تبني أفكار 
وقوانين ونتائج العلم الطبيعيء» وبالتالي كل القيم التي يجب الإعتماد عليها هي قيم مادية 
طبيعية» فلا مرجعية تعلو فوق المرجعية العلمية المادية» وإلغاء أية مرجعية تخالفهاة (عبد 
الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ,[[7)0.د.ت, ص 34). 

الإمبريالية المعاصرة؛ هي نتاج للفلسفة الدارونية» التي تجعل من العالم على شكل 
سوق كبير لنشاط الإنسان» خاصة الإنسان الأبيض المتفوق الذي أباح لنفسه فعل ما يشاء 
من خلال قتل الأخرء من أجل ضمان بقاءه و تأكيدا لقوته» حيث ساهمت الفلسفة الدروانية 
في تزويد النظريات العرقية الغربية و التجارب الخاصة بتحسين الأجناس البشرية والسلال 


وحتى في القتل بكل أنواعه على أساس علمي مقنن* .(عبد الوهاب المسيري القلسفة المادية وتفكيك 
الانسان ,[70.د.ت, ص 103) 


1- مجموعة من المفكرين والفلاسفة» قوة الكلمات» ص 37. 

7- زيجمونت باومان» الأخلاق في عصر الحداثة السائلة» ص 122, 

3 عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» ج2» ص 34 
4- عبد الوهاب المسيريء الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان»ء ص 103. 
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لقد اسنفد النازيون من أهم التجارب التي انبثقت عن التجربة الترشدية الحديثة 
المتمثلة في التجربة الإمبريالية الحديثة» التي قامت بتحويل العالم إلى مجرد مادة استعماليه 
من خلال تأسيس أماكن خاصة باليهود مجتمعين فيما بينهم وبداخلهاء تسمى هذه الأماكن 
"الجيتوات" التي هي عبارة عن مناطق قومية مستقلة لها مجالسهاء التي تحكمهاء ولديها 
نظماها المصرفي الخاص بهاء وعملتها الخاص بهاء ونظمها التعليمي» تستخدمهم الدولة 
النازية في الأعمال ٠‏ والقيام بعملية التبادل معهم (عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية 


الشاملة ,]0 7.د.ت, ص 36) 

في نهاية المطاف بنهاية القرن العشرينء فكرة التقدم التي تعد من أهم شعارات فلسفة 
التنوير» أصيب بأزمة عميقة كبيرة من خلال المهجية الكبيرة في الأحداث التي عرفها القرن 
العشرين» والتي شهدت أمور أخرى تؤكد على التصدعء ففكرة التقدم القائمة على العقلانية 
المفرطة» أصيبت بالجنون» و ذلك العقل هو الذي كان س ببا في إيجاد النظام التوتاليتاري 
ومعتقلات الإبادة والحاق الضرر... و بالتالي فكرة التقدم لم تعد مطلقية قائمة على 
العقلانية بل اصبحت مجرد مقولة نسبية فيس المجتمعات الراهنة2.(جلكين روسء مغامرة الفكر 


الأروبي :[70.د.ت, ص 407) 


3- الهولوكوست والعمى الأخلاقي: 

يعتبر الإنسان هو السبب الأساسي في الكوارث التي وقعت في القرن العشرين» 
باعتباره يمتلك الأدوات التي ستجعله يعمل على تجنب هذه الكوارث بمختلف عواقبها:" وهكذا 
تحولت الكوارث الطبيعية إلى كوارث أخلاقية» لأن البشر يصبحون مسؤوولون عنهاء ماداموا 


يمتلكون كل الأدوات التي يوفروها العلم من لاجتنابهاء وانتهي بذلك الحديث عن المصادفةء 


'. عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» ج2» ص 36. 
2 جلكين روسء مغامرة الفكر الأروبي" قصة الافكار الغربية" ترجمة: أمال ديبوء هيئة أبوظبي للثقافة والتراث» أبوظبي» 
الإمارات العربية المتحدة» ط1» 2011. ص 407. 
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فلا يمكن أبدا الحديث عن كارثة لا يمكن التنبؤ بهاء بل عن كارثة وقعت بس بب الإخلال 
بالواجب والإهمال وعدم الكفاءة والإتقان."!( حالة_الأزمة »_زيجمونت_باومان »_كارلو_بوردوني ص 
6) الإنسان الراهن المعاصر وجد كل المبررات والسبل الأساسية من أجل تبرير أفعاله وخلق 
أعذار لهذه الكوارث الأخلاقية التي تقع. 

هذا التحييد للأخلاق في عالمنا المعاصر سيزز من احتمالات تكرار المجازر 
وتفاقمها دون أي رادع. ف 'في نظام قائم على التناقض بين العقلانية والمبادئ الأخلاقية 
تصير الإنسانية هي الخاسر الأكبرء ويستطيع الشر أن يلعب دوره الوضيع'.”إزيجمونت باومان» 
الحداثة والهولوكوست ,[70.د.ت, ص 314) 

فكرة التقدم التي كانت إحدى المقولات الأساسية في عصر الحداثة الصلبة» تحولت 
هذه الأخيرة إلى أهم المقولات التي أصحبت أكثر سيولة وتفككا في وقتنا الراهن» وتحولت 
فكرة التقدم إلى واقع مرير وجبرية متطرفة» بعدما كانت من أبرز تجليات التفاءول وتحقيق 
السعادة الدائمة للجميع في مراحل متقدمة للبشرء لكن تبخرت هذا الحلم» وصارت ترمز إلى 
التهديد الدائم والحتمي الذي لا يبشر بالراحة ولا السكينة» بل أصحبت تنذر بالشدة والمشقة 
وبذلك تنعدم الراحة والوصول إلى الشقاء بدل السعادة 3.(زيجمونت باومان الأزمنة السائلة ,[00.د.ت, 
ص 34) 

من جهة أخرى وبحسب باومان؛ يحدث تعليق للوازع الأخلاقي عندما تزداد المسافة 
الفيزيائية أو النفسية» أو كلاهماء بين الفعل وعواقبه التي تؤمّنها المؤسسات والتكنولوجيا 
الحديثة. ويص بح إدراك عواقب الفعل إدراكًا نظريًا غير كافب لإيقافه. ومن إحدى أفظع 


الوسائل التكنولوجية للمحرقة؟»(زيجمونت باومانء الحداثة والهولوكوست ,20 .د.ت, ص 43-42) ابتكارها 


'- زيجمونت باومان وكارل بوردوني» حالة الازمةء ص 66. 

: “زيجمونت باومان» الحداثة والهولوكوست. ص 314. 

3- زيجمونت باومان» الازمنة السائلة» ص 34. 

“- لم تكن الهولوكوست مجرد مشكلة يهودية» ولم تكن حدثا في التاريخ اليهودي وحده فقطء لقد ولدت الهولكوكوست 
وطبقت في مجتمعنا الغربي العقلاني الحديث؛ وفي أوج مجد حضارتنا وفي ذرورة إنجازنا الثقافي الإنسانيء ولهذا السبب 
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لطرق ليس فقط تحول دون رؤية القاتل للض حية بل تحويل القاتل إلى موظف لا يمارس 
القتل بصورته المعتادة المباشرة على جسد الضحايا. كانت غرف الغاز المتنقلة أو الثابتة 
مثالا مهما على هذاء إذ يصفها باومان بأنها «أعظم اختراع ابتكره النازيون آنذاك لأنها 
اختزلت دور القاتل إلى دور «عامل الصحة العامة» الذي يعهد إلى تفريغ كيس من المواد 
الكيميائية المعقمة من خلال فتحة س قف مبنى دون أن يزوره أبدَا». إزيجمونت باومان» الحداثة 
والهولوكوست ,]70.د.ت, ص 158) 

الإبادة الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين وفشل الأخلاق في الحد منها 
الأحداث » يبدو من العدل أن نفترض أن الحداثة كان لها بعض التأثير على الأخلاق. ما 
تأثير ولماذا؟ هل هناك جوانب معينة من الحداثة لا تتوافق معها الأخلاق» على الأقل 
بالطريقة التي تم فهمها بها تقليديًا؟ في كتابه الأخلاق والحداثة» يشير إلى الأهمية التي 
تمنحها الحداثة العقلانية والعلم يشكّلان العلاقة بين الأخلاق والحداثة اكتسب العقل مكانة 
بارزة في العالم الحديث لدرجة أنه يحتلها الموقف الموقر الذي كان محجورًا في السابق 


للدين. 


هذا التحييد للأخلاق في عالمنا المعاصر سيزز من احتمالات تكرار المجازر 
وتفاقمها دون أي رادعء ف اففي نظام قائم على التناقض بين العقلانية والمبادئ الأخلاقية 
تصير الإنسانية هي الخاسر الأكبر» ويستطيع الشر أن يلعب دوره الوضيع" » ولعودة 
الأخلاق إلى فاعليتها في الحياة ينبغي إنهاء فرص التهرب من المسؤولية أو الاعتذار عن 


المشاركة في الجريمة حفاظاً على النفس. ف تتقديم الحفاظ على الذات ليس أمراً حتمياً 
يستحيل تحثبه أو الهروب منه. فمن الممكن أن يفعل المرء ذلك تحت الخضمغوطه لكن لا 


فإن الهولكوست هي مشكلات المجتمع الغربي والحضارة الغربية» :" ولهذا السبب فإن المدواة الذاتية للذاكرة التاريخية التي 
تقع في وعي المجتمع الحديث أكثر من مجرد تجاهل؛ يؤدي ضحايا الإبادة» إنها علامة عمى خطير وروبما إنتحاري'( 
زيجمونت باومانء الحداثة والهولوكوست: ص ص 43-42 

ازيجموفت باؤماق»اتحداثة والهولوكريبت» صن 158: 
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يمكن إجبار المرء على القيام بذلك» ومن ثم لا يستطيع أحد أن يحيل مسؤولية أفعاله إلى من 
مارسوا الضغط عليه" 1.(زيجمونت باومان» الحداثة والهولوكوست ,/60.د.ث, ص 314) 

الفكرة الأساسية التي اقيم عليها المشروع الحضاري يتمثل أساسا في رؤية جديدة 
للنظام البشريء و التي تتمثل في ضرورة إزالة كل الأجزاء والنظم التي لا تريد الدخول في 
هذا المشروع الجديدء و بالتالي كل الزوايا المظلمة» وكل ما يتعلق بالجهل وكل كل مناطق 
الظل» التي تعتبر أوكار الشر حسب النظام الحضاري الجديد " الحداثة الصلبة"”. (زيجمونت 
باومان» الحداثة السائلة ,][70.د.ت, ص 115) 

يذكر فيلسوف الجيل الثالث لمدرسة فرنكفورت يورغن هابرماس» على لسان أحد رواد 
الجيل الأول ولتر بنيامين» في كتابه القول الفلسفي للحداثة» أن من أكبر الأسباب التي أدت 
في المأسي التي وقعت في القرن العشرينء هي في الفكرة التي انتشرت مع الحداثة في 
تغيب الحس الديني الأخلاقي في الحياة والمماررسات الانسانية في الحياةة.(يورعن هابرماس» 
القول الفلسفي للحداثة .1995 ,[70..د.ت, ص 30) 

من الأمور الفضعية التي توجد في منطق الحياة السائلة» تتمثل في المنطق الداخلي 
للحياة الحديثة» التي من خلالها يصعب إمكانية تجنب وقوع الكارثة في أي لحظة» فهي 
تمتلك قدرة رهيبة على الانتحار في أي لحظة:؛ لأنها تملك صفات أساسية تتمثل في الكراهة 
الفطرية لتقدي النفس من أي ضوابط مهاما كانت» فهي تسعى إلى تجاوز الحدود وانتهاكها 


وتكره كل من يقيدها ويضبطها ١.‏ -زيحمونت باومان» الخوف السائل ,]0 7.د.ت, ص 111) 


1 زيجمونت باوماء الحداثة والهولوكوست. ص 314. 

7. زيجمونت باومان» الاخلاق في زمان الحداثة السائلةء ص 115. 

3 يورغن هابرماسء القول الفلسفي للحداثة» ترجمة: فاطمة الجيوشيء مشنوارت الثقافة السورية» دمشق» سورياء ط1ء 
5..ص 30 

4 زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 111. 
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للمجازر ف'ما كان من الممكن أن تتم الهولوكوست لولا تحييد تأثير الدوافع الأخلاقية الأولية: 
ولولا فصل آلة القتل عن النطاق الذي تنشأ فيه هذه الدوافع وتؤدي عملهاء ولولا تهميش هذه 


الدوافع أو استبعادها ثماماً. !(زيجصونت باومان: الحداثة والهولوكوست /#تردرث ض 289) 


مع ظهور الحداثة وزيادة معرفة الإنسان بالعالم الطبيعي » فقد سقط الدين على جانب 
الطريق؛ كما لم تعد هناك حاجة لشرح ما لا يمكن تفسيره. العلم - وضمنيّاء الجنس البشري 
-على ما يبدو لديه القدرة على القيام بذلك. يدعي العلم أنه موض وعي وهو ما يقف في 
مواجهة للأخلاقء والتي تشتهر بأنها ذاتية (إلا في الحالات النظرية للغاية). 

كما لدينا شواهد عبر تاريخ البشرية» واختبرناها بلا شك في حياتناء تختلف الأخلاق 
من شخص لآخر ومن مجتمع لآخر. هناك بالطبع نقاط التي تتداخل فيها أشكال مختلفة من 
الأخلاق» ولكن حتى أصغر الاختلافات يمكن أن تحدث تأثيرات كبيرة. إنها الطبيعة الذاتية 
للأخلاق على وجه التحديد والتي تتعارض مع القيم والأهداف السائدة في العصر الحديث 
بالنظر إلى تركيز الحداثة على العقلانية» يعتبر الأفراد عقلانيين إذا تم اختبار معتقداتهم 
بأساليب "أكثر من المحتمل... أن تسفر عن معتقدات حقيقية .وبالتالي تتجسد العقلانية بهذا 


المعنى”. ,-19 آصر إ]كج.(2) 1100077167 710ك. تواءله:101ج .نكا دبع ه11 ءلاءج11) 


ومن وسائل تغييب الأخلاق عن المشهد الفصل بين بينها وبين الواجب المهني وجعل 
الغيرة الفنية هي الأصحلل والمرجعه لإ ما ألبته كجرية (ميلعرام) في النهاية هو قزة الخبرة 
الفية ركدزنها على المتصار كل الدراقم اللشلاقية»رحيك رمكن أن يد أصحان الأحلاق 
أنشمسهم يقترفون أعمالاً غير أخلاقية حتى وإن كانوا يعلمون أو يعتقدون أنها غير أخلاقية 


بعد أن يقتنعوا بأن الخبراء - من يعرفون أشياء لا يعرفونها هم - أظهروا بوضوح أن أعمالهم 


'. زيجمونت باومان؛ الحداثة والهولوكوست» ص 289. 
19 مم الإأعطهلمص لمة. لإأعلو رمم .أيع.معاموعع مااءح211 
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ضرورية. وأخيراً فإن معظم الأفعال في مجتمعنا لا تكتسب شرعيتها من مناقشة أهدافهاء بل 
من مشورة أهل الخبرة الفنية أو تعليماتهم !.(زيجمونت باومانء الحداثة والهولوكوست ,/20.د.ت, ص 300) 

ويربط زيجمونت باومان الواقع الذي نعيشه اليوك أشبه بما حدث في بداية القرن 
الماضي في اروبا من خلال ظهور فظع نظامين شموليين عبر التاريخ» وذلك من خلال من 
المزاج المخيف الرهيب الذي خيم على أروبا من خلال العجز الاجتماعي الأخلاقي في 
أروبا المزري للبشر وتوظيف القدرة الوحشية التطهرية للبشرية من خلال الحرب العالمية 
الاولي والثانية2.(زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل ,]0 2.د.ت, ص 102) 

تجلى غياب الأخلاقي في الهولوكوست من خلال التدمير الفظيع الذي حركه العقل 
الآداتي الحديث2. وذلك بتهديم كل المقومات الأخلاقية مهما كانتت مصادرها ومعاييرها:" 
لمحو جنس بشرى أو طبقة تنقل من عبر الأجيال امكانيايها التدميرية من الضروري كبت 
العواطف الإنسانية الأخرى وإاخضاع السلوك الإنساني لسيطرة العقل الآداتي التي لا 
تتاقش "'3. (زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ]0 7.د.ت, ص 121) 

إن المهمة التأويلية التي وضعها باومان لنفسه من خلال رغبته في احتضان حدثا 
اجتماعيا كثيفا ومعقدا مثل الهولوكوست ليست منفصلة عن الهدف الأخلاقي الذي يتمثل في 
القطع مع كل الحتمية التاريخية ولا سيما مع فكرة ان المجتمع سيكون صريحا أخلاقياء من 
خلال التأكيد على التأثير البارز للهولكوءست في الحياة الاجتماعية في الغرب.4«نزم) 


(39م جدص. 2013 111000171116 14 ©0 7101165[ 111510115 15. 183011111011 277911111111 .0701 1[ن) 471110111116 
ولتخفيف المجزرة النازية على اليهود الأروبين في الحرب العالمية» ينحت زيجمونت 


باومان لنا مفهوما جديد على لسان الفيلسوف الايطالي" جورج اغامبن" في المقولة التالية 


!. زيجمونت باومان؛ الحداثة والهولوكوستء ص 300. 
2. زيحمونت باومان» لشر السائل العيش مع اللابديل» ص 102. 
3- زيجمونت باومان» الاخلاق في عصر الحداثة السائلة» ص 121, 
8 ,700310116 3 ع0 5عنالئعم 55وأ5ناااا قع|. 030اناو8 ألاناحولا2. ,اعل قط عومصاماامم عوزم4 
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الهوموساكر التي تعني مباشرة :" من يمكن قتله من دون التضحية به"!»(زيجمونت باومان» 
الحداثة السائلة ,[70.د.ت, ص 119) لان موت هذه الجماعة البشرية مفروغ من المغزى الديني» 
عن شائل: قل و اتسين ااتنخافن كيان برلا قم لهو مسراه مق الناحية الندبية أن هن 
الناحية الدنيوية» في حالة الهاموساكر يوضع الإنسان خارج القانون الإنساني دون أن يسمح 
له بالدخول إلى القانون الإلهي .7( زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,]70.د.ت, ص 119) 

المعادلة السائلة» التي تجعل من الإنسان كيان مستقيل التي تعتبر الإنسان كائن 
مستقل: اله كيمة ومركزيتة القاضسة به حيث يلتهم :هذا الإنسان بالسيولة الكونية الحرلوانة 
الكزرى»يهةا يصميح الإنسان :إنسانا ظبيسيا كام إكسباعا لقوانيق الطبيعة» .فلا رخاف 


الأفماق عؤريقية الحيوانات الأخرئ فنما يتطدق نعل الحيواتات كا الطيوى :والقرذة واليرقات 


من بين النقاط اللإنسانية التي قام بها النازيون ضد اليهود الأروبين وقبل تطبيق 
المحرقة عليه» كانت كل الترتيبات جاهزةء من خلال تطبيق قاعدة الهاموساكر التي تؤكد 
على وجود طبقة جماعة إنسانية لا معني ولا قيمة لها في الحياة:" ... قبل أن يجمعوا 
ويساقوا إلى مخيمات الموتء قبل أن يطلق عليهم الرصاصء أو يخنقواء كانوا قد أعلن أنهم 
كما يقال مجموعة من الهوموساكر- صنف تعد حياته مفرغة من كل قيمة إيجابية ولا يحمل 
قتلهم أي مغزى أخلاقي أو يقضي عقابا”4(عبد الوهاب المسيريء الفلسفة المادية وتفكيك الانسان ب[774. 
د.ت, ص 119) فقد كانت حياتهم لا تستحق الحياة» ولا تستحق أن تعاشء» فهم عبارة عن عالة 


وكائنات طفيلية يجب اجتثاثها. 


'. زنيجمونت باومان» الاخلاق في عصر الحداثة السائلةه ص 119. 
2 المصدر نفسهء ص 119. 

7 عبد الوهاب المسيريء الفلسفدة المادية وتفكيك الانسان» ص 61. 
4- المصدر نفسهء» ص 119. 
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من أكبر الشرور التي خلفتها الهولوكوست على العالم يتمثل أمساسا في الدمار 
الأخلاقي الهائل الغير مسبوق في العالم» من خلال جعل معظم الاروبيون إلى شفهود 
صامنين على الكارثة الأخلاقية التي حالت بأوربا!» وعلى الرعب الذي سيس تمر معهم 
لسنوات طويلة للشواهد التي تبقي شاهدة على الإبادة» من القسوة والإذلال والاهانة» وهنا 
تحولت الهولوكوست مثالا عالميا على تزعزع القيم الأخلاقية في العصر الحديث.٠(‏ 


زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,][770.د.ت, ص 127)) 

من بين الأمور الفظيعة التي أفرزتها الهولوكوست على المستوى الاروبي أو المستوى 
العالمي يتمثل أساسا في التخدير الأخلاقي الذي تعرضت له الإنسانية» يتمثل أساسا في 
السكوت على الإبادة الجماعية:" كان ثمة أمل قبل خمسين عاما أن تسبب المعرفة البشعة 
بالهولوكوست صدمة توقظ البشرية من نعاسها الأخلاقي وتجعل المزيد من الإبادات 
الجماعية مستحيلاء ولم يحدث ذلكء لقد أثتبت موروث الهولوكوست على الإغراء بالمزيد من 
الإبادات الجماعية الموصول إلى حلول نهائية أخرى في الوقت نفسه الذي أدى إلى كراهية 
لتلك الحلول.بعد ما يزيد على النصف قرنء تظل مشكلة تحصين المجتمع ضد مغريات 
الإبادة الجماعية مفتوحة على مصراعيها '”.(زيجمونت باومان» الحداثة السائلة :]04].درت, ص 12) 

من العناصر الأساسية التي ساعدت على المزيد من الإبادات الجماعية عقب 
الهولوكوستء تتمثل أساسا في فكرة الابتذال» من خلال الابتذال يكون كل شيء مسموح 
خاصة عندما يتعلق الأمر بسياسة فرض السيطرة على الضعيفء من خلال إقناع الرأي 
العام» بالقول على أنه عبارة تضحية؛ بدل أن تكون عبارة عن سياسة القوة3 (زيجمونت باومانء 


الحداثة السائلة ,[70.د.ت, ص 134). 


!- زيجمونت باومان» الأخلاق في عصر الحداثة السائلة» ص 127, 
2 المصدر نفسه» ص 6. 
3 زيجمونت باومان» الأخلاق في عصر الحداثة السائلة » ص 134, 
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فالايتذال يمثل هذه التصرفاث يكرمن لفلسفة التنسيانء من .خلال:" نشر غطاء شفاف 
من الرعب و التقزز يحول الناس بن ملاحظة ما في الخصوصية المفقودة للجريمة المبتذلة 
من مبادئ عدل و قواعد أخلاقية» ومثل سياسة كانت ستتضح لو أنه جرى تذكرها على 


التكو المذايك ١‏ (زيجمونك بازسان؛ الحداثة السائلة /موررديث صن 134) 


وبالتالي من دون فكرة اللاامباات”( زيحمونت باومان» الخوف السائل ,/20.د.ت, ص 117) 
والابتذال سيتبن أخر خصوصية الجريمة مستهجنة أخلاقية3, لأنه من خلال ثقافة الابتذال 
سيكون الأمر ممكنا لإلقاء مختلف الأعذار علىء والبحث عن المبررات الأخلاقية والسياسية؛ 
للقيام بالإبادات والجرائم» وبالتالي يتم القضاء على كل الأصوات المناهضة أو الأقليات في 


كل مكان من العالم.(زيجمونت باومان» الحداثة السائلة :]0 7.د.ت, ص 135) 


من جهة أخرى الهولوكوست هي تعبير عن الإبادة النازية لليهود وغيرهم » على أنها 
شكل من أشكال الإباحية أو الإمبريالية» التي تؤدي إلى موت الإنسانء هذه النظرة قامت 
بتحويل البشر إلى مجرد جسد من لحم ينتفع بها وقت الحاجة» ومن خلال التشابه الكبير 
بين اللحظة النازية واللحظة التايلاندية في الحضارة العلمانية» فكلاهما أسقط القداسة عن 


الإنسان» واعتبر الإنسان مجرد مادة استعماليه توظف في أعمال السخرة في ألمانياء والبغاء 


. المصدر نفسه ص 134. 
7- فكرة اللامبالات من الامور الكبرى في الوقت الراهن» الانسان الراهني لا يكترث ولا يبالي بالشرور التي تقع حوله؛ ولا 
يتفطن لها حتي تقع أمامه وفي رمشة عينء فهي تعبر عن فقدان الحاسة الاخلاقية في الحياة الراهنة والتي قبلها بقعود من 
السنوات:" إن العادة الجديدة في الحديث عن التسوناميء أو اعصار كاترينا أو غيرهما من الكوارث الطبيعية» بلغة الكارثة 
التي كان من الممكن تفاديها أو الخطأ البشري في الحساب- هي نفسها ظاهرة مثيرة للغاية» وعلامة فارقة في التاريخ 
الحديث لا بد من تدبر مغزاها جيداء إنها تشير ألى التقاء عجيب بين افكار الكوارث الطبيعية والكوارث الاجتماعية/ 
الاخلاقية..." زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 117. 
3 زيجمونت باومان» الاخلاق في عصر الحداثة السائلةء ص 135. 
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في تايلاند ١.(عبد‏ الوهاب المسيريء الفلسففة المادية وتفكيك الانسان ,0 2ز.د.ت, ص 79) ( معدل البغاء في 


تلايندا يفوق بشكل لا مثيل له في كل انحاء العالم). 


من الأمثلة الكثيرة في الوقت الراهن التي تشير إلى العمى الأخلاقي في الوقت الراهن 
حسب زيجمونت باومان» هي في تخفى العمى الأخلاقي في الظواهر الطبيعية التي تقع 
للإنسانء والتي كانت نتيجة من نتائج الإنسان العقلاني الحديث هي في ظاهرة إعصار 
كاتيرينا في الوم أ:" أن من طألهم أشد الأذى من تلك الكارثة الطبيعية هم من كانوا بالفعمل- 
قبل أن يضربهم إعصار كاتيرنيا - نفايات النظام وفضلات التحديث؛ إنهم ضحايا حفظ 
النظام والتقدم الاقتصادي”.( زيحمونت باومان» الخوف السائل ,/74.د.ت, ص 115) وهذه من بين 
الدروس الكبيرة المنتشرة في الوقت الراهن التي تؤكد على مساعدة الظواهر الطبيعية في 
فهمنا للشر البشريء» من خلال فكرة التخلص منن يسمونه بالنفايات البشرية» التي تكن 
عائق في مسايرة العولمة والنظام العالمي الجديد. 

وبالتالي تصور الطبقة الكادحة التي تعيق التطور العولمي التي تعتبر من الشرور 
الراهنة التي لا يمكن الاختباء خلفهاء وبالتي اعتبرت الطبقة الفقيرة في تلك المجتمعات 
عبارة عن نفايات بشرية لا بد من التخلص منها في أي لحظة مناسبة؛ التخلص من هؤلاء 
الأشخاص أشبه بالتخلص من النفايات في المصانعء وبالتالي لو تمت الإرسال في الوقت 
المناسب للإغاثة والمساعدة في الوقت المناسب من معادات ووسائل لم وصلت الكارثة لما 


وصلت إليه. وبالتالي فهو يعبر عن العمى الأخلاقي. ”( زيحمونت باومان» الخوف السائل ,[[70.د.ت, 
ص 115) 


ويطلق على العصر الذي نعشيه حاليا حسبه بعصر المذابح» والذي يعتبر من أهم 


الدروس التي المرعبة والأكثر بشاعة في عصر الحداثة السائلة» لكن الأمر المؤسف حاليا 


!- عبد الوهاب المسيريء الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان»ء ص 79. 
72- زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 115. 
03 المصدر نفسه» ص 115 
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يتمئل في كيفيه تعلمه وتبنيه» ولكن يتم شرعتنه وتحقيقه بشكل عادي في الواقع من خلال 
إفراغه من كل المقومات الأخلاقية» وتكريس لعبة البقاء للأقوى؛ الذي يعيش هو القوى فقط 
لأنه هو الذي يمتلك الحق في الضرب واقصاء الأخر أ( زيجمونت باومانء الحداثة السائلة :][0.د.ت, 
ص 136) فكلما تجرد الإنسان من أخلاقه؛ تجرد من إنسانيته. 

تتميز الحياة الراهن بفكرة أساسية تتمثل أساسا في إصلاح الضرر المباشر أو 
الجانبي الهامثشيء الصادرة من الجهود الماضية:» والراهنة من أجل زيادة التقدم» وهنا 
المجتمعات الحياة تسعى باستمرار» لإعادة البوصلة التي تعطلت في محاولة منه للتقدم 


العقلاني دون ضوابط وقواعد أخلاقية. 7( زيحمونت باومان؛ الخوف السائل ,/70.د.ت, ص 111) 


غير إحياء الأخلاق وحاكمتيها والمسؤولية على مختلف مس توياتها فلن تتوقف 
المجازرء بل ستكون مدعومة بمنظومة من القوانين أحياناء وبرعاية أممية ودول» وإشراف 
قادة وحكماء ورجال دين» بل وأناس طيبين لن يجدوا مشكلة في مشاركتهم مهنياً في جرائم 
ومجازر لا يرضهنها أخلاقياًء طالما كان سياقها يجد فلس فته العقلانية التي تخلق التبرير 
الذي يمكن التترس به ولو كان كما تخفي الإصبع الوجه. 

من الآثار السلبية التي غرست في الوقت الراهن» تتمثل في زوال القيم الإنسانية 
الشاملة» التي عرفت الثبات في مراحل متقدمة من الحياة البشرية» بالرغم من اختلاف 
مصادرهاء فقد زالت في الوقت الراهن» لأننا صرنا نعيش في عالم يتميز بالتغير المستمر 
فلا شئ ثابت يعرف الاستقرار نحن على أرض رخوة كل شيء فيها سائل لا يدوم ولا يستمر. 

في الوقت الراهن لا توجد آليات ولا حواجز قانونية قادرة على صد مختلف الأفعال 
الإبادية بشكل فعال وصارم.ء إلا من خلال العودة إلى الأخلاق» ويعبر عنها بقوله:" فإن 
دفاعنا الوحيد ضدها ستعتمد على الرفع من الأخلاقي من شأن الأفراد والمجتمعات على حد 


'. زنيجمونت باومانء الاخلاق في عصر الحداثة السائلةه ص 136. 
> زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 111. 
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سواءء على الضمير الحي روحياء على الإرادة القوية لفعل الخيرء على الاستمتاع المستمر 
والمنصت للوصية (عليك أن تحب جارك كما تحب نفسك) !.( زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,[774. 
د.ت, ص 148) 


من بين أكثر الدروس التي يمكن الاسنفادة منها في الوقت الراهن من مجازر 
اوشفتسين والجولارج وهيروشيماء هو أنه ليست الوحوش هي التي ترتكب الجرائم والمجازر 
فقطء وحتى إن كانت الوحوش هي من ترتكب المعاصي و«الآثام» فلن تصل إلى هذه الدرجة 
من المجازر والجرائم الضيعة جداء لكنها كانت وفق مخطط عقلاني منظم وصارم يجعل من 


الإنسان أكثر وحشية من الوحوشء» وحيوانيانية أكثر من الحيوانات2. (زيحمونت باومان» الخوف 
السائل ,0 7.د.ت, ص 99) 


لقد حاول باومان في كتابه التنبيه إلى غفلة العالم عن جرائم كانت الحداثة أداة لها 
بعيدا عن الأخلاق» وما تزال هذه الإمكانية قائمة لدى الحداثة لخلق وتبرير مجازر أخرى من 
غير تأنيب ضمير_ 'افي مجتمعاتنا الحديثة أصبح من الممكن لأناس عاديين غير فاسدين 
وغير متحاملين أن يشتركوا بكل إخلاص واتقان في تدمير فئة مستهدفة من البشر كما أن 
اشتراكهم لا يستدعي أية مبادئ أخلاقية أو أية معتقدات أخرىء بل ويتطلب محوها 


وامقعادها اما" 


ومنه الهولوكوست علمتنا ونبهتنا إلى مقولة أساسية وهي" إِنّ مايثير دهشنا هو 
كيف أنها حدنثت ولم يعترف منا ظلما بحق اكد" نحم نفك باومانء الحداثة والهولوكوست ,/70.د.ت, 
ص 81) وهذه القولة تعبيرا عن الأنحراف الأخلاقي في النازية بصفة خاصة: والمجتمعات 
الغربية» التي كرست تقافة اللامبالات الأخلاقية في حق العبادء والتي ألغت المعتقدات 


الأخلاقية في حق الممارسات الإنسانية. 


'. زنيجمونت باومان» الاخلاق في عصر الحداثة السائلةه ص 148. 
2- زيجمونت باومان» الخوف السائل. ص 99. 
3 زيجمونت باومان» الحداثة والهولوكوست. ص 81. 
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من بين اهم التجارب التي تعلمها فلاسفة وعلماء القرن العشرين من خلال التجارب 
المريرة التي عاشتها حضارة هذا القرن تتمثل في الأساس في تهدم الركائز والدعائم الأساسية 
التي شيدت عليهاء والمتثملة التقدم المرتكز على العلم والتكنولوجيا سيحقق الكثير من الحرية 
والديمقراطية» لكن في حقيقة الأمرء كان هذا الإدعاء تحظم بشكل كبير أ( فيصل عباسء الفرودية 


ونقد الحضارة المعاصرة ,]0 7.د.ت, ص 144) 

نتائج الفصل 

وكخلاصة لما جاء في هذا الفصل من خلال هذه العناصر الثلاثة: 

.. يجدر الإشارة أن الهولوكوست من أكبر التعابير التي تعبر عن التخدير الأخلاقي 
في القرن العشرين» من خلال الممسارت والسلوكات الاخلاقية التي مارستها السلطات النازية 
ضد اليهود. 

الهولوكوست من أهم مخرجات المجتمع الصناعي الحديثء والتي عبرت عن 
العقلانية الحداثية الهائجة التي تحاول إلغاء كل هو معارض لها في الطريق نحو التقدم وبناء 
الفردوس الأرضيء لذلك تم تصوير اليهود والغجر وغيرهم في حقبة القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين» على أنها مجرد حشائش ضارة؛ يجب اقتلعهاء وكذلك ممارسة سياسة الصيد 


الجائر دون مرعاه الحياة والتنوع الثقافي. 


ومنه لا يمكن تصور الهولولوكوست خارج نطاق الحداثة الغربية في فلسفة 
التنوير» لانها هي التي قدمت الركائز الأساسية. والتي قدمت كل الطرق والسبل من أجل 
أن تكون. 


'. فيصل عباسء الفرويدية ونقد الحضارة المعاصرة ( بروميثوس مشبيد الحضارة) » ص 144. 
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تمهيد : 

حين أعلنت مدرسة فرنكفورت في القرن العشرين عن وصول البشرية إلى أفق 
مسدود بسب المآلات التي فرضها المشروع الصناعي الحديث وقاربت الحضارة 
الإنسانية إلى الفناء بتعبير ألبرت اشفتسرء فخلق لنا هذا المشروع الحديث نوع جديدا 
من الحياة أدت إلى بناء إنسان جديد لم يكن ينتظرء من إنسان يتسم بالمعقولة 
والأخلاقية الروحية إلى الإنسان الاستهلاكي الذي يتميز بالتغير المستمر في الحياة 
فانتقل الإنسان من كوجيو العقل والتفكير إلى كوجيتو الاستهلاك في القرن العشرين 
عند "زيجمونت باومان" و'جان بورديار"ومدرسة فرنكفورت"» فانبثقت بذلك إنسانية 
جديدة» إنسانية تعيش السعادة في ظل الانغماس في المتع الاستهلاكية» فجعل 
الإنسان المعاصر من السلعة هي هدفه الدائم التي يسعي إلى تحقيها وكانت بمثابة 
المعبد الذي يصلي فيه ويتوسل إلى إلهه بالدعوات» والى الموضة التي تتحرك 
باستمرارء فكانت السعلة هي معبده ووثنه الذي يعبده؛ والحجر الذي يتوسل إليه. 
وبذلك كانت العلاقات الاجتماعية هي علاقات تعاقدية تتميز بالروابط التي يمكن 
الدخول فيها والخروج منها في الوقت الذي نريدء فكان نتيجة ذلك هي هشاشة 
الروابط الإنسانية» التي تقوم على أرضية رخوة» تتسم بالضعف والوهن» على اعتبار 
أن محركها هو الاشباع الفوري للذات الفردية» فتحرر الأفراد في القرن العشرين» 
فكانت الفردانية هو هاجس كل فردء فانتقلنا من مجتمعات المترابطة إلى مجتمعات 
يلقبها زيجمونت باومان بمجتمع الأفراد» لهذا يختصرها في قوله:" "إننا نعيش 
اليوم في مجتمع معولم من المس تهلكينء» ومن المحتم أن يؤثر السلوك 
الاستهلاكي في كل وجوه حيياتنا الأخرى؛ ومن تلك العمل والحياة الأسرية» كلنا اليوم تحت 
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ضغط أن نستهلك أكثر وعلى الطريق أن نصير أنفسنا سلعا في أسواق الاستهلاك 


والعمل" !. (زيجمونت باومان» الحداثة السائلة |90 .درث, ص 86) 
1. الاستهلاك كأفق للرونية المادية الغربية: 
1 كوجيتو الاستهلاك: 


يعتبر الاستهلاك* إحدى أهم السمات البارزة في القرن العشرين والقرن الواحد 
والعشرينء نتيجة تطور الحياة الاقتقتصضادية في الغرب يعد النجاح الذي حققه المجتمع 
الصناعي في ١‏ الحديثء فانتقل الغرب من الحياة الزراعية الي الحياة الصناعية الت 
عي في د من الحدٍ راعية | : : : 
غيرت من ملاح الحياة الإنسانية» فجعلت البشرية تحرز التقدم والتطورء فما حققته البشرية 
خلال ثلاثة قرون خلت من الزمان لم يتحقق منذ فجر البشرية:؛ في المجال الزراعي 


والتكنولوجي . 


وينبهنا إلى مفارقة عجيبة في القرن الحالي» وهي مفارقة بداية القرن الحادي 
والعشرين» وهي معضلة تزايد الأسواق الحرة المعظمة للذة الفورية» لذلك يجعلنا الاستهلاك 


في الوقت الراهن نعيش في عالم اللابديلء وهذا العالم الذي يختبئ ويختفي في ورداء 


'. زيجمونت باومان» الاخلاق في عصر الحداثة السائلة» ص86. 

*- انطلقت كملة الاستهلاك في بداية القرن العشرين» خاصة مع مدرسة فرنكفورت' النظرية النقدية' بمختلف رودها كل من 
ادرنوا تيودورء هربرت ماركيوزء فلتر بنيامين وماكس هوركايمر ,,,» حيث جعلت من الاستهلاك اهم الانزياحات والتابعات 
التي انجرت عن المشروع الحداثي الغربي» الاستهلاك هو التحول الجذري هو الذي حدث في الغرب بشكل خاصء جعلت 
الثورة الصناعية في الغرب الانسان كائن يلهث وراء الاستهلاك فقط لا اكثر ولا اقل» فهو التحول الذي وكب تطور البشرية 
من الناحية المادية» فكل يوم يظهر الجديد و تظهر المتع الاستهلاكية وتتطور باستمرار مما يجعل من الإنسان كائن يلهث 
وراء التابعات المادية فقط لا أكثر و أقل» لذلك جعله كل من يتودور ادرنوا وماكس هوركيمر في كتابهما المشترك بعنوان 
جدل التنويرء وهو عبارة عن نقد جذري لمشروع الانوار الذي انطلق في اروبا في القرن السابع عشرء فجعلت من التقدم و 
بناء المنظومة المادية هدفا لهاء وجعلت الانسان المعاصر يدفع الثمن» نتيجة تعلقه بالمادة و العمل على اشباع الرغبات و 
الحاجات المادية الجسمية» حيث قلب الكوجيتو الديكارتي من جعل الانسان بالكائن المفكرء الفكر هو الذي يحدد وجود 
الانسان» لكن مع القرن العشرين كان الاستهلاك هو الذي يحدد وجود الانسان. ويطلق عليها ... 
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الاختيار العقلاني» والبحث عن الربح السريع» وكسب أكبر قدر ممكن من المستهلكين في 


كل يوم. 1 (زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل ,[70.د.ت, ص 183) 


ويطلق على الحالة الراهنة القائمة على المتلازمة الاستهلاكية» بخشبة المسرح 
التي من خلالها يتم تبادل الأدوار باستمرار:" وهكذا يستمر بالفعل - في ظل ثقافة 
استهلاكية مثل ثقافتناء تشجيع المنتجات المعدّة للاستخدام الفوري» والتشكيلات السريعة 
والارضاء الفوري "2» (زيجمونت باومان» حياة بلا روابط ,/70.د.ت, ص 29 )وهذا من خلال التبديل 
المستمر والدائم للسلع للاستهلاكية باستمرار حيث تكون دائما بديات جديدة » ولكل بداية 
نهاية» وتكون سريعة في الوقت نفسه؛ وذلك يرجع لصيرورة الاستهلاك؛ فكل الأشياء في 
المجتمع الاستهلاكي قصيرة المدى؛ء من استهلاك السلعء؛ إلى استهلاك العلاقات الإنسانية: 
ويكون هذا الإنسان الاستهلاكيء» يعيش مجموعة من الكوابيس التي تتركه» ينكمش على 
الاستهلاك فقط3 (زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,][[770.د.ت, ص 200) 

الحداثة السائلة المعروفة في الأوساط الفلسفية والفلسفة الاجتماعية بعصر ما بعد 
الحداثة» تعتبر» التي تجعل من الإنسان مجرد حيوان استهلاكي فقط:" مجتمع ما بعد الحداثة 


يفعل طاقات أعضائه باعتبارهم مس تهلكين لا منتجين وهذا فرق جوهري"3. 2::11:1/:1) 
[/0 996.7 [ . 971111115 70 171 ©[1] , 8011111071. 16) 


من الأمور الجذابة والبراقة في المجتمع الاستهلاكي المعاصرء وفي الوقت نفسه 


مؤلمة لأبعد الحدود في باطنهاء هي ظاهرة التسوق المستمر للإنسان» القائمة عي مسألة 
الاختيار » يعني اختيار السلع والأشياء التي يرديها الإنسانء لكن هذه الحرية هي حرية 


'- زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل» ص 183 

7 زيجمونت باومان» حياة بلا روابط العلاقات في زمان الاستهلاك. ترجمه: فاظمة نصرء ط1ء 2005. ص 29. 

3- زيجمونت باومان» الاخلاق في عصر الحداثة السائلةء ص 200. 

1996 , /اأأاادم ,صملصه! ,لإأعل2 مم لنعمع700 أ5مم طأ /[68553, قأاعمطوم6]؟ مأ ع1]أ! , مجصسنام8 أمناصمطرج 4 
مم 
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الفصل الثالث: الاستهلاك والشر الاقتصادي "المتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات الإنسانية" 


الاختيار دون الإجبار على سلع معنية دون أخرىء ولكن من جهة أخرى بجد ذلك الإجبار 
يتحول فيما بعد إلى إدمان يألفه الإنسان من خلال الإجبار اللاشعوري على الاستهلاك 
وبالتالي الإنسان الراهني يبقي في حالة استهلاك دائمة ودوامة لا تنتهي من التسوق والتبضع 
المستمر 1.(زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,[0.د.ت, ص 127) 

المجتمعات المعاصرة والراهنة تعرف ما يسمي بالمجتمعات الاستهلاكية» التي تعبر 
عن نمط جديد من الحياة» فلكل عصر من العصور له صبغته الخاصة به؛ بينما العصر 
الذي يعيش فيه على حد تعبير "باومان زيجمونت" بالمجتمع السائل الاستهلاكي الاقتصادي 
فيقول بهذا الصدد: 'مجتمع ما بعد الحداثة يفعل طاقات أعضائه باعتبارهم مستهلكين لا 
منتجين وهذا فرق جوهري '”-,(715 ]ل م. 996 [. 971167115 70[ 171 11/6 , 19301:1111011 20081111/7111) 

النزعة الاستهلاكية في الوقت الراهن» التي هي من الشرور القاتلة للإنسان 
الراهن» خاصة في مرحلتها المتقدمة جداء فيما يتعلق بإشباع الرغبات والحاجيات...» 
فلم يبقي الاستهلاك مجرد تحقيق الحاجيات» بل تحول إلى فعل من أفعال الكينونة 
المعاصرة» بمجرد أن تستهلك فأنت موجود:" ولم تعد القوة الدافعة للنشاط الاستهلاكي 
تكمن في الحاجات الظاهرة في الرغبة» تلك الكينونة التي لا تشير بالأساس إلى 
شيء في خارجها وتفوق الحاجات في سرعة التغلب والتحول والزوال والروغان» إنها 
قوة دافعة تلد بنفسهاء وتستمد حركتها من داخلهاء بحيث لا تحتاج لأي تسويغ أو 
علة في وجودها"(زيجمونت باومان» الحداثة السائلة :/0.د.ت, ص 129)؛ فالاستهلاك من الأمور 
البديهية للوقت الراهن» فهو خير في ظهرهء لكنه شر في بطنهء لكن لا أحد يستطيع 


الابتعاد عنه وتجازوهء بل هو قدر لا يجب الفرار منه. 


. زيجمونت باومان» الحداثة السائلة»ه ص 127. 

لإأأامم : ممهها ,ل تالهمم مععلمم أومم مز لارك5ع , كأمعصناطرووم]؟ ما ع]زا , مجصطجقناه8 أمنامولا2 2 
, 6855م 

3 زبجمونت باومان» الحداثة السائلة» ص 129. 
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الفصل الثالث: الاستهلاك والشر الاقتصادي "المتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات الإنسانية" 


إنها تشكل معايير تقيم أحياء هذا العالم وجماداته» وفق نموذج موضوعات 
الاستهلاك؛ وهذه الموضوعات لها عمر افتراضي نفعي قصيرء وإذا انتهي فلا 
يصلح استهلاكها ".(زيجمونت باومان» الحياة السائلة ,]24ز.د.ت, ص 25-24) المجتمع المعاصر هو 
مجتمع استهلاكي بامتياز. 

ما يميز المجتمعات المعاصرة عن المجتمعات الماضية هو في الاستهلاك 
والشرط الأساسي لدخول حضارة الحضارة الراهنة يتمثل تخطي إمتحان الاستهلاك 
كلما كانت لدية القدرة الهائلة على الاستهلاك كلما كان الانتماء أكثر إلى هذا 
الزمان. 

بينما الأشخاص الذين لم يستطيعوا تحقيق أكبر الاستهلاك» والدخول في عالم 
السوقء من هنا ظهر كوجيتو جديد يحكم الحياة البشرية» بعدما أعلن رينه ديكارت 
في القرن السادس عشر عن كوجيتو التفكير في قوله" أنا افكر إذن أنا موجود" 
وجعل من الوعي والفكر العقلي مصدرا للوجود البشريء لكن في القرن العشرين 
حدث العكس فظهر كوجيتو جديد يتمثل في كوجيتو الاستهلاك" أنا أستهلك أنا 


موجود" الاستهلاك هو الذي يحدد وجود الذات البشرية. 


فلن كام الأنكيلاك كقرا كان البمود قينا في الممضع» وكيكيتر الانقيلتك 
مقرون بشكل أكثر الجسد أكثر منه بالوعي والعقل والفكر:" إن مجتمعانا هو مجتمع 
المح تيكينه .وقيه تظور القافة هاه نكل كل كنسيو في العالع الذين يعشسد 
المستهلكونء باعتبارها مستودعها للبضائع الاستهلاكية» تتنافس جميعها لجذب 


الانتباه الخاطف المستنزف لدى الزبائن المحتملين '"2.(زيجمونت باومانء الثقافة السائلة ,/[00.د.ت, 
ص 21) 


. زيجمونت باومان: الحياة السائلة » ص ص 25-24. 


7 زيجمونت باومانء الثقافة السائلة » ص 21. 


الفصل الثالث: الاستهلاك والشر الاقتصادي "المتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات الإنسانية" 


الهوية الأساسية المشتركة في عالم السيولة الراهنة» تتمثل أساسا في الهوية 
الاستهلاكية» فكل أفراد العالم بشكل اكبر (المتقدم) ينتمي إلى مجتمع المستهلكين 
من خلال الحرية التامة على الاستهلاك:" فكونك تس تهلك فانك تمتلك هوية 
إنسانية"1.(زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ]60.د.ت, ص 140) 

ويربط الفين توفلر ظاهرة الاستهلاك في القرن العشرين بشكل واسع. إلى 
حضارة الموجة الصناعية التي ظهرت في عهد الثورة الصناعية في ارويا بالضبط 
حيث جعلت من الحياة قائمة على متلازمتين فقط هما: الاستهلاك والإنتاج» حيث 
تقلصت الأدوار الإنسانية إلى فكرتين هما: إما أن يكون منتج لسعلة ما أو مستهلك 
لسعلة ما:" هذان النصفان اللذان فصمت الموجه الثانية عراهما في الحياة البشرية 
هما: الإنتاج والاستهلاك: نحن معتادون على التفكير بأنفسنا إما منتجين أو 


مستهلكين '2. (لفين توفلرء حضارة الموجة الثالثة ,/70.د.ت, ص 47) 


الإنسان المعاصر أصبح يعبر عن وجوده بما يملك وبما يستهلك» وكل هذه 
الامور فيض تها الرأسمالية الحديثة» بقدر ما يملك الفرد يكون من أغراض وما 
يستطيع تحقيقه من مواد تؤكد وجوده:" بيد أن النزعة الاستهلاكية في شكلها الحالي 
(من حسن حظ المنتجين وتجار السلع الاستهلاكية الكبار) لا تقوم على ضبط 
(الإثارة) الرغبة» بل على تحرير عجائبية الأمذيات)... الفرد يعبر عن نهفسه من 
خلال ما لديه من ممتلكاتء بيد أن المجتمع الرأسمالي المتطور الذي يلتزم بالتوسع 
المستمر في الإنتاج..."03( زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,[0ز.د.ت, ص 129) الرأسمالية الحديثة 


*. زيجمونت باومان» الحداثة السائلة»ء ص 140 
الفين توفلرء حضارة الموجة الثالثة» ترجمه: عصام الشيخ قاسم, الدار الجماهرية للنشر والتوزيع والاعلان»ء ص 47. 
3 زيجمونت باومان» الحداثة السائلة» ص 129. 


الفصل الثالث: الاستهلاك والشر الاقتصادي "المتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات الإنسانية" 


و المعاصرة بشكل خاصء جعلت من الفرد يعيش في عالم الأشياءء فلا يمكن 
التحدث إنسان في الوقت الراهن دون أن يمتلك متاعا مادية. 

الحياة المعاصرة كرست نمطا جديدا من الحياة على الإنسان المعاصر 
وغيبت البعد الروحي والعقلي للإنسان على حساب المادي» وجعلت الإنسان كاثنا 
ماديا بحثاء حيث تجسدت المظاهر المادية في كل مختلف مناحي الحياة اليومية 
للإنسان» فكل شيء تم ربطه بالسوق» حتى السوق نفسها أصبحت المركز الأساسي 
في إنتاج الأفكارء وهذا ما جسده باومان في عنوان كبير سماه ضمن سلسلة السيولة 
ب" الثقافة السائلة"» إذ يعبر فيها عن الذي ينتقل فيها من مفهوم الثقافة في العصور 
الماضية القريبة» خاصة في العصر الحديث إلى العصر الراهن. 

يؤكد أن مفهوم الثقافة تصدع بشكل واسع في العالم الراهن» وارتبطت الثقافة 
بالجانب المادي الاستهلاكيء يبن ذلك بأن الثقافة كانت في بدايتها تأسيسها في 
العصر الحديث لتساهم في علمية التغيرء والانطلاق في المجتمع من حالة إلى 
حالة أخرى:" كان الغرض من الثقافة وفق مفهومها الأصلي أن تكون عاملا للتغير 
وليس عاملا للحفاظ على الوضع القائم "1.(زيجمونت باومان» الثقافة السائلة [70.د.ت, ص 15) 

يبن أن الثقافة في بدايتها " كان الأساس منها هو تحقيق مقولة التقدم التي 
كانت إحدى ركائز المشروع الحداثي الغربيء» (والتي أشارنا لها في الفصل في 
السابق بأسطوةة التقدم ) يعني هو نقل البشرية إلى مراحل متقدمة من التقدم 
والإزهارء وبذلك نقلت الثقافة الغرب من مجتمع الريف إلى المدنية وجعلت أوروبا 
تغير تخرج من ظلمات القرون الوسطي إلى عص ور التنوير والإبداع العقلي و 
الفكري» وتلغي الخرافة والأساطير و تصل إلى مستوى التطور العلمي:" لقد أسندت 


. زيجمونت باومان» الثقافة السائلة. ص 15. 


الفصل الثالث: الاستهلاك والشر الاقتصادي "المتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات الإنسانية" 


العوام والارتقاء بعاداتهم» ومن ثم تحسين المجتمع وتطوير "الشعب, من "أعماق 
المجتمع" إلى قمم 'قمم المجتمع". فكانت ' الثقافة ترتبط بشعاع التنوير»ء الذي يصل 
إلى خبايا المدينة والريف ليكتشف عن الغيابات المظلمة"1. (إزيجمونت باومانء الثقافة 
السائلة ,[70.د.ت, ص 16-15) 

الثقافة هدفها كان نشر أفضل الموارد العلمية والمعرفية داخل طبقات المجتمع 
وتهيئة كل طبقات المجتمع للعيش في كنف واحدء لغاية واحدة هي خدمة التقدم 
والتطورء إلى أنه في العقود الأخيرة يؤكد عليها أن الثقافة تميزت بالانتكاسة فلم تكن 


تحقق الهدف المرجو منهاء مثلما كانت تحفققه في القرون السابقة. 


كانت في البداية عبارة عن محفز يدعي إلى التطور والتقدم تحولت في الأخير 
إلى عنصر متبط للتقدم والبناء من جديد قصد التطور والانتقال بالبشرية إلى 
عصور أكثر تقدماء وهذا ما عبر عنه بكل أسف وحسرة على هذا التحول الجذري 
للثقافة في قوله:" باختصارء تحولت "الثقافة" من باعث وحافز إلى مسكن ومهدئ. 
ومن ترسانة ثورية حديثة إلى مستودع لمنتجات إلى مس تودع لمنتجات المواد 
الحافظة'2»(زيجمونت باومان الثقافة السائلة ,/4ترد.ت, ص 18) هذه الحسرة من طرف 'باومان" 
تبين أن الثقافة عندما ارتبطت بالمادة والاقتص د التي هي أحدى أهم المميزات 
والخصائص التي عرفها القرن العشرينء» وهي خصائص المجتمع الرأسمالي 
الليبرالي»ء تصدعت وانزاحت عن دورها الأساسي والفعال في الغير والبناء» فهي 


مجرد موضة وكفي. 


المجتمع الاستهلاكي المعاصرء جعل من الثقافة والفكر في خدمة الاستهلاك» 
حيث ألغت كل القيم والأعراف القديمة» والثقافة خاضعة للمتلازمة الاستهلاكية» 


. زيجمونت باومان» الثقافة السائلة» » ص ص 15- 16. 
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الفصل الثالث: الاستهلاك والشر الاقتصادي "المتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات الإنسانية" 


والثقافة التي لا تستهلك لا يمكن أن تصنف ضمن الإنتاج البشري فهو مجرد عمل 
لا طائل منه:" إن 'المتلازمة الاستهلاكية' التي تخضع لها الثقافة المعاصرة تتمركز 
حول إنكار شديد لفضيلة إرجاء الرغبات» فضيلة 'إرجاع الإشباع' أي المبادئ 
التأسيسية. لكل من 'مجتمع المنتجين' أو 'المجتمع المتمركز حول الإنتاج' ففي 
المكانة المورثة للقيم المعترف بهاء جاءت 'المتلازمة الاستهلاكية' لتخلع 'الدوام' عن 
العرشء وتتوج ' الزوال' ليتربع عليه» ولتضع قيمة الجدة فوق قيمة الدوام"!.(ريجمونت 


باومانء الحياة السائلة ,[]70.د.ت, ص 92) 

الرأسمالية الغربية في أساسها هي ثقافة الاستهلاك. ليست مجرد 
نظام اقتصادي فقطء بل هي عبارة عن ثقافة استهلاكية واسعة يسخر 
فيها كل شىء للتر ويج وا | لاستهلاك باستمرار فيقو ل بو مان :" له يمكن 
لمجتمع الاستهللاك إلا أ يعون مجتمع الإسراف و التبذيرء ومن دم فهو 
مجتمع الفلضلات وا الذفا ياأت» فكلما كانت ظر و ف افا علين مائعةء» كذما 
احقاهوا الى موعنموعات: اسمكيلئك كامق. للحماية عن الكسساترن :وتامية 


أفعالهم من مصائب القدر 2 . (زيجمونت باومان» الحياة السائلة كدت ص 117) 


فالمجتمعات المعاصرة تحكمها قواعد السوقء والسوق هو الذي 
يحدد نمط عيش الأفراد في المجتمعء فمختلف الرغبات والمتع توجد في 
السوقء لذلك لا يمكن امتلاك أي شيء خارج هذا السوق الذي يحتوى 
على الكثير من المتع الاستهلاكية»ء فكلما حققنا بعضا من هذه المتع 


الأنستهلاكيةء تحذ أن هناك الكخير من الحاحات» .والرقيات 'تنتظن هنا 


[. زيجمونت باومانء الحياة السائلة» ا» ص 92. 
2 المصدر نفسه » ص117. 


الفصل الثالث: الاستهلاك والشر الاقتصادي "المتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات الإنسانية" 


استهلاكها فى أقرب وقتء لذلك كانت علاقة الاستهلاك علاقة وطيدة 


جدا فى زمن الحداثة السائلة1. (زيجمونت باومان» الحياة السائلة ,[70.د.ت, ص 141) 


يعتبر الفيلسوف وعالم الاجتماعي الفرنسي جان بودريار” من أهم من ناقش 
قضية الاستهلاك في الفلسفة ما بعد الحداثة» و ربط الاستهلاك بأنه من أهم النتائج 
التي انبتقت عن فلسفة الأنوار في القرن السابع عشرء وهذا ما تجسد في الكثير من 
كتبه التي ناقش فيها موضوع الاستهلاك وعلاقته بالإنسان الما بعد الحداثي في 
الغرب» وهي كالاتي: "نظام الأشياء 5 وت(1 عد7زة]5:ز5 1.6" " مجتمع الاستهلاك 
0 :12 5001666" 'مراءة الانتاج 2000102 2[ ع2آ 1زه8111 ع1" 
في الإغواء 56000302 1.2 106" حيث يناقش "جان بودريار" علاقة الاستهلاك 
بالمجتمع في ثلاثة نواحي ومحددات أساسية ورئيسةء خاصة في كتابه الإغواءء 
المحددة الأولى تتمثل في أهم الإفرازات التي أنتجت في مجتمع الاستهلاكء. والمتمثلة 
في ظاهرة تزايد أنشطة الاستهلاك باستمرار داخل المجتمع وتزايد أوقات الفراغ» غير 
طريقة الإغواء على حساب العلاقات الاجتماعية» بينما المحددة الثانية تتمثل في 


تكريس المجتمع الاستهلاكي للتمايزات الاجتماعية» بحيث يصبح نمط الاستهلاك أو 
أساليب الحياة المرتبطة به معيارا لتصنيف الناسء فالقدرة على الاستهلاك هي قدرة 


! المصدر نفسه » ص 141. 

7 يؤكد الفيلسوف الفرنسي الراهني 'جيل ليبوفتسكي" أن جان بودريار من الفلاسفة الاوائل في الغرب الذين تفطنوا إلى 
ظاهرة الاستهلاك في المجتمعات المعاصرة» حيث ربط جان بودريار مجتمع الاستهلاك بالموضة؛ فجعل من الموضة هي 
العمود الفقري للاستهلاك؛ حيث أنه لا يمكن أن نتحدث عن مجتمع الاستهلاك دون الحديث عن الموضة باعتبارها 
المحرك الذي يحركهاء فكلما كانت هناك موضة جديدة تجعل من الفرد يلهث ورائها ويستغني عن السلع الاستهلاكية 
القديمة» وبذلك يكون مجتمع الاستهلاك مجتمع يعيش في صيرورة دائمة نحو الاشباع الفوري الاستهلاكي» ويربط الموضة 
الاستهلاك التفاخري الذي يخلق نوع من التراتب الاجتماعي في المجتمعات الرأسمالية» " الفكرة العامة لكتابه» مملكة 
الموضة وزوال متجدد". 
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على أثبات وجود الذات في المجتمع» بينما المحددة الثالثة والأخيرة تتمثل في المتع 
الانفعالية القاحمة عن اا 5 الألك ١‏ زتفر للع ميد عزو 4 دروب ما بعد الحداثة ,70.د.ت, ص 261) 


أصبحت الحرية هي حرية البيع والشراءء والتعددية أص بحت هي تنوع 
الموضوعات الاستهلاكية» يغير مجتمع الاستهلاك التعريفات التقليدية لجميع القيم 
والمعايير الأساسية لليبرالية و ذلك لصالحهء فالفرد يصبح مشاركا في مجتمعه لا 
بالعمل الاجتماعي أو السياسيء بل باستهلاكه لسلع وبضائع ينتجها هذا المجتمع 
فالمشاركة أصبحت مشاركة في الاستهلاك . 

والانتماء أصبح انتماءا لشريحة استهلاكية معينة تكون علامة على المكانة 
أو المستوى الاجتماعي. كانت المجتمعات في القديم تنتج مجموعة من الأساطير 
الخاصة بها من أجل العيش وتأمينه» وتحقيق التوازن في الداخل والخارج» لكن 
المجتمع الاستهلاكي المعاصر تحول إلى أسطورة بحذ ذاته 

لذلك يرى 'بودريار"أن المجتمع الاستهلاكي ليس بحاجة ماسة إلى إنتاج 
الأساطير مثل المجتمعات السابقة فيقول في هذا الصدد: 'والحال يمكن القول أن 
عصر الاستهلاك بوصفه المآل التاريخي لكل مسار الإنتاجية المتصاعدة تحت برج 
الرأسمالء هو أيضا عصر الارتهان الجذريء» فقد شاع منطق السلطة وعم إذ أنه 
يسير اليوم سيرورات العمل والمنتجات المادية مثلما يسير الثقافة بأسرها والحياة 
الجنسية والعلاقات الإنسانية» وصولا إلى الاستفهامات والنزوات الفردية» وهذا 
المنطق استرجع كل شيءء لا بمعنى أن كل الوظائف و الحاجات قد اس تعملت 


'. بدر الدين مصطفيء دروب ما بعد الحداثة» مؤسسة هنداويء ط1ء 2018. ص 261. 
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تبرمج وتدون في خيالات» في علامات» في نماذج قابلة للأبيستياتك "!ان برمريار: 
المجتمع الاستهلاكي دراسة في أساطير النظام الاستهلاكي وتراكبيه ,[7)0.د.ت, ص 258-257) 


كما أن الاستهلاك أصبح هو النمط المسيطر على الحياة الإنسانية الراهنة في 
كل المجالات» وأصبح الاستهلاك الجماهيري صيغة لا تخلو من آي غموض. لأن 
الجميع في الوقت الحاليء يتجه ويلج مباشرة إلى السيارة والتلفازء وسراويل الجينز 
الأزرق ومشروب الكاكاكولاء والأسفار المتزامنة خلال عطلة نهاية الأسبوع... كلها 
تمثل نمطا جديدا للسولكيات البشرية الراهنةء التي تعتبر من اهم المظاهر التي 
عبرت عن كوجيتو الاستهلاك الحالى . ”(جيل لييوفتسكيء عصر الفراغ ,[0.د.ت, ص 112) 


ومن هنا يمكن القول أهم ركن وجانب أمساسي اس تند إليه العقل الغربي 
الترشيديء هو في تلك اللحصياغة الجديدة للمجتمع» حيث تم خلق مجتمع جديد 
يتكون من السوق والمصنعء. وتم أيضا من جهة أخرى إعادة بناء الإنسان داخل هذا 
المجتمع الجديد السوقيء باعتبار أن الإنسان هو الذي ينتج ويستهلكء» فهو إنسان 
منتج ومس تهلك في الوقت ذاته» وبالتالي كانت قمة الترشيد العقلاني الحديث»: هو 
الوصول إلى فكرة جديدة وهي تعظيم الإنتاج والاستهلاك وفق المنظورية الرأسمالية 
القائمة على المنفعة التي تصل بالإنسان إلى قمة الاستهلاك لتحقق السعادةة.(عيد 


الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ,][70.د.ت, ص 17-16) 


١‏ جان بودريار» المجتمع الاستهلاكي" دراسة في أساطير النظام الاستهلاكي وتراكبيه"» ترجمه: خليل احمد خليل» دار 
الفكر اللبناني» بيروت؛»ط1» ص ص258-257. 

7 جيل ليبوفتسكيء عصر الفراغء ص 112. 

3 عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» ج2» ص ص17-16. 
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1الإنسان الاقتصادي: "الإنسان السائل" 


عالم اليوم كما يسمه باومان هو عالم اللابديل» (من النقاط التي اشرانا إليها 
في الفصل الأول من النقاط الأساسية التي تعبر عن الشر السائل) بسبب طغيان 
البعد الاقتصادي على جميع أشكل الحياة» على انه يظهر في أشكال متعددة 
ومتخفية وملتوية بشكل أوسعء» يجعل من الشر يسيل بشكل في المجتمع لكن 
أبرزها نجد الحتمية الاقتصادية» التي تأثرت بفكرة الاستهلاك بشكل فضيع في العقود 
الأخيرة» مما جعلت من الاقتصاد أهم شرور الوقت الراهن. 

المعادلة الأساسية في زمان السيولة تتمثل أساسا في الإنسان السائل» هو 
مجرد إنسان تتمركز حياته وأحلامه وهواجسه حول الحياة الأشياء المادية فقطء فهو 


مجرد إنسان لا يستطيع تجاوز السطح المادي للأشياء المادية فقط١‏ .(عبد الوهاب المسيريء 
العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة [70.د.ت, ص 140) 


الحياة الراهنة هي حياة كلها حياة قائمة على البعد الماديء» الذي يلبي 
الحاجيات الاستهلاكية» و ذلك من خلال الانهماك التام بملئْ الحقائب بمختلف 
أحجامها حتى حوافها الخارجية ٠»‏ دون النظر لم تبقى للآخرين2ءقوة الكامات ل نخبة من 
المفكرين 2 :[74.د.ت, ص 27) وبالتالي فالحياة الراهنة القائمة على المتلازمة الاستهلاكية» 
تقوم على فكرة تحقيق الفرد لحاجته دون النظر للآخرين» وهذا ما يعبر عن تعاظم 
وتفاقم فكرة الفردانية في الوقت الراهن» من خلال تعاملها مع السوق باستمرار. 

الإنسان الراهني» هو إنسان بحد ذاته نناج المجتمع الحديث» حيث عبارة عليه 
مدرسة فرنكفورت (المدرسة النقدية بالضبط عند هربرت ماركيوز) على أنه إنسان ذو 


بعد واحد فقطء من خلال سيطرة العقل الأداتي» والعقلانية التكنولوجية معاء حيث 


'. عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة»ء ج1» ص 140. 
2- نخبة من المفكرين والفلاسفة» قوة الكلماتء ص 27 
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يحمل في حياته ومسيرته شعارا وحيدا يتمثل أساسا في الإنكباب على التقدم العلمي 
والتكنولوجي المادي الصناعيء وتعظيم الإنتاجية المادية فقطء وذلك لن يتحقق إلا 
إذا تحققت معه معدلات متزايدة من الوفرة والرفاهية كسب أكبر قدر ممكن من 
المستهلكين 1. (عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة :]70.د.ت, ص 144) 

الحياة الاقتصادية من أهم أبرز العوامل التي تؤدي إلى اغتراب الإنسان في 
الحضارة الغربية وهذا الاغتراب يعد في نظره " دليلا على لا إنسانية الرأسمالية ومن 
هنا شكل نقد الرأسمالية محورا أساسيا في فلسفته مثلما يتجلى في معظم كتبه» إن لم 
نقل في كل كتاباته بحيث يمكن اعتبار نقد الرأسمالية هما أساسيا وموضوعا تابتا 
في فكره برغم ما مر به من انعطافات ففي الرأسمالية تتجسد كل أشكال الاغتراب. 

ذلك أن الرأسمالية أدت إلى ظهور ديانة جديدة ألا وهي ديانة 'وحداذية 
السوق" التي تقوم على عبادة أوثان المال والثروة ورغم أن الرأسمالية رفعت شعار 
الإنسان ورغم أن أتباعها هم دعاة الحداثة والعقلانية والحرية فقد نادوا بالنزعة 
الإنسانية» إن التطور الذي عرفته الليبرالية في عصرنا هذا وهو ما يعرف بالليبرالية 
الجديدة وهي التي يصفها البعض بالليبرالية المتوحشة وبالرأسمالية المتهالكة بالنظر 
إلى طبيعتها اللاإنسانية التي تتجلى آثارها السلبية على الإنسان ومن أهم هذه الآثار 
ظاهرة الاغتراب» واذا كانت هذه الظاهرة قد لازمت الرأسمالية منذ نشأتها. 

ويعبر الفيسلوف الفرنسي وعالم الإجتماع ميشال مافيزولي في كتابه» نظام 
الأشضنياء والتفكير في ما بعد الحداثة» على الفكرة الأكثر رواجا في خلال مرحلة 
الحدائة في القرن التاسع عشرء من خلال العقلانية الجدية التي تؤمن بالإنسان 
المنتج اقتصادياء من خلال جعل الاقتصاد من أولويات هذا الإنسانء» وبالتالي الحياة 


المثالية يجب ان تحصر في ارضاء الحاجات الاقتصادية المادية » أما بقية 


'. عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» ج1» ص 144. 
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الحاجات الأخرى فهى عرضية فقط واضافة فى الحياة!. ي)ميشال مافيزوليء نظام الأشياء و 
التفكير في ما بعد الحداثة ,2020 ص 161) 


كما يؤكد ذلك "زيجمونت باومان" وغيره من المفكرين الماركسيين خصوصاء 
يرى بان تطور الرأسمالية قد أدى الى بروز أشكال جديدة من الاستلاب تبدو أكثر 
خطورة من الأشكال القديمة ومن انرز :هذه الأشكال الاغترابية: ‏ التشية واغتراب أو 


(عبادة الصنمية) واغتراب الإنتاج والاستهلاك. 


مؤكدا ذلك في ظاهرة استغلال العامل الأجير الذي يتلبس في اليوم أشكالا 
جديدة في العملء فعندما لا يكون العامل مقضيا عليه بالجوع وبالإنهاك الجسماني 
كما كانت الحال في القرن التاسع عشر فانه يظل يعاني من استلاب مزدوج كمنتج 
وكمستهلكء؛ واستلابه كمستهلك وينجم عن استلابه كمنتج فالنظام الذي يبلده ويفرغه 
من جوهره بحكم وتيرة العمل ومدته هو عينه الذي يتلاعب بهء ويكيفه ليخلق لديه ما 
هو مربح للرأسمالي من حاجات والاستغلال لا يتمثل في ما يسوق من التشغيل من 
مال فحسب بل أيضا في ما ينتزع منه نوعية الحياة. 

يقوم مجتمع الاستهلاك المعاصر على مبدأ أساسي يتمثل في أن ما يمتلكه 
الإندسان هو ما يحدد قمته وذاته» ومن هنا كانت الحياة المادية هي الحياة التي 
تسيطر على الإنسان المعاصر في كل شيءء وذلك من خلال اقتنائه لعدد من 
الأشياء» وأصبح ارتباط الإنسان بما يمتلكه و يقتنيه من أشياء مادية» ومن هنا تم 
اختزال الإنسان في البعد المادي الشيئي» وجعل الإنسان يعرف تعريفا مادياء ويظهر 


لنا من جهة أخرى أن الأشياء المادية. 


'. ميشال مافيزوليء نظام الأشياء و التفكير في ما بعد الحداثة» ترجمه: سعود المولىء رانا دياب» المركز العربي للابحاث 
و الدارسات السياسية» بيروت لبنان» ط[1ء 22020 ص 161. 
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يشير زيجمونت باومان إلى نقطة أساسية في الحياة الاستهلاكية في القرن 
العشرين» وهي في العلاقة الأساسية الموجودة بين المستهلك وموضوع الاستهلاك» 
فتعتبره موضوعا شائكا جداء فمن الشائع لدي الكثير من الأوساط الفكرية أن هناك 
فصل بين المستهلك وموضوع الاستهلاكء. لكن باومان يعتبر عكس ذلكء المستهلك 
بحد ذاته ستحول إلى موضوع الاستهلاك ولذلك يكون بضعة مادية وسلعة في 
السوقء فيقول في هذا الشأن:" إن "المستهلكين" و"موضوعات الاستهلاك" قطبان 
نظريان ثابتان يدور حولهما أعضاء مجتمع المس تهلكين كافة كل يوم. فربما يجد 
البعض أنفس هم في اغلب الوقت قرب قطب" السلع". لكن لا يملك أي مس تهلك 
حصانة كاملة حقيقية في السقوط في عالم السلع؛ فليس بوسع المستهلكين دخول 
الحياة الاستهلاكية إلا عندما يتحولون إلى سلع ويستعطون أبراز قيمتهم الاستعمالية 
فالتفرقة بين المستهلكين وموضوعات الاستهلاك في الحياة السائلة» إنما هي تفرقة 
لحظية عابرة غالباء ومشروطة بالظروف دائماء وربما نقول إن قلب الأدوار هي 


القاعدة هذا" .(زيجمرقت باومان» الحياة السائلة ,]0 7.د.ت, ص 32) 


يذكرنا باستمرار باومان أن الاستهلاك من مخرجات مرحلة الحداتة» وأنها 
هي التي قدمت الكثير من الوعود للبشرية في مجالات مختلفة» لكن ما يطغى على 
تلك الوعود هي الوعود المادية التي تدعو إلى الحرية الاقتصادية التي تجسدت في 
الاستهلاك» وأصبح الإنسان هدفه الأساسي هو إثبات ذاته عن طريق الاستهلاك» 
وهذا ما يؤكده في أحد أهم النصوص التي كتبها وهو كتاب حالة الأزمة التي عالج 
فيها الحدائة بن كل ووفير وأهم المخلفات التي نتجت عن تلك الوعود فيقول:" كان 
ذلك مثلا بديعا للحداثة» الاستهلاك للجميع من دون استتثناءء ألم تكن هي تلك 


السعادة؟» الم يكن ذلك هو كل ما يتمناه المرء» أن يمتلك ويشترى وأن يستهلك ما 


ذ- زيجمونت باومان» الحياة السائلةء ص 32 
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يريد بلا حدودء وبلا ذنب؟» لقد أتت أخلاق العمل لتكافئ المستهلك الفاضلء الذي 
يتفق كل ما يكس به لتقوية الاقتصاد الإنتاجي والأسواقء وبهذه الطريقة استعدت 
النزعة الاستهلاكية لاكتساب مزيدا من الأهمية فيما يتعلق بالإنتاج» وأن يصبح في 


الحداثة المتأخرة البديل العظيم للعمل"1.(حالة_الأزمة » زيجمونت_باومان » كارلو_بوردوني 

)113 و.د.ت, ص‎ 0, ١ 

إن هذا الاستلاب الجديد تولد عن رؤية مادية للإنسان» فالإنسان في المنظور 
الغربي عبارة عن إنسان اقتصاديء وهو الإنسان الذي يكون سلوكه محددا 
بالمصالح الاقتصادية وحدها دون أي دافع عاطفي أو أخلاقي أو ديني..." وبذلك 
تحول المجتمع المعاصر إلى مجتمع استهلاكي لقد اختزلت أبعاد الإنسان الأخرى 
فلم يعد سوى منتج ومس تهلك بقدر ما يزيد في منفعة الرأسمالي وربحه»ء فلم يعد 
الإنتاج بحسب حاجات المجتمع الضرورية بل بحسب ما يحقق للرأسمالي من أرباح 
ومنافع» ولذلك خلق للإنسان المستهلك حاجات جديدة لا يميز فيها بين الحياة الخيرة 
والحياة الشريرة”. (عبد الوهاب المسيري الفردوس الارضي ,[70.د.ت, ص 71) 

ومن هنا نجد الفيلسوف الفرنسي جيل ليبوفتسكي يؤكد ذلك من خلال ذلك 
الارتباط الوثيق بين الاستهلاك والجسد في فلس فة ما بعد الحداثة من خلال ما 
يفرضه المجتمع من متع استهلاكية متزايدة على الفرد»ء فيعيش الفرد فيها تحت 
ضغط المجتمع» فيصبح الفرد تابعا لرغبات و أهواء المجتمع:" إن الفرد الذي يعيش 

أ. زيجمونت باومان» كارلو برودوني» حالة الأزمة» ص 113. 

7 يحتاج النظام الرأسمالى إلى عمالة فائضاً دائماًء نوع من البروليتارية السائلة غير مرتبطة بوظيفة محددة على استعداد 
للعمل فى أى مكان وفى أى وقت دون أن تصبح جزءاً عضوياً من عملية الإنتاج نفسها - أى أنها تظل دائماً داخل الإنتاج 
وخارجه فى الوقت ذاته. ووجود مثل هذه العمالة السائلة هام وصرورى من وجهة النظر الرأسمالية لسببين : أولا للضغط 
على العمال المنتظمين حتى يتمكن من إبقاء أجورهم عند الحد الأدشى الممكن.. ثانيا يحتاج النظام الرأسمالى لهذه القوة 
السائلة حتى يتمكن الرأسماليون من نقل رأسمالهم من اس تثمار لآخر. ووجود فائض فى أى وقتء فلو تحققت "العمالة 


الكاملة" لأصبحت حركة النظام بطيئة للغاية بل ولأصبحت مستحيلة من بعض النواحى. (عبد الوهاب المسيريء الفردوس 
الأرضي ؛ دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية الحديثة» منتديات الوحدة العربية » ص 71 
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في مجتمع يكون فيه حتى الجسد والتوازن الشخصي والوقت الحر تحت إغراء عدد 
كبير من النماذج» يكون مكرها على الاختيار باستمرار وعلى أخد مبادرات وانتقاد 
جودة المنتجات» وعلى فحص نفسه. واختبارها والبقاء شاباء والتشاور حول أبسط 
الأفعال: أي سيارة سوف يشترىء وأي فلم سيشاهدء وأين يذهب في العطلة وأي 
كتاب يقرؤهء وأي حتمية يتبع» وأي علاج يأخذء يرغم الاستهلاك الفرد على امتلاك 
زمام أمره ويجعله مسئولا"!. (جيل لييوفتسكيء عصر الفراغ [0.د.ت, ص 114) 

وهنا يكوخ. الفرذ ذائما تابغا المتطليات اله الغير العنقيية: وكلها غيارة 
طلبات ورغبات استهلاكية غير متناهية» تتجدد باستتمرار ومع الوقت دائما تفقد 
صلاحيتهاء وهي النقطة التي اشرنا إليها في الفصل بالمراطون الذي ليس لديه نقطة 
النهاية. 

لذلك نجد السمة الأساسية لإنسان الحداثة السائلة هو الافراط في الاهتمام بالجانب 
المادي على حساب الجانب الداخلي الروحيء؛ ويظهر ذلك في القلق المتزايد على الخوف من 
الشيخوخة المبكرة» والخوف من فقدان الشباب في وقت مبكرء مما جعل صالونات التجميل 
والحلاقة والجراحات التجميلية هي الموضة الأساسية التي يتميز بها هذا العصرء وهذا ما 
يؤكده في إحدى العبارات في قوله:" وان الهرولة إلى صالونات التجميل تصدر في جانب 
منها عن المخاوف الوجودية» وليس استخدام مستحضرات التجميل رفاهية دائمة» فالرجال 
والنساء يخشون من انتهاء صلاحيتهم» فيصبغون شعرهمء ويمارسون الرياضية للحفاظ على 


قوامهم ورشاقتهم؛ كيف يمكنني أن أصبح جميلا / جميلة هذا هو عنوان كتاب صدر حديثا 


1- جيل ليبوفتسكي» عصر الفراغ الفردانية المعاصرة؛ وتحولات ما بعد الحداثة» تر: حافظ ادوخراز» مركز نماء للبحوث 
والدارسات» بيروت» لبنان» ط[1اء 2018» ص 114 . 
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في السوقء وتقول إعلانات الصحف عنه إنه بين طرق الاحتفاظ بالك باب والجمال 
وللأبد "1. (زيجمونت باومانء المراقبة السائلة ,]0 2.د.ت, ص 51) 

ويظهر بشكل واضح في الحياة المعاصرة التي تجعل من الجسد عنصرا 
أساسيا وفي مقدمات الحياة» فلا يمكن الاستغناء عن الجمال ومستحضرات التجميل 
للجنسين» والمشاهير في مختلف المجالات يسعون دائما للحفاظ على رشاقتهم وعلى 
شبابهم قدر المستطاع. من اجل البقاء طويلا على الساحةء فكلما كان اهتمامك 
بالجسد أكثر كلما كان لديك الكثير من الأصدقاء والمتابعين»ء خاصة في وسائط 
التواصل الاجتماعي. 

لذلك نجد من أهم المنتجات الاستهلاكية الأكثر حض ورا في مرحلة الحداثة 
السائلة تتمثل في أدوات الزينة التي تجعل من الإنسان أكثر شبابا وأكثر زينة» والتي 
تتميز بسهولة استعمالهاء وسهولة استبدالها :"إن ما يزين المرء به جسده هو وسيلة 
تتناسب مع عصر السرعة على نحو يفوق ما يفعله المرء بجسدهء فالأشياء التي 
يتزين بها المرء (يجعلهاء ويتخلص منها بسرعة فيما بعد) تلحق ‏ يستبدل وتحل 
محل بعضها البعض بوتيرة مذهلة» وبسرعة ووتيرة لا تضاهيها زراعات الثدي وشفط 
الدهون "”.(زيجمونت باومانء الحياة السائلة ,][[720.د.ت, ص 119) 

وهذا ما يؤكد سيطرة الجانب الاقتصادي المادي الاستهلاكي على الإنسان 
المعاصرء والاهتمام المتزايد المنتجات التجميلية الاستهلاكية»: دليل قاطع على 
الاتجاه نحو الاهتمام إلى البعد الخارجي للإنسان أكثر فأكثرء وهي نتيجة توفر هذه 
المنتجات في الأسواق وفي الصالونات بشكر رهيب و مرعبء فهي من أهم الأشياء 
الأكثر طلبا من طرف الزبائن في وقتنا الحاضر. 


[. زيجمونت باومان» المراقبة السائلة» ص 51, 
2- زيجمونت باومان» الحياة السائلة» ص 119, 


الفصل الثالث: الاستهلاك والشر الاقتصادي "المتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات الإنسانية" 
2.الاستهلاك كمعبد للإنسان المعاصر. 


من الأفكار الجديدة في المجتمع الاستهلاكي الراهن» نجد ظهور مفهوم جديد 
في فلسفة باومان» تعبر عن حقيقة الحياة الراهنة السائلة» تتمثتل في مصطلح (معبد 
الاستهلاك): الذي يقول بأن الإنسان السائل يتدين بدين جديدء يتمثل في الاستهلاك 
من خلال التسوق ومتابعة الفوضية والبحث عن الأطعمة والأحذية والملايس الفارهة 
والسيارات... فهو بحث ونهم لانهائي عن نماذج ووصفات جديدة معدلة للحياة» 
لان غاية هذا الأنموذج هو الوصول إلى السعادة, وبذلك يسعي إلى التدين من خلال 
الاستهلاكء. فكلما استهلك أكثرء كلما أزداد تعبده وتقربه وبالتالي سيصل إلى السعادة 
القصوى !. (زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,]4 7.د.ت, ص 127) 

من الأمور الأكثر جذبا واغرءا للإندسان الراهن» نجد المعابد الجديدة التي 
يجد في ضالته وراحته كثيراء الذي يجعله يشعر ويعزز الانتماء له على هذا 
المجتمع المتدين الجديدء فهو مجتمع قائم على دين الاستهلاكء لأنه هو الذي يوفر 
له السعادة القصوى في الحياة» فكلما حققت أكبر وقت في معبد الاستهلاك ستشعر 


بالسعادة» والعكس من ذلكء وهذا ما يعزز الانتماء إلى مجتمع المستهلكين2.(زيجمونت 
باومانء الحداثة السائلة ,]70.د.ت, ص 159) 


لذلك يؤكد باومان على أن معبد الاستهلاك الحديد هو أشبه إلى حد بعيد 
بالذهاب والسفر إلى العالم الأخرء فكلما كثرت مراكز الاستهلاك.ء بواسطة كثرة 
وتوفر الخدمات الإستهلاكية» كلما كثرت الصلوات عليها من خلال متابعتها والنهم 


أ. زيجمونت باومان» الحداثة السائلةء ص 127. 
2 3 المصدر نفسه» ص 09. 
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عليهاء كلما كان الرضى والسعادة للزبائن» وهذا مايجعل من الأفراد يتدينون بالدين 
الجديد وهو دين الاستهلاك 1 .(زيجمونت باومان» الحداثة السائلة :/70.د.ت, ص 158) 

يطلق باومان جديد حول الإنسان الذي الجديد الذي بني معبدا جديداء وهو 
المعبد الاقتصاديء الذي يقدم الرفاهية والازدهارء والكنسية الجديدة المعاصرةء هي 
كنسية النمو الاقتصاديء التي تعد الإنسان وتوصله إلى مستويات الرخاء والسعادة2 
(حالة_الأزمة» زيجمونت_باومان_»_كارلو_بوردوني /, ص 87) معبد السوق أو صنم الاستهلاك. من 
بين الصور المجازية التي لا تعد ولا تحصى في فكر باومانء التي تؤكد على 
الشرور الراهنة» فهي أماكن التسوق والاستهلاك التي يجب أن تشد الرحال إليها 
باستمرارء لأنها معابد من نوع خاص وغير موجودة في السابقء لان هذه المعابد 
تجعل من الإنسان يتبحر في عالم يجعله ينسى كل الهموم والمشاكل التي يعانيها 
في حياته» من خلال الإغراءات المستمرة في اللذات الحسية» فميزة هذه المعابد أنها 
لا تعدك بالصفاء و النقاءء بقدر ما تعدك باللذة فهي تسعى إلى الجانب 
المغناطيسي للاتبخاصنى .زه يجمونت باومانء الحداثة السائلة ]70.د.ت, ص 159) 

الوجود الانتماء إلى هذا المعبد الجديد في حذا ذاته يعتبر انجازا عظيماء لأنه 
يوجد بداخله مجتمع أصيل من المتحدين على الغايات والوسائل والقيم والآداب التي 
يتم تقدريها أحسن تقديرء وهكذا تغدو الرحلة إلى الفضاءات الاستهلاكية رحلة إلى 
المجتمع المفقودء. وهذا المجتمع المؤمن الجديد مثل تجربة السوق نفسهاء تقوم على 
فكرة أساسية وهي الدوام في مكان أخرء وهذه الرحلة تستغرق دقائق أو ساعات 


معدودة وربما يلتقي فيها المرء بمجموعة من الأشخاص المؤمنين على شاكلته في 


7 زيجمونت باومان وكارولو بوردوني» حالة الازمةء ص 87. 
3- زيجمونت باومان» الحداثة السائلة» ص 159. 
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هذا المعبد (السوق) لكن دون حوار ونقاش وجلساتء فهي لقاءات حسية ملاحظتايتة 
فقطء وهذا المعبد الجديد يتمتع بصفاء يشبه صفاء أماكن العبادة وصفاء المجتمع 
المتخيل !. (زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,]|0 2.د.ت, ص 161) 

ويصف هذه الكنسية من جديد بأنها أهم الأصنام والمعابد الراهنة التي تحتفظ 
بأكبر قدر من الأتباع باستمرارء من خلال اديولوجية السعادة عبر الاستهلاك 
وايدولوجيا الاستهلاك لديها القدرة الكبيرة على إلغاء جميع الاديولوجيات الأخرى 
المغايرة لها 2.(حالة_الأزمة_» زيجمونت_باومان » كارلو_بوردوني /, ص 78) 

السلعة أو المادة هي من أهم الأفكار انتشارا في الوقت الراهن» فكل شيء 
موجود على شكل سلعة سواء في المتاجر أو في الأسواق» من سلع اقتصادية» إلى 
سلع إنسانية» الإنسان بحد ذاته هو عبارة عن سلعة تباع وتشترى كبقية السلع 
الأخرىء» لذلك كان الإنسان المعاصرء ضحية المشروع الحداثي الغربي الذي جعله 
مجرد مادة وسلعة تستخدم لتحقيق أغراض شخصية مختلفة» مجتمع الاستهلاك 
المعاصر فرض على الإنسان المعاصر أنماط جديدة في الحياة» فأصبح مجتمع 
الاستهلاك يسيطر ويتحكم على أفكاره وعواطفه ورغابتيه وميولا ته حتى في قيمه 
الأخلاقية وقيمه الاجتماعية. 

ويشير في نقطة أخري إلى أن كنسية السوق الجديدة» تحمل في داخلها إنجيلا 
يحمل في طياته مجموعة من القواعد والسرديات التي تسير الحياة الجديدة التي 
تحاول أن تجعل من الإنسان الراهني أكثر سعادة:" ولا ينبغي لأعداد المنشقين 
والمرتدين والهرطقة والمارقين أن تضالناء عن القبضة التي تفرضها كنسية النمو 
الاقتصادي على أجساد سكان الكوكبء فالإنجيل الذي تدرّسه وتنشره يستحوذ على 


. زيجمونت باومان» الحداثة السائلة » ص 161. 
7- زيجمونت باومان ولكارلو بوردني » حالة الازمة» ص 78. 
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عقولهم استحوذا عالميا شاملا بما يفوق غيرها من السرديات الكبرى» فليس هنالك 
من كنسية بلا لعن ولعنات» وعدد الملعونين هو نتاج وجود الكنيسة في جبهة الهجوم 
وليس في جبهة الدفاع» وينظر إليها على أنها علامة دالة على قواتها وليس على 
ضعفها "1. (حالة_الأزمة_»_زيجمونت_باومان »_كارلو_بوردوني ا, ص 87) 

مجتمع الاستهلاك يتميز بأنه مجتمع العبثية والفراغ في ظل سعي الفرد وراء 
الحاجات المتزايدة ولذلك نجد دائما أن الفرد يشعر بالعزلة والفراغ » ويعاني من قلق 
وهاجس عدم إرضاء النفسء» لذلك نجده دائما يطمع للمزيد من الحاجات المادية 
المختلفة» والنزوع إلى الجديد» فهو يسعي إلى إثبات وجوده الأص لي من خلال 
تحقيق الجديد من السلع المادية» ويمهل نفسه من جهة أخرىء مما يجعله يشعر 
جالملن .و القاق والعيت:" إنها مني وعيا مؤلما أن اللنسوق: إذا تركف ليتطاق:الأريانن 
قئشهيا: قوق إلئن كبوارث: . افلتضمانية 


واجتماعية'”.(حالة_الأزمة_»_زيجمونت_باومان »_كارلو_بوردوني , ص 19) 


ومن هنا يعاني من الكثير من الأزمات التي يعاني منها أغلبية سكان مجتمع 
الاستهلاك؛. من اكتئاب قلق وعزلة والشعور بالهشاشة والعجز عن تحقيق ذاته التي 
تتغر با 5 ار بتَغدٍ قواعد ف أسنين حت اا 5 للالكع ما يسبيب الالام الإحساس 


بالا كلاب 3 .سوران عبد الله ادريسء لا أخلاقيات العنف عند جان بودريار ,[70. 2018, ص 19) 


ومنه يمكن أن نلخص كوجيتو الاستهلاك الذي يعشيه الانسان الراهني من خلال 
التأكيد على أن الرغبة في المشاركة داخل المجتمع؛ يشترط عليك فعل شيئ واحد وهو 


الدخول في الاستهلاك؛ وتحويل كل شيئ إلى سلعة استهلاكية حتي نفسك تتحول إلى سلعة 


'. زيجمونت باومان كارلوبوردوني» حالة الازمةء ص 87. 
7 زيجمونت باومان كارلوبوردوني» حالة الازمةء ص 19. 
3 سوزان عبد الله ادريسء لا أخلاقية العنف عند جان بودريار» منشورات الاختلافء الجزائر» ط1ء سنة2018» ص99. 
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استهلاكية» وهو الشرط الذي لا يمكن التفاوض فيه في مجتمع المستهلكين» وإليه تكون 


العلاقات التي تحدد الوجود الإنساني هي في الإستهلاك .١‏ الإنسان السائل ياسر بكر ,/20.د.ت, ص 
09 


2.لموضة وصيرورة الاستهلاك: 


تعتبر الموضة من أهم الكلمات الأكثر حض ورا وتداولا في المجتمعات 
الاستهلاكية المعاصرة التي تعبر عن حقيقة التغير المستمر في المنتجات 
الاستهلاكية» فهي تدل على الصيرورة المستمرة والنهم الواسع للاستهلاك» ونجد أن 
هناك تغير سريع في المنتجات الاستهلاكية من خلال التنافس السريع بين كبرى 
الشركات في العالم من اجل صنع منتجات أكثر جذبا للمستهلكء مما يجعل المنتوج 
في زوال مستمر ودائم وهذا ما يؤكده جيل لبيوفتس كي في قوله:" يتضح شكل 
الموضة بكل راديكالية من خلال المسيرة المتسارعة لتغيرات المنتجات» ومن خلال 
عدم استقرار الصناعاتء لقد ألغي المنطق الاقتصادي كل الاستمرارية» أنه قاعدة 
الزوال التي تحكم إنتاج واستهلاك الأشياء "”7.(جيل ليبوفتسكي مملكة الموضة زوال متجدد 2 ,]70. 
د.ت, ص 144-143) فهذا دليل على أن التغير السريع هي السمية الأساسية للموضة في 
زمان الحداثة السائلة» وهي صفة أساسية من صفات الشر السائل الذي يغويك 
باستمرار. 

مجتمع الاستهلاك الراهن في المتلازمة الاستهلاكية» من خلال فكرة الموضة 
يجعل من المستهلك محميا من كل الضغوطات الاجتماعية:" إن الإحالة إلى مواكبة 
الموضة والبقاء كذلكء» تعد باكتساب الانتماءء بمعنى أن تكون مقبولا ومندمجا مع 


أ ياسر بكرء الانسان السائل» بين ايماضة الخمود ونظرية السوائل»ء ص 09 
2 جيل لبيوفتسكيء؛ مملكة الموضة زوال متجددء ص ص 144-143, 
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إذ تتضمن حمايتك من الفشلء وتجنبك الإقصاء والهجر والوحدة"!.(زيجمونت 
باومان» الحداثة السائلة /4.د.ت, ص 196-195) مما يبين أن مجتمع المستهلكين يفرض نوعا 
جديدا من الانتماء في المجتمع» فكلما كنت تساير الموضة» تكون لك جماعة معنية 
تنتمي إليهم» تشتركون في عملية الاستهلاك. 

ضف إلى ذلك أن الموضة تفرض على مجتمع المستهلكين أن يغيروا في كل 
مظاهر الحياة المختلفة نتيجة التجديد المستمر في المنتجات الاستهلاكية التي تغير 
نمط الحياة باستمرارء لذلك نجد أن الناس تستغرق أوقات طويلة جدا في البحث عن 
هذه السلع التي تغير حياته باستمرارء وهذا ما يؤكده في كتابه الحياة السائلة حين 
يقول:" ففي عالم الموضة نجد أن ما "يجب" على الناس أن يرتدوه أو ما يجب أن 
نراهم وهم يرتدونه يتحول ما "لا يجب" عليهم أن يرتدوه» وبسرعة تفوق الزمان الذي 
يستغرقه المرء في فحص محتويات دولاب الملابس» وأسرع من استبدال أرضية 


خشبية مزخرفه بسجادة. واخوز تسمرنت باومان» الحياة السائلة ,]0 7.د.ت, ص 118) 


هذا هو المنطق الذي تحدث عنه جيل لبيوفك كي منطق التغير والمرونة 
المستمرة التي تعشيها البشرية وفق متطلبات الاستهلاك و ستكون مجبر على 
الاستهلاك وطلب الموضة الجديدة» من أجل أن تستمر في البقاء في دائرة مجتمع 
المستهلكين» وإلا ستكون خارج هذا النظام» وبذلك ستكون في عزلة تامة عن هذا 
المجتمع. 

الأشياء التي تدل على أن الموضة هي المصدر الأساسي الذي ينمى ويسرع 
وتيرة الاستهلاكء تتمثل في الترك والتخلص من الأشياء باستمرارء لأنه المنطق 
الأساسي الذي يطور الاستهلاك:" المتمسكون بموضة قديمة من الملابس» وأجهزة 


أ. زيحمونت باومان» الأخلاق في عصر الحداثة السائلة» ص ص196-195. 
> زيجمونت باومان» الحياة السائلة» ص 118. 
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الحاسوبء والهواتف النقالة» ومستحضرات التجميل» هم بمثابة كارثة على اقتصاد 
نقيكل ‏ احقناهك الدتسء وشرط بقائه الخروري: في طرح مسترع للمبيعات 


والمشتريات في عالم النفايات.. . " 1( زيجمونت باومانء الحياة السائلة |20.د.ت, ص 117). 


من الأشياء التي تجعلك تنتمي إلى مجتمع الاستهلاك في الوقت الراهن» هي 
في الممارسة المستمرة للاستهلاك من خلال الموضة:. فلكما كنت متابع للموضة 
باستمرارء والتجديد المستمر للسلع للاستهلاكية؛» من خلال المرونة المستمرة:" إن 
الإحالة إلى مواكبة الموضة والبقاء كذلك تعد باكتساب الانتماء» بمعنى أن تكون 
مقبولا ومندمجا مع الآخرين» إذا تتضمن حمايتك من الفشلء وتجنبك الإقصاء 
والهجرة والوحدة” ©»(زيجمونت باومانء الحداثة السائلة ,[74/.د.ت, ص 195) الموضة تتطلب المرونة 
المستمرة في تغير الإنسان من حالة إلى حالة أخرىء فهي عملية التجدد المستمر 
في الإنسان من حيث الشكل والسلع التي يقتنيهاء والأشياء التي يتابعها باستمرار. 

ومنه هي عبارة عن شر ناعم يستدرجك إلى الغوغاء دون الوعي بالمخلفات 
التي تنجر عليها فيما بعدء يعني أن تستهلك وتساير الموضة:. وإن لم تفعل ذلك 
فأنت خارج القطيع. 

بما أننا في عصر الاستهلاك وبالتالي يجب على المستهلك أن يساير السوق 
في كل شئء وأي تأخر عن مسايرة السوق هو تأخر في الحياة بشكل عامء وبالتالي 
سيكون مصيرك الاحتقارء والاتهام بالرجعية والتخلف...:" يكفي للمرء أن يتصفح 
شبكة المعلومات الدولية في الصباح ليدرك أن تلك الحقيقة الحقة تظهر في الجزء 
الرئيسسي من قائمة الإخبار اليومية:" هل تخجل من هاتفك المحمول؟ هل هاتفك 
قديم؟ حتى انك تخجل من الرد على المكالمات أمام الناس؟ إذا حدثته باختيار 


. ! زيجمونت باومان» الحياة السائلة » ص 117. 
2 زيجمونت باومان» الاخلاق في عصر الحداثة السائلةء ص 195. 
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الهاتف الذي يبعث على الفخر. أما الوجه الأخر لهذا الترغيب في التحديث 
والحصول على الهاتف المحمول اللائق بالمس تهلكء إنما هو الخطر الذي يهدد 
المستهلك عندما يراه الناس وهو مازال يمسك بالهاتف الذي حدثته منذ فترة"!. 


في مجتمع الاستهلاك المرتبط بفكرة الموضة تجد نفسك مرتبطا بالتغير 
المستمر في كل يوم و في كل أسبوع و في كل شهرء وكل سنة» لأنها الموضة في 
الوقت المعاصرء والراهن قائمة على فكرة التخلص الس ريع من اللباس القديم 
والأقمشة الخير اللاثقة» والدحث كر أدوات التجميل 'تاستنتمرزارء فالفرذ. هنا يعيقن 
لحظات بلحظاتء وبذلك تجد نفسك مجبر دائما على التخلص السريع من الأدوات 
القديمة واستبدالها بالجديد» (زيجمونت باومان» الحياة السائلة ,/7.د.ت, ص 31) فلكما ظهر البديل 
الأفضل الذي يجعلني انخرط في الجماعة؛ كلكما كنت مطالبا التجديدء وهذا هو 
الشرط في الوقت الراهن ليتم ارضاء المجتمع والانخراط فيه”. (زيجمونت باومان» الحداثة 
السائلة ,]0 7.د.ت, ص 19) 

الموضة مثلما قولنا سابقا مرتبطة أشد الارتباط بالاستهلاك ومجتمع 
المستهلكين» فهي من جهة تقوم على فكرة الإغراء والاغواء ومن جهة أخرى تقوم 
على فكرة الرغبة» في حين نجد أن الشركات الكبرى تقوم على إغراء المس تهلك 
بمتوجات جديدة تواكب العصرء ومن جهة أخرى تقوم على الرغبة التي يناد 
المستهلك تلك الشركات بتقديم منتوجات جديدة باستمرارء لان المستهلك هو الذي 
يقرر ويختار السلع الاستهلاكية التي يريدها هوء بيمنا الشركات تقوم بتلبية طلبات 
المستهلكين والتنافس فيما بينها من أجل كسب أكبر قدر ممكن من الزبائن لذلك نجد 
لجيل لبيوفتسكي: " إن الاستهلاك باعتباره تحكما مرنا وغير ميكانيكي أو شمولي 


ذ- زيجمونت باومان» الحياة السائلة » ص 31. 
2- زيجمونت باومان» الاخلاق في زمان الحداثة السائلةء ص 198. 
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هو عملية تسير نحو بناء الإغراء» فالأفراد وان كانوا يتبنون الأشياء والموضات 
والصيغ الترفيهية التي تقوم منظمات مخصصة بإعدادهاء فإنهم يفعلون ذلك بمحض 
إراداتهم» ويقبلونهذا ويرفضون ذاك"!.( 

ويشير جيل ليبوفتسكي إلى انتشار ظاهرة الموضة بشكل رهيب جدا بداية من 
الغرب» من خلال الاستهلاك والرواج الكبير للألبسة والأطعمة وغيرها من الأمور 
المختلفة:" تحمل الموضة الرجعية التي ظهرت منذ بضع سنوات دلالة كبيرة في هذا 
السياقء فقد عرفت الملابس المجعدة لجميع الأعمار روجا خلال الخمسينات 
والستينات» ولا تشبه الموضة الرجعية أي موضة أخرى بالنظر إلى أنها لم تعد تقوم 
على ضوابط صارمة مبتكرة» وإنما فقط على الإحالة المرنة على الماضيء وإعادة 
بعث علامات مبنية للموضة يتم تركبيها بحرية تامة» وبهذا المعنى تكون الموضة 
الرجعية ملائمة لمجتمع مشخصنء يتطلع إلى التخفيف من الأطرء ويشيد نفسه دون 
تفكل موث 2 

لا يمكن أن نتحدث عن الموضة باعتبارها شرا سائلا في الوقت الراهن» دون 
الحديث عن الاستهلاكء» دون الحديث عن الاقتصادء فهي عبارة عن سلسلة متصلة 
فيما بينهاء ويقدم لنا باومان مثال على ذلك من خلال أكثر من يمارس الموضة راهنا 
هن النساء من خلال مستلزمات التجميل» من خلال الملء والإفراغ الممستمر 
للحقائب الخاصة بهن بمواد التجميل التي تحمل ألوان جديد وأشكال جديدة ومكونات 
جديدة» دليل على النهم الكبير على هذه المنتجات» التي تخدم شركات التجميل 
بش كل أكتر وأكثرء وذلك من خلال الإغراء المستمر باس تخدام الألوان في 


'. جيل لبيوفتسكي. عصر الفراغ»ء ص 112. 
> جيل لبيوفتسكي »عصر الفراغ؛ ص158. 
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المستحضرات التجميل. وكلها داخلة في خدمة حياة البيج الخصصبة!. (زيجمونت باومانء 
الحداثة السائلة ,[70.د.ت, ص 198) 

في مجتمع المستهلكين نجد أن السوق تفرض على هؤلاء الأفراد نمطا ميعنا 
من الحياة والعيش من خلال إلزام الأفراد في الدخول داخل ضغط الاستهلاك 
وضرورة تنبي سلعة دون سلعة أخرى:' إننا نعيش اليوم في مجتمع معلوم من 
المستهلكين» ومن المحتم أن يؤثر السلوك الاستهلاكي في كل وجوه حياتنا الأخرى 
ومن تلك العمل والحياة الأسرية» كلنا اليوم تحت ضغط أن نس تهلك أكثرء وعلى 
الطريق أن نصير أنفسنا سلعا في أسواق الاستهلاك والعمل'”. (زيجمونت باومانء الحداثة 
السائلة ,]70.د.ت, ص 86) 

ومن النقاط المهمة الجديدة التي تعمل عليها المتلازمة الاستهلاكية التي تدعم 
الموضة بشكل رهيب حالياء وفق قاعدة جديدة تقول:" إشترء استعملء أرم”3؛ ( 
زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,[74.د.ت, ص 199) وهذا إن دل فإنما يدل على فكرة جوهرية 
تقوم الحياة الراهنة» التي تسعى على جعل الإنسان أكثر استهلاكاء وذلك من خلال 
تعزيز الطلب المستمر والإغراء لمستم في المجتمع الاستهلاكي المعاصرء وهذا كله 
ليس إلا لفكرة واحدة وهي خدمة الحياة الاقتصادية» وهذا كله عكس الاستهلاك 
التقليدي القائم على فكرة اس تهلك ما تحتاجه فقط في السوقء» وبالتالي لا مجال 
للحديث عن عجلة الإزهار وتطوره دون الحديث عن الموضة والصيرورة التجديد 
المستمر للسلع الاستهلاكية. 

ولعل أهم الخصال التي تعكس الاستمرارية في الاستهلاكء نتيجة التطوير 
السريع في الموضات الجديدة التي تلغي الموضات والسلع الاستهلاكية القديمة هي 


أ. زيجمونت باومان» الأخلاق في عصر الحداثة السائلةء ص 198. 
2 المصدر نفسه» ص 56. 
3 زيجمونت باومان» الاخلاق في عصر الحداثة السائلةء ص 199. 
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في خلق نوع جديد من المجتمع» والتي تتسم بالتترابط والعضويته الاجتماعية في 
الاستهلاك المستمرء أو كما يسميه البعض ب" مجتمع المستهلكين" حيث سيكون 
هذا المجتمع هو البحث المستمر عن تحقيق الذات داخل هذا المجتمع حيث يمكن 
أن تكون الذات عبارة عن سلعة وموضة في ذات في الوقت يمكن تسويقها والترويج 
لها في وسائل الإعلام والأسواق والمواقع الإلكترونية. 

وهذا ما نبهنا إليه باومان في كتابه المراقبة السائلة حينما قال:" إن 
الاستهلاك في أيامنا هذا لا يشير كثيرا إلى الملذات» بقدر ما يشير إلى الاستثمار 
في العضوية الاجتماعية التيء التي تترجم نفسها في مجتمع المستهلكين إلى "القدرة 
على ترويج الذات وتسويقها وبيعها"» بمعني تحقيق الصفات المطلوبة في السوق» أو 


اعادة تدوير تلك الصفات المطلوبة وتحويلها إلى سلع يمكن تسويقها"!(زيجمونت بومانء 
الحياة السائلة :770.د.ت, ص 53). 


يشبه زيجمونت باومان الحياة الاستهلاكية المعاصرة: باللعبة الأكثر انتشارا 
في العالم » وهي لعبة السلم و الثعبان في قوله:" إن الحياة الاستهلاكية هي لعبة 
السلم والثعبان» فالطريق من أسفل إلى أعليء بل الطريق من أعلى إلى أسفل قصيرة 
للغاية» والصعود والسقوط يجريان بسرعة مثل إلقاء جرد النرد» بإنذار بسيط أو من 
دون إنذارء فيص عد المرء إلى القمة» لكن ما يلبث أن يسقط إلى القاع» ويلح الفوز 
في الأفق» لكنه ما يلبث أن ينتهي إلى سراب”.٠(‏ زيجمونت باومان» الحياة السائلة :/74.د.ت, ص 
018 ْ 

حيث انه لا ريب ولا محيد عن الانطلاق في عالم الاستهلاك » حيث يبرز 
مجتمع عالم الاستهلاك بوضوح غزارة المنتجات الاقتصادية على شكل صور 
وخدمات متنوعة في حياة المستهلك؛. حيث تجعل من المتوجات في شكل صور 


أ زيجمونت باومانء الحياة السائلة»ء ص 53. 
2 المصدر نفسه.» ص 118 
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مختلفة تسعي بقدر كبير إلى كسب أكبر قدر ممكن من الزبائن» والتي تركز على 
المتعة و الترتيب في عرضها بشكل منظم تسل لعاب المستهلك» وتثير فيه الحماسة 
والرغبة الشديدة في اقتناء المنتوج الجديد. وذلك عن طريق الإغراء المستمر لمجتمع 
المستهلكين في ظل النظام الرأسماليء حيث تجعل الأفراد غارقون في اختبار 
المنتوجات الاستهلاكية المتجددة باستمرار +.(جيل لبيوفقتسكيء عصر الفراغ ,/0.د.ت, ص 26) 
ما لا يتماشي مع السوقء» سيكون مصيره هو القمامة و المفرغات الخاصة للأشياء 
التي تجازوها الزمان في زمان الاستهلاك الفوري:" إن النفايات هي المنتج الرئيس» 
بل والمنتج الأكثر انتشارا ذ في المجتمع الاستهلاكي الحديث والشناف 21 : (يجموفت باوماق: 


الحياة السائلة ,[70.د.ت, ص 31) 

وبالتالي هنا الحداثة السائلة هي حداثة يمكن وصفها ب حداثة الفوراغ: التي 
هي نتيجة الاستعمال المستمر للأدوات الاستهلاكية:" فإنتاج النفايات هو أضخم 
الصناعات في المجتمع الاستهلاكي وأكثرها ‏ حصانة من الأزمات» وذلك يجعل 
التخلص من النفايات أحد أبرز التحديات التي لا بد للحياة السائلة من مواجتها 


والتعامل معها"”.(زيجمونت باومان» الحياة السائلة ,]4 7].د.ت, ص 31) 


الحياة الاستهلاكية في زمان الموضة مبينة على حدين أساسين لا يمكن 
الفصل بينهماء منتوجات الاستهلاك ومخلفات الاستهلاك(القمامة):" ففي عالم يحتفل 


'. جيل ليبوفتسكيء عصر الفراغ»؛ ص26. 
> زيجمونت بازمان» الحياة السائلةه ص 31. 
3 المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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بالمستهلكين وموضوعات الاستهلاكء تتأرجح الحياة بشدة بين حدين: ملذات 
الاستهلاك وأهوال القمامة"1.(زيجمونت باومان» الحياة السائلة ,]0 2.د.ت, ص 31) 

لكن مملكة الموضة بتعبير جيل ليبوفدك-كيء». هي المسايرة للمتلازمة 
الاستهلاكية» من خلال الوعود المقطوعة لها بصلاحية السلع الاستهلاكية 
المصلاحية المحدودة للمنتجات الإستهلاكية» يلزمك بالإسراع قدر الممكن في 
استهلاك تلك السلعة»ء قبل فوات الأوان» وبالتالي يتحم عليه تلبية النداء سريعا 
للسلعة الجديدة» من دون وعيء لأنه مجبر على ذلكء. بعد تلك الضمانات 
والصلاحيات التي قدمها له مجتمع الاستهلاك. ومن هنا فهو مجبر باستمرار 
في تلبية النداءء» كلما كان هناك تجديد في السلع”: (زيجمونت باومان؛ الحداثة السائلة |0 7.د.ت, 
ص 196) من خلال ممارسة سياسة الإلهاء والدعاية المستمرة من خلال وسائل 
الإعلام والاتصال الحديثة المتطورة جداء التي تستحوذ على جذب الأفراد. 

من أكبر الشرور المنتشرة راهنا في المجتمع الاستهلاكي يتمثل أساسا في ما 
يسميه باومان» المتلازمة الاستهلاكية (الحياة الاستهلاكية) القائمة على خطر كبير 
يتجلي في :" الحياة الاستهلاكية هي حياة التعلم والنسيان السريعين "'©:( زيجمونت باومانء 
المراقبة السائلة ,/24].د.ت, ص 53) وذلك من خلال الموضة التي تعلمك النسيان السريع 
للمتوجات الاستهلاكية» حتى استهلاك الأفراد وقت الحاجة» بمجرد ظهور البديل 
الذي يخدم مصلحتيء استغني عن القديم وبالتالي والإنسان الراهن يعرف ما لانهاية 
من البدائل الذي يستقر عليه» إنه عصر اللابديل» وهي من المميزات الرئيسية للشر 


السائل. 


[. زيجمونت بازمان» الحياة السائلةء ص 31. 
زيجمونت باومان» الاخلاق في عصر الحداثة السائلةء ص 196. 
3 زيجمونت باومان الاخلاق في زمان الحداشئة السائلةء ص 197. 
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2 السلعة وتشيؤٌ الإنسان:الإنسان السائل1) 


أضحت حضارة القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين حضارة السلعة 
بامتيازء حيث أصبح كل شيء في العالم يقاس بالسلع التي ينتجها والتي يستوردهاء 
فكل شيء مرهون بالتقدم الاقتصادي المادي» حتى غدا الإنسان نفسه مجرد سلعة 
أيضاء حيث أصبح يقاس وجود الأفراد في المجتمعات الراهنة بالمداخل التي 
يقدمونهاء حتى العلاقات الإنسانية مرتبطة بالتسليع والاستهلاك فكل شيء يكون 

وهذا ما أكده مايك فزر ستون في كتابه ثقافة الاستهلاك وما بعد الحداثة 
فيقول في إحدى الفصول:" ... توجد قدرة كبيرة للسلع على تحطيم أو هدم الحدود 
الاجتماعية وتفكيك الروابط المستقرة طويلا بين الأشخاص والأشياء"”»(ايك فيزرستون , 
ثقافة الاستهلاك وما بعد الحداثة :[70.د.ت, ص 63) السلعة بهذا التعبير غيرت من ملامح الحياة 
المعاصرة في كل الجوانب» خاصة من الناحية الاجتماعية والمعاملاتية القائمة على 
فكرة المادة» أينما توفرت السلعة توفرت العلاقات والروابط بشكل مستمرء وأينما 
فقدت السلعة فقدت وتصدعت الروابط الإنسانية في كل الجوانب» من أهم مخلفات 


الحدائة الصلبة في عصر الأنوارة. 


١‏ كلمة الانسان السائل في حد ذاتها استعارة حقيقية من بين الكثير من الاستتعارت التي يوصفها زيجمونت باومان » وقد 
اقتبس هذه الاستعارة من الفيزياء» وهي عبارة عن نتاج حالة اجتماعية وسياق تاريخي تزامن مع نتائج مابعد الحداثة بكل ما 
تمثله من غموضء» في مجتمع السيولة الذي يصوره عن الحالة السائلة من خلال رصد العلاقات الاجتماعية » فهذا 
المجتمع يتميز بعدم الاستقرار والتغير المستمرء لان الظروف التي يعشيها أعضائه تتميز بالسرعة الكبيرة في كل شيئ... 
( ياسر بكرء الانسان السائل» بين ايماضة الخمود ونظرية السوائل» ص 25.) 

7 مايك فزرستونء ثقافة الاستهلاك و ما بعد الحداثة» ص 63. 

73 إن بروز الحركة التنويرية في أوروبا كان ضرورة تاريخية وفكرية ملحة» ورد ة فعل قوية على الممارسات الخطيرة 
للمنظومة الكنسية باسم الدين المسيحي على الإنسان الأوربي» بحيث قيد العقل الإدنساني وعطلت وظائفه؛ فهدد هذا 
الوضع. الإنسان في استقراره وخنقت حرياته الفردية وسعادته. فالتنوير الأوروبي جاء ليحارب ويقضي على كل أشكال 
الممارسات اللامعقولة التي هيمنت على الإنسان الأوروبي» من خلال حمله لقيم الحرية والمساواة والتمدن ...الخ؛ معيدا 
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في زمان الحداثة السائلة خلف الكثير من الإرهامصات والتبعات على العقل 
البشريء» مما جعل الإنسان يسعي قدر المستطاع لكسب الأشياء المادية والتغافل 
عن الأبعاد الإنسانية الأخرى» حيث غدي الإنسان نفسه عبارة عن سلعة استهلاكية 
قابلة للبيع والشراء وهذا ما ذكره باومان في الحوار الذي جرى مع ديفيد ليون والذي 
ترجم في بعد إلى كتاب بعنوان 'المراقبة السائلة' الذي أكد فيه أحد الفصول على أن 
الإنسان أصبح مجرد مادة وسلعة فيقول بذلك:" دعني اكرر أن أعضاء مجتمع 
المستهلكين هم أنفسهم سلع استهلاكية» وكونهم سلعا استهلاكية هو ما يجعلهم 
أعضاء سعداء في هذا المجتمع» أن يصبح المرء سلعة قابلة للبيع» وأن يبقي سلعة 
قابلة للبيع أيضا"!؛( زيجمونت باومان» المراقبة السائلة ,/774.د.ت, ص 53) فهذه العبارة الصريحة 
من طرف باومان أكبر على أن الإنسان الراهن أصبح مجرد سلعة تباع وتشتري في 
الأسواق الاستهلاكية» الاستهلاك خلق لنا نوع جديد من الإنسان» إنسان سلعي يباع 
ويشترى في الأسواق والمعارض. 

يذكر باومان في كتابه الحياة السائلة الذي يناقش فيه كثيرا الحياة الاستهلاكية 
في جزءه الأول» على أن الحياة الراهنة هي حياة استهلاكية بامتياز:" إن الحياة 
السائلة حياة استهلاكية» إنها تجعل من العالم بكل أحياءه وجماداته وموضوعاته 
للعقل دوره الفعال في إحداث هذا التغير المنشود. والمتأمل لوضع أوربا المتنورة يلمس الحضور الفعلي لهذه القيم الجديدة 
التي حملها الفكر التنويري» يدل على ذلك تمكن الإنسان من السيطرة على الطبيعة وتسخيرها لخدمته وذلك بالاعتماد على 
العقل كأداة للمعرفة» فلا يمكن التشكيك في دور العقل الأنواري في تحقيق هذه السيطرة» لكن مدرسة فرانكفورت النقدية 
أرادت مساءلة الفكر التنويري وعقلانيته نظرا لانحرافه عن الأهداف التي وجد من أجلها. وبرزت هذه المساءلة النقدية في 
كتاب جدل التنوير المشترك لتيودور أدورنو وهوركهايمر. فانحراف التنوير يشكل أزمة أصابت العقل الغربي وهي التي 
دفعت بالتساؤل في نص جدل التنوير عن أسباب تراجع هذا العقل وظهوره في شكل جديد ينبئ بالأفول والتهاوي» في الوقت 
الذي تعززت فيه الهيمنة الرأسمالية وتصاعد الامتداد السلطوي والأيديولوجي» ليتحول العقل من مهمة النظر الفكري إلى 


مجرد وسيلة هيمنة وقمع. 


أ. زيجمونت باومان واديفيد ليون» المراقبة السائلة» ص53 
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واغرائها)» إنها تشكل معاير تقيم أحياء هذا العالم وجماداته وفق موضوع الاستهلاك» 
وهذه الموضوعات لها عمر افتراضي نفعي قصيرء وإذا انتهي فلا يصلح استهلاكهاء 
ومادامت عبارة "صالح الاستهلاك" هي الصفة الوحيدة التي تحدد وظيفة هذه 
الموض وعات. فان انتقاء هذه الصفة يجعلها غير صالحة تماما أي غير 


فافحتي 5 ٠‏ زيجمونت باومان» الحياة السائلة ب[70.د.ت, ص 31-30) 


ليست الحاجات التي يتكلم عنها الخطاب المدعم لمجتمع الاستهلاك حاجات 
بشرية صادرة عن الطبيعة الإنسانية» بل هي حاجات من صنع مجتمع الاستهلاك 
نفسه إنها ليست حاجات أولية » فحاجة الإنسان إلى الطعام مثلا تشبعها كمية محددة 
من الطعامء إلا أن الطعام في المجتمع الاستهلاكي يتخذ صورا وأشكالا عديدة أخرى 
ويتحول للمجال الرمزي . فعلى الرغم من أن حاجات الإنسان الأساسية محددة إلا 
أننا نجد تنوعا هائلا في السلع التي تشبع هذه الحاجات. ويرجع هذا التنوع إلى 
مجتمع الاستهلاك الذي يخلق حاجات أخرى ثانوية بمجرد إنتاجه لكم هائل من 
لم ال ل ا ال دا 
إشباع حاجاته الأولية لكن مجتمع الاستهلاك خلق حاجات أخرى ترفهية ورمزية لا 
يمكن إشباعهاء ذلك لأنه بمجرد أن يشبع الفرد حادة منها حتى تؤدي به إلى حاجات 
أخرى وإلى ما لا نهاية . و يرجع السبب في ذلك إلى أنها ليست حاجات تشبع عن 
طريق قيم استعمالية بل عن طريق قيم تبادلية 

لا يأتي إشباع هذه الحاجات عن طريق امتلاك المرء لقيمة استعمالية لشيء 
ما بل لقيمة رمزية » فالسلع تستهلك لما تضفيه على المرء من مكانة أو وضع 
اجتماعي أو قيمة في المجتمع و صورة معينة عند الآخرين» لا بما تشبعه من 


حاحات: أولية لديف 


1 زيجمونت باومان» الحياة السائلة, ص ص31-30. 
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ويذكر أيضا باومان عن اللهف الكير للمستهلكين في الوقت الراهن من أجل 
إثبات الذات من خلال المتابعة المستمرة للمنتوجات الاستهلاكية المتغيرة باستمرار 
من اجل تحقيق متع زائدة ومؤقتة» حتي عدى الإنسان نفسه أيضا مجرد شيء 
ماديء فيقول باومان في هذا الصدد:" فأغلب السلع الاستهلاكية المعروضة في 
السوق الاستهلاكية تستمد جاذبيتها على حشد زبائن متلهفين من قيمة استثمارها 
الحقيقة المزعومة و المعلنة أو المضمرة» إن وعدها بزيادة جاذبية متبايعا وثمنهم في 
السوق هو وعد مكتوب -بخط صغير أو عريض- أو على الأقل بين السطور- في 
وصف منتج- وهذا سيتم شراؤها بوضوح لمتعها الاستهلاكية المحضة في الغالب 
أو لهذه المتعة فحسب. فالاستهلاك استثمار في كل ما يرفع 'القيمة الاجتماعية 


الفردية و تقديرات الذات"1. (زيجمونت باومان» المراقبة السائلة [70.د.ت, ص 53) 


ومنه أصبح الإنسان الراهن» من منظور باومان» إنسان يعيش حياة مخدرة: 
بعيده كل البعد عن الأخلاق» و حياة بعيدة عن الإلزام الأخلاقي والديني» تحول في 
الأخير إلى مجرد حيوان مستهلكء؛ حط من قيمه» و هذا التشيؤ دليل على سيولة 
المشبروع الحداقي» :فك وكةعتليا متينا: نكما كان فى السابق. 


3. الاستهلاك والسعادة الوهمية2. 


'- زيجمونت باومان ودافيد ليون» المراقبة السائلة ص 53. 

2 في مقال شر قبل أكثر من عشر سنوات ٠‏ السعادة المتناقضة» مقالة عن مجتمع فرط الاستهلاك؛ كان الفيلسوف جيل 
ليبوفتسكي يسلي نفسه بالفعل مع هذه التناقضات التي ظهرت: 'يبدو أن كل شيء يعارض مفهوم السعادة المادية تمامًا 
ومفهوم السعادة المادية السعادة الروحية "لأن" أحدهم يؤكد على اكتساب سلع السوقء والآخر كمال الوعي؛ واحد يعطي 
الأولوية ل» والآخر إلى أن يكون"؛ لكنه يضيفه نحن لا نتوقع هذه الفلسفات لتجريدنا من غزوتنا الذاتية أو تنقذنا من" 
شهيتنا الباطلة"؛ ولكن على العكس من ذلكء فإنهم يشتروننا" في الوقت نفسه النجاح المادي والسلام الداخلي » الصحة 
والثقة بالنفس » القوة والهدوء » الطاقة والهدوء » بكلمات أخرى السعادة بالداخل » دون وجود بحاجة إلى التخلي عن أي 
شيء خارج المنزل (الراحة » النجاح المهني » الجنس ٠‏ الهوايات). 'نذهب من طريقة إلى أخرى؛» من مدرسة فكرية إلى 
أخرىء وففًا لموقف قوي للغاية. الاستهلاكي. 


الفصل الثالث: الاستهلاك والشر الاقتصادي "المتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات الإنسانية" 


يشير ادغار موران في كتابه هل نسير إلى الهاوية في الفصل الأول عن أزمة 
الحداثة» على فكرة أساسية تتمثل في الأساطير الكبرى التي قام عليها المشروع 
الحدائي الغربي في المقولة التالية: تتجلى الحداثة في ثلاثة أساطير كبرى» أسطورة 
التحكم في الكون التي قال بها كل من ديكارت وبوفون وماركس... وأسطورة التقدم 
والضرورة التاريخية التي باتت تفرض نفسها مع كوندوؤسيء وثالتة الأساطير هي 
أسطورة السعادة"!»(دغار موران» هل نسير الى الهاوية ,0 .د.ت, ص 25) وبالتالي هي اسطوية فق 
الأساطير التي حلم بها المجتمع الحديث. 

ولكن من جهة أخى يجب ادغار موران على اسطورة السعادة مثلها مثل 
الأساطير الأخرى أصبحت في أزمة» من خلال التغير الجدري في فهم السعادة 
من خلال النهم الاستهلاكيء وادراكهم أن السعادة يجب أن تتحقق في المنتوجات 
الاستهلاكية» كالإفراط في العقاقير النفيسة والمخدرات وغيرها”. «(دغار موران» هل نسير إلى 
الهاوية ,]0 7.د.ت, ص 28) 


53.لاستهلاك والمجتمع التعاقدي3: 


'. ادغار موران» هل نسير إلى الهاويةء ص 25. 

> المرجع نفسه» ص28. 

3 يشير زيجمونت باومان في كتابة الأزمنة السائلة إلى مجموعة من التحولات التي حدثت بين الحداثة الصلبة والحداثة 
السائلة» و المتمثل في الانسحاب التدريجي الدائم للدور الاجتماعي الدولةه أو تقليص الضمان الاجتماعي المدعوم من 
الدولة» ضد عجز الافراد أو ضد المصائبء ومن هنا تغير مفهوم المجتمع » وذلك بسيلان المجتمع» واصبحت أكثر قوة 
ولحمة عكس الماضي.ء فهو الان عكس الماضي على شكل ربطات و فيزيائية» يمكن حلها في كل وقت فيقول في هذا 
الصدد:" وهكذا فان مفهوم المجتمع بوصفه الرابطة الكلية التي تجمع أهل البلد على أرض الدولة السيادية» يبد كلمة جوفاء 
إلى حد كبيرء فالروابط الانسانية الامنة التي كانت جديرة باستثمار كبير ودائم للوقت والجهد؛ كانت جديرة بالتضحية من 
أجلها بالمصالح الفردية المباشرة» لكنه صارت أكثر هشة إلى جد كبير ومؤقتة بكل تأكيد» فالمعانات الفردية من الأخطاء 
الصادرة عن تقلبات أسواق العمل والسلع يبعثت عن الانقسام وتعززه ولا يبعث عن الوحدة ويعززها" -زيجمونت باومان» 
الازمة السائلة» ص 26. 


الفصل الثالث: الاستهلاك والشر الاقتصادي "المتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات الإنسانية" 


من الشرور التي افرزها المجتمع الاستهلاكي على المستوى الاجتماعي هو 
في خلق ذلك النظام الاجتماعي الجديدء المخالف تماما لنظام المجتمعات التقليدية 
خلقت روابط جديدة بدل علاقات؛ فهذه الروابط أضبه بالمواد الفيزيائية أو الكيمائية 
التي يمكن تركبيها واعادة فصلها من جديدء فلم تعد العلاقات الإنسانية قائمة على 
قواعد أخلاقية واجتماعية ودينه» حيث اندثرت كل المعاير والمقاييس والمبادئ 
التقليدية التي تربط وتضبط المجتمع. 

حيث وصلنا في زمان الحداثة السائلة التي طغت عليها النزعة المادية 
الاستهلاكية إلى ورابط تعاقدية» حيث غاب الالتزامات والصرامة والحميمة عليها 
وهذا ما يبرزه باومان في قوله:" عندما يتعلق الأمر بالبشرء يصعب اجتناب الالتزام 
حتى وإن كان التزاما غير مكتوب وغير مصدق رسمياء فأفعال الاستهلاك غايات 
واضسحة؛ خايات خايرة لا نتجارز تحظة الفحل» لكن. هذا الكلام. 7ك يمقن أن يقال غن 
المعاملات الإنسانية» ذلك أن كل لقاء يخلف رواسب لروابط إنسانية» وهذه الراسب 


يزداد سمكها مع مرور الوقت عندما تثير ذكريات الترابط والعيش المشترك".(زيجمونت 
باومانء الحياة السائلة ,[70.د.ت, ص 145) 


في مجتمع الاستهلاكء القائم على أكبر قدر من ممكن البشرية» التي تجعل 
من شغلها الشاغل يتمثل أساسا في التسوق المستمرء الذي يجعل من الفرد يشعر 
بالسعادة» السبيل الوحيد الذي يجعل المرء ينسى شقاوة الحياة وتعاستها في مجالات 
أخرى يتمثل في الاستهلاك الدائم للسلع والبضائع» فيجعل السوق من الإنسان 
يعيش السعادة» السعادة في العصر الراهنء نتيجة التتابع المستمر في الاستهلاك 
الفوري» فش رط السعادة في المجتمع الاستهلاكي يتمثل في التسوق 


. زيجمونت باومان» الحياة السائلةء ص 145. 


الفصل الثالث: الاستهلاك والشر الاقتصادي "المتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات الإنسانية" 


الميمتير 5 111:5 0م,ءع ]11 [0 11ه ©171, 011714117 '7700111711717) وبالتالي الإنسان 
المعاصر يعيش متناقضات ومشاكل الحياة من جهة» ويعوض كل شيء من خلال 
النهم الاستهلاكي» فهو مفروض عليه دخول السوق الاستهلاك من أجل تعويض 
تعاسة الحياة الراهنة بالاستهلاك. 

يذهب 'زيجمونت باومان" في كتابه "الشر السائل" أن منظومة الحداثة أفرزت 
فلسفة جديدة تلغي كل المظاهر الأخلاقية في الحياة العامة»ء حيث يصبح كل ما هو 
غير أخلاقيء بأنه أخلاقي» فأصبحت الخيانة والوعود الكاذبة صفات أخلاقية جديدة 
تكرس المقولة الميكافلية " الغاية تبرر الوسيلة" فيقول في هذا الصدد :" ففي عالم 
تسوده الروابط الإنسانية المحطمةء والوعود و الكلمات المبالغ فيهاءلم تعد الخيانة 
مسألة صادمة» فعندما يغيب الإخلاص عن مركز شخصياتناء ويختفي كقوة جامعة 
لهوية الإنسان» فإن الخيانة تصبح فطديلة” اللحكلة"ث ( ريجيوتت بلومات القرالسائل والعش مع 
للابديل ,[70.د.ت, ص 128) يشير أيضتيا ين أحد كتبه المعنونة 'بالعحمى الأخلاقي'(7101:21 
255+ الذي هو تكريس لثقافة الشر في مستوى الحياة السائلة التي تخدرت 
فيها الحياة الأخلاقية. وأفرزت الحياة من المعنى. 

يرى أن العلاقات الحميمة والمباشرة بين المحبين قد زالت وتلاشت في ظل 


التطور الذي تشهده البشرية3»: حتى أصبحت العلاقات الحميمة المعاصرة تدعم 


5 م , 7516 01 301 عطأ , مومانام8 أصنامولاح- ١‏ 
2- زيحمونت باومان» الشر السائلء ص 128. 
7 كما يمكن الاستعانة هنا بالفيلسوف وعالم الاجتماع الالماني المعاصر اولريش بيك في كتابة المعنون " الحب عن بعد 
-أنماط حياتية في عصر العولمة-" الذي يعتبر من اهم الكتب التي كتبت في الحادي والعشرينء والذي يقوم فيه اولريش 
بيك ظاهرة الحب في زمان العولمة» وما بعد الحداثة» حيث تميزت الروابط بالهشاشة اكثر منها بالترابط» حيث لم يعد الحب 
مثلما كان في القديم» فأصبحت العلاقات تتميز بالفوضوية والتشرؤم والابتعاد الدائم» فنجد اغلب صفحات الكتاب تتحدث 


عن الأسرة التي تعتبر المنيع الأساسي الذي تتكون فيه علاقة الحب خاصة بين الزوجين والاباء»ء حيث تحللت الاسرة إلى 
علاقة جديدة لم تكون في السابقء والمعروفة "الخليل المؤقت" الذي يقوم على اشباع رغبات فورية تتعلق الاستهلاك و 
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الفصل الثالث: الاستهلاك والشر الاقتصادي "المتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات الإنسانية" 


السوق الاستهلاكية فيقول باومان: "تلك الخصوصية الجديدة المكتسبة المفروضة 
وحميمة اللقاءات المباشرة: الرفيقان المتلازمان في "الأزمنة المظلمة" تعززهما 
السوق الاستهلاكية» فيدعمان الطبيعة المتقلبة للحياة الاستهلاكية التي تقوم عليها 
السوق الاستهلاكية» ويفيدان من ميوعة الأوضاع والروابط الإنسانية !» (زيجمونت باومانء 
الحياة السائلة ,[24ز.د.ت, ص 88) لذلك فالإنسان في هذه العلاقات يمكن أن يخسر شيء 
ويربح شيء آخر في الوقت نفسه من حيث خسارة إنسان وربح وكسب متعة وحرية 


تنا الضف يعن شكضن الخر بحديد اكلنية النشية الليكتياتكية الشخصن. 


من بين الأمور التي تم القضاء عليها في في الوقت الراهن نتيجة 
للانقطاعات السابقة والمتمثلة في القضاء على ما يسمى عهد المصاهرة التقليدية: 


حيث بالتقريب اختفت من أرض الواقع في العلاقات بين الناس» ودليل على أن 
نظام القرابة أصبح في خبر كان» لذلك صارت تتسم بالوهن والضعفء ومنه فقدت 
الجسور القوية المتنية التي كانت تض بط العلاقات بين الناس”.(زيجمونت باومان» الحب 
السائل ,]0 7.د.ت, ص 66) 


وكما نجد أيضا ظاهر أخرى تميز المجتمع السائل القائم على تلبية الحاجات 


الاستهلاكية المستمرة التي لا تعرف الانقطاعء والمتمثلة في ذلك العقد الذي يكون 


الجسدء وكثرت الاسر التي تعشي منعزلة» و يمكن أن تكون الام بعيدة الاف الكيلومترات عن الزوج و الابناء»ء من هنا 
تكون الاسرة مهددة بالزوال و التشتتء مما يجعل المستقبل أكثر استشرفا نظرا لتشرذم العلاقات البشرية خاصة منها 
الاسرة التي تعتبر عماد و أسس المجتمع التي تقوم ببناء منظومة اجتماعية منسجمة. زوال الاسرة يعني زوال المجتمعات» 
حيث يطلق على هذا النوع من الحب باسم الحب النائي. الذي يعبر عن العلاقات المودة بين الاسر المتباعدة فيما بينهاء 
الزوج يعش في مكان معين و الزوجة تعيش في مكان معين » ويقدم مثلا على ذلك الخادمة الفلبينية المهاجرة ولديها زوج 
وأطفال في الفلبين و لكنها تعمل في لوس انجلوسء كي تكسب عيشها وتساعد اسرتهاء فيقول ايضا في احدى صفحات 
الكتاب أن الحب النائي جغرافيا تغلب عليه صفة الرهبنة وحياة الاديرة» ولأن مكان الحب النائي- -هو البريد الإلكتروني 
والفيسبوك والرسائل القاصرة؛ ' السكايب' فانه يظل شيئا مجرداء كما نجد ايضا كتاب اخر لأرولش بيك بعنوان :" البديهة 
المطلقة لفوضى الحب" 

[. زيجمونت باومانء الحياة السائلة» 88. 

> زيحمونت باومان» الحب السائل» ص 66. 
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الفصل الثالث: الاستهلاك والشر الاقتصادي "المتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات الإنسانية" 


بين الفرد والمجتمع القائم على الاستهلاكء: والشرط الأساسي للدخول في المجتمعات 
المعاصرة يتمثل أساسا في الاستهلاكء: لأن مجتمع الاستهلاك هو مجتمع يتميز 
بالتغير السريع والمستمر مثلما قولنا سابقاء الفرد من أجل أن يثبت وجوده وكيانه 
عليه دائما مواكبة التغير في المنتوجات الاستهلاكية:" إن الانتماء لمجتمع 
المستهلكين هو مهمة شاقة» وصراع شديد لا نهائيء فالأسواق الاستهلاكية تتلهف 
على استغلال ذلك الخوف وتتنافس الشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية على الفوز 
بأعلى ثقة ومصداقية في مساعدة عملائها وارشادهم في جهودهم اللانهائية لموجهة 
التحدي "!.(زيجمونت باومان» الحياة السائلة 0 7].د.ت, ص 54) 

ضف الى ذلك ما نجده أن التغيرات الراهنة من خلال الانشغال الدائم بين الزوجين 
في العلاقة الموجودة بينمهاء والتي تحولت إلى علاقة استهلاك, حيث نجد كلا من الزوجين 
يجعلان من الاستهلاك هدفهما الأساسي في بناء الأسرة» وبذلك يغيب الوقت من اجل الحوار 
والتفاهم والتعاطف والتراحم بين الزوجين» بسبب البحث عن المتع الاستهلاكية الزائفة» مما 
يجعل دائرة الخلاف متعاظمة بين الزوجين» في كل الأوقات:" بانشغال الرجال و النساء 
بالحصول المتزايد على المال لشراء أشياء يشعرون أنهم يحتاجونها ليكونوا سعداءء 
فإنه ليس لديهم الوقت الكافي للتعاطف والحوارات المكثفة» وأحيانا الملتوبة 
والمؤلمة والتي تحتاج دائما زمانا طويلا وتستهلك الطاقة» نهيك عن القرارات بشأن 
سوء الاختلافات فيما بينهم ويؤدي هذا إلى تحريك دائرة جهنمية"”.(زيجمونت باومان» 
الحداثة السائلة ,][70.د.ت, ص 87) 

جانب آخر يجب أن نتذكره؛ ألا وهو هوية المستهلك في مجتمعناء يكون البناء الكامل 


للهوية الاجتماعية للفرد من خلال استهلا" نمط اللباس"؛ طراز الهاتف المحمول » نوع الطعام 


أ زيجمونت باومانء» الحياة السائلة»ء ص 54. 
7 زيجمونت باومان» الحداثة السائلةء ص 87. 
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الفصل الثالث: الاستهلاك والشر الاقتصادي "المتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات الإنسانية" 


الذي نشتريه؛ التصميم الداخلي كلها علامات اجتماعية أصبحت لا غنى عنه منذ اختيار 
اللعب في كتالوج الكريسماسء فإنهم يشترطون شخصيتنا ويشكلوننا وبالتالي» لم نعد نعيش 
'من قبل أنفسنا" ولكن فقط "من خلال مجتمع المستهلك ."الفرد الحر الذي عرفته أفكاره كان 
من شأنه أن يفسح المجال للمستهلك الغبي هذه العبارات صحيحة فقط جزئيا. 

ويظهر أيضا زيجمونت باومان الجانب الخفي والموحش لمجتمع الاستهلاك 
المتعاقد» الذي يعتبره من أبرز الشرور التي رس ختها الحدائة السائلة» داخل 
المجتمعات المعاصر التي تجعل من بالقول ان الغرض من المجتمع الاستهلاكي 
هو تحقيق الرغبات والأمنيات فقطء بل أكثر من ذلك حين تجعل من الإنسان مجرد 
سعة يمكن تلسعيه في كل وقتء. وعرضه للبيع والشراء في كل الأوقات 
والمناسبات: "إن الفرض المهمء» وربما الفرض الفارق» للاستهلاك في مجتمع 
المستهلكين( حتى إن كنا لا نتعرض له بالتفصيلء ولا نناقشه أمام الملا العام إلا في 
عاجله) ليس هو إشباع الحاجات والرغبات والأمنيات» بل تسلع المستهلك أو إعادة 
تسلعيه» إنه رفع حال المستهلكين إلى حال السلع القابلة للبيع . 

ولهذا السبب تحديدا يعد اجتياز الاختبار الاستهلاكي شرطا ضروريا للسماح 
بدخول مجتمع قد تشكل على غرار ساحة السوقء فاجتياز ذلك الاختبار هو شرط 
مسبق غير مكتوب لجميع العلاقات التعاقدية» التي تعزل شبكة العلاقات التي تسمي 

مجتمع المستهلكين "1.(زيجمونت باومانء المراقبة السائلة ,[20].د.ت, ص 53) 

الروابط الإنسانية يمكن الدخول والخروج منها الوقت الذي يريده إحدى 
الطرفان» أو الطرفان معاء بالنظر إلى العلاقة المتعية القائمة بينها على الاستهلاك 
والإشباع الفوري» لذلك كانت هذه الروابط مؤقتة لا تدوم وقت طويلء عند نهاية 


المتعة الاستهلاكية تنتهي الرابطة الإنسانية وتندثر تتحول إلى مجرد ذكرى فقط:" 


أ. زيجمونت باومانء» المراقية السائلة» ص 53. 
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الفصل الثالث: الاستهلاك والشر الاقتصادي "المتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات الإنسانية" 


فكل لقاء إنما هو لحظة انتهاءء وبداية جديدة على السواءء فالتفاعل ليس له "نهاية 
بعينه" ولا يمكن لنهايته إلا أن تكون نهاية مصطنعة؛ وليس واضحا من يقرر ومن 
تحقيق تلك النوابت واداى'العاقياق. في لداعل لمان 7[ بتكي البسيطلحاتة 
الاستهلاكية" مستهلكين وموضوعات استهلاكية في أن واحدء وكل منها يمكنه ادعاء 
"سيادة الاستهلاك " فالرابطة القائمة يمكن قطعهاء والتفاعل الجديد يمكن رفضه» 


لكن ليس من دون شعور بالذنب فمن الصعب خيانة الضمير الأخلاقي"!.(زيجمونت 
باومان» المراقبة السائلة :]0 7.د.ت, ص 53) 


ما يميز العلاقات في زمان الحداثة السائلة بأنها علاقات تتميز بالهشاشة 


لذلك جحل "زبحسوتت ياوهام" يضسفها بالعلاقاتك السائكلة» الفرقطة تزمات الحداقة 
السائلة فيعبر عنها:" في الحياة الحديثة السائلة لا توجد روابط دائمة» وأي روابط 
نتناولها لفترة يجب أن تكون مربوطة بشكل مرخي بحيث يمكن أن تكون منحلة مرة 
أخرى» في أسرع وقت وجهد ممكنء عندما تتغير الظروف- كما أنها من المؤكد 
السائلة ,4 .د.ت. ص 62( على حَدٌ رأي 'زيجمونت باومان" هو عبارة عن حالة حضور 
في العالم تعارض حالة المجتمع الصلب القديمء ذلك الذي كانت فيه الحياة 


الاجتماعية والمؤسسات ومكانة كل فرد محددة سلفا بطابعها الجماعيء الذي يتميز 


'. زنيجمونت باومان» المراقية السائلة » ص 145. 

2 يحدد "ألفين توفلر" في كتابه صدمة المستقبل مصطلح آخر يدل على هشاشة العلاقات الإنسانية في المجتمع الصناعي 
وهذا المصطلح يتمثل في "الموقوتية" المرادفة 'للتخلص السريع للعلاقات". ليؤكد ذلك في قوله:" إن عقلية التخلص من 
الأشياء تتكون لدينا لتتلاءم مع منتجاتنا سريعة الاستهلاكء هذه العقلية تخلق بين الأشياء الأخرى مجموعة من القيم 
المعبرة عن تطور جذري في النظرة إلى الملكية» ولكن انتشار الاستبدادية في المجتمع يتضمن أيضا تقاصر علاقة الإنسان 
بالأشياء فبدلا من أن نظل مرتبطين بشيء واحد لمدة طويلة نسبيا فإننا نرتبط مدة قصيرة بعدد متتابع في الأشياء البديلة". 
3. زيجمونت باومان أبو الحداثة السائلة» ضمن سلسلة كتاب جيل جديدء ط1ء 2017.» ص62. 
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بالثبات والديمومة» في حين أن العلاقات الإنسانية في المجتمع السائل فقدت 
ديمومتهاء وصار كل شيء مرنا رخوا قابلا للتخلي والتخلص منه. 

يجيب باومان في كتابه الحب السائل أن الحل الذي يحقق السعادة في 
زمان الحداثة السائلة هي بزيادة الإنفاق» فكلما أنفق المجتمع أموال أكثر تكون 
سعادته أكثر تحققا في الواقع: "إن الحل المفترض لسعادة الجميع» والغرض المعلن 
للسياسة. هو زيادة النتاج القومي الإجماليء» وهذا النتاج القومي الإجمالي يقاس 
بإجمالي الأموال التي انفقها الجميع (.١"‏ زيجمونت باومان» الحب السائل ,[70.د.ت, ص 105) 


نجد أن المجتمع الاستهلاكي يحقق سعادة أفراده بكثرة استهلاكه» فكلما انفق 
الفرد أموالا كثيرة فإنه يستعمل على تحقيق سعادة أكثر سواء في الحاضر أو في 
المستقبل للحياة الاقتصادية هي التي تجعل من الأفراد أكثر سعادة من غيرها من 
المجالات الأخرىء بحكم المجال الاقتصادي الذي يوفر الرغبات الفورية الاستهلاكية 
السريعة لتلبية متطلبات الجسدء لذلك ظهر ما يسمى بالإنسان الاقتصاديء فهو 
الإنسان المتسوق والمستهلك والمتمركز حول نفسه فقط فإنسان الحداثة الصلبة الذي 
نضج حتى أصبح إنسان بلا روابط. 

الإنسان الاقتصادي والإنسان الاستهلاكي يشيران إلى رجال ونساء بلا روابط 
اجتماعية» إنهم السكان المثاليون لاقتصاد السوق والأنماط التي تبث السعادة في 


1 زيجمونت باومان» الحب السائل» ص 5. 

يذكر جيل لبيفوت_كي في كتابه أفول الواجب( الاخلاق الغير المولة للأزمنة الديمقراطية الجديدة) إلى أن الحضارة 
المعاصرة التي هي حضارة استهلاك بامتياز قد خلقت نوعا جديدا من الرفاهية والى خلق مفهوم جديد للسعادة» وبذلك تم 
القضاء على كل الإلزاميات الاخلاقية والدنية في الوقت الراهن» واصبحت من اكبر الشرور التي تواجه البشرء نظرا لتنامي 
الفردانية بشكل سريعء تلغي كل الإلزاميات فيقول في هذا الصدد:" إن حضارة الرفاهية الاستهلاكية هي التي أدت إلى دمار 
إيديولوجيا الواجب المجيدة» خلال النصف الثاني من القرن» أذاب منطق الاستهلاك الجماهيري عالم المواعظ التخلقية» 
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ويستشهد بعبارة على لسان الروائي الانجليزي جورج اوريل عن الانفصال 
الكبير الذي تعرفه المجتمعات الراهنة عن الأخلاق بشكل فضيعء: حيث أصبحت 
علاقتنا الاجتماعية وكأنها صحراء جرداء من أي قيمة أخلاقية:" وهنا يصف أوريل 
ببراعة آلية الالفصال عن القيمة والأخلاق الذي يمكن في قدرتنا على الانتقائية 
عندما نتعامل الألم والمعاناة الإندنسانية» والذي يكمن كذلك في اس تعداداتنا لفتح 
إحساسنا وغلقه كما لو أنه آله يشغلها عامل ماهر لا إنسان مدرك وحساسء فالقبول 
الصامت بالتخلي عن البعد الأخلاقي ورفض+ه في المعاملات البشرية هو جوهر 
انتقاء الاستجابة الأخلاقية 2:وحام 010 "!»( زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل [70. 
ددت, ص 52) ومنه يكون السبب الأساسي في الابتعاد عن العلاقات الإنسانية يتمثل 
في الابتعاد عن الحس الأخلاقيء الذي يوصفه بالعمى الأخلاقي. 

شبه هشاشة الروابط الإنسانية والمجتمع المتعاقد في زمان الحداثة السائلة 
بالموت من الدرجة الثانية نتيجة تص دع العلاقة بين الأنا والأخرء مما يجعل الأنا 
تعيش منفردة وتستغني عن شريك أخر في الحياة فيقول في هذا الصدد:" لكن تجربة 
الموت (من الدرجة الثانية) الناجمة عن قطع الروابط الإنسانية» تصدر عن البشر 
وفي بعض الأحيان» يمكن أن تعزى إلى فعل يمكن تصنفه بشيء من التعميم ضمن 
القتل العمد (المجازي)”»( زيجمونت باومان» الحياة السائلة ,/24.د.ت, ص 35) ومنه فالعلاقات 
الراهنة هي صحراء جرداء ومجرد كثبان رملية» فهي قاحلة وجدباء لا اخضرار ولا 


زرع يصلح فوقهاء وكل ما يوجد فوقها يتآكل بفعل الطبيعة القاسية في هذه الصحراء 


وقضى على الإلزاميات المتشددة وأنجبت ثقافة تتغلب فيها السعادة على الأوامر الأخلاقية» والمتع على الممنوع» والاغراء 
على الالزام... يدت حضارة جديدة لا تعمل على وقف الرغبة ولكن على مفاقمتها وإزالة الشعور بالذنب عنها: متعة 
الحاضر . وهيكل الانا و الجسد والراحة» اصبحا القبلة الجديدة للأزمنة ما بعد التخليقية"” ص 58. 

. زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع اللابديل» ص 52. 

2 زيجمونت باومان» الحياة السائلةه ص 35. 
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ويذكر اريك فروم في كتاباته" عن المجتمعات المعامصرة والراهنة التي تتميز 
بمجموعة من الروابط الزائلة» التي تضمن سير المجتمع لوقت محددء هو نتاج 
المجتمع الصناعي الحديث التي خلقت آلة إنسانية جديدة تجردت من كل ما هو 
إنساني فيقول في هذا الصدد:" ما هوء نوع الإنسان الذي يحتاجه مجتمعنا لضمان 
حسن سير عمله.ء إنه يحتاج بشرا يتعاونون بسهولة في مجموعات كبيرة بشرا 
يريدون أن يس تهلكوا المزيد» بشرا موحدي الأذواق ويمكن التأثير في توقعاتهم 
بسهولة"1. ريك فروم كينونة الإنسان ,/[00.د.ت, ص 37) 

3 لاستهلاك والنزعة الفردانية: 

تعد ظاهرة الفردانية من أهم الظواهر التي أفرزتها منظومة الحداثة الصلبة 
انطلاقا من أهم الشعارات التي رفعتها الحداثة والذي هو مبدأ الذاتية» الذي يؤكد 
على ضرورة إعادة الاعتبار للذات الفردية على حساب الذات الجماعية» والذي 
تجسد في ش كل كبير جدا في زمان الحداثة السائلة على ش كل تمرد الفرد على 
قواعد المجتمع» وتقديس الآنا القائمة على فكرة الحرية المطلقة. 


وهناك في فكرة في غاية الأهمية يشير إليها من خلال العلاقة الموجودة بين 
عالم الاستهلاك ووسائل الاعلام “؛(زيجمونت باومانء الحياة السائلة ,]701.د.ت, ص 31) 2 عملية 


أ. اريك فرومء كينونة الانسان» تر: محمد حبيبء دار الحوارء اللاذقية» سورياء ط1ء 2013؛» ص 37. 

7 من الأمور التي يذركها زيجمونت باومان عن هذا السياق في التأكيد على العلاقة الضرورية بينهماء يقدم لنا عبارة في 
غاية الازدراء عن ما نعشيه في الحياة الراهنة» حيث يجعلك المجتمع الاستهلاكي تسعى دائما باللاحق بالمجتمع 
الاستهلاكي فيقول في هذا الصدد:" هل تخجل من هاتفك المحمول؟ هل هاتفك قديم حتي أنك تخجل من الرد على 
المكالمات أمام الناس؟ إذا حدثته باختيار الهاتف الذي يبعث على الفخرء أما الوجه الأخر لهذا الترغيب فهو التحديث 
والحصول على الهاتف المحمول اللائق بالمستهلكء إنما هو الخطر الذي يهدد المستهلك عندما يراه الناس مازال يمسك 
بالهاتف الذي حدثه منذ فترة" زيجمونت باومان» الحياة السائلةه ص 31. 
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تحقيق السعادة» من خلال الانفلات عن المجتمع الجماهيري الجديد قدر أسفر عن 
أثار رهيبة جدا في الوقت الراهن:" ... أسفر عن أثار مثيرة»: أناس شعروا فجأة أنهم 
منعزلون ومنفلون عن سياق جمعي وواضح. وعاجزون عن التواصل وفهم الوضع 
المعتاد الذي كانوا يمرون به أناس حرموا من قيم مرجعية» يعانون في الوقت نفسه 
من أثار أزمة الاديولوجيات ويتعرض أمانهم الاقتصادي والوجودي للخطرء ومن ثم 
لا يبدون أي استعداد لمساعدة غيرهم...".( حلة_الأزمة" زيجمونت_باومان_كارلو_بوردوني 


)105 60.د.ت, ص‎ ١ 

والنتيجة هي صعوبة في التعرف على الهوية الشخصية من حيث الاستمرارية 
في الوقت (التشابه) والاتساق وبعبارة أخرى» هو شعور الذات التي أحبطت في 
وجودهاء وهذا ما أكد عليه جيل ليبوفتسكي في قوله:" يتجه عصر الاستهلاك إلى 
التقليل من الفروق القائمة منذ القدم وبين الأجيال» وذلك لفائدة تمايز فائق» في 
الوقت الحالي للسلوكيات””.(جيل لييوقتسكي؛ عصر الفراغ ,/70].د.ت, ص 113) 

نجد هذا النمط الجديد من التمرد في زمان الحداثة السائلة الذي مارسه الأفراد 
في وقتنا الحاضرء لأن الأفراد كانوا يتس ورون الإلزام بالاختيار على أنه حرية 
الاختيار» لذلك نجد أن الفرد دائما ما يبرر أفعاله و سلوكياته بحرية الاختيار» 
باعتباره كائن يتمتع بالحرية التامة» ظهرت في الغرب ظاهرة جديدة تتمثل في 
انسحاب الدولة والقوانين ولأحكام الدنية والأخلاقية باضطراد من حياة الفرد الخاصة» 
فلا توجد أي قيمة في الحديث إذا كان الأمر يخص علاقة الشريك مع الطرف 
الآخرء سواء كان الشريك بعقد زواج أو من دونهء أنها الحرية الشخصية التي لا 


تسمح لأحد بالتدخل مهما كان الإنسان أو السلطة:. ولم تعد الأعراف والسلطات 


'- زيجمونت باومان وكارلو بوردوني» حالة الازمةه ص 105. 
> جيل لبيوفتسكيء عصر الفراغ» ص 113. 
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تتدخل في الأمور المتعلقة بين الشركاء والدولة الحديثة أطلقت العنان للفرد يفعل ما 
يريد من التدخل. خااصة في الأمور الخاصة الذاتية الفردية» وهذا ما يظهره 
لبيوفتسكي في كتابه عصر الفراغ» في قوله:" صفة الاستهلاك الجماهيري لا تخلو 
من الغموضء لا ريب أن ولوج الجميع الى السيارة أو التلفاز وسروال الجينز الأزرق 
ومشروب الكوكاكولا والأسفار المتزامنة خلال عطلة نهاية الأسبوع أو شهر 
أغسطسء تمثل تنميطا للسلوكيات... إن الغرض الاستهلاكي المسوغ؛ يحد من 
كثرة المرجعيات والنماذج الإلزامية» ويزيد من حدة الرغبة في أن يكون الإنسان نفسه 
كامل وفي التمتع بالحياة".(جيل لييوقتسكي؛ عصر الفراغ ,/20.د.ت, ص 113-112) 

تتميز الحياة المعاصرة القائمة على البعد الاستهلاكي بشكل واضح على 
الفردية المطلقة في الاستهلاكء. والعيش بالطريقة التي يريدها الفردء» له الحرية 
المطلقة في اختيار مايريد» وما يشتهيء و بذلك تكون ثقافة الاستهلاك المعاصرة 
فردية الذوق والإحساس بالذات» وتتجسد نمطية المستهلك؛. في جسده وملابسه 
وحديثه ووقت الفراغ الذي يريده هوء وما يفضله من مأكل ومشرب و المنزل ... 
فكل هذه المؤشرة تعبر بك كل واضح على فردية وحياة المس تهلك في الوقت 
الراهن “(مايك فيز رستون ء ثقافة الاستهلاك وما بعد الحداثة ,/270.د.ت, ص 16). 

وفي زمننا هذاء يرى "باومان" أن الاستهلاك قد تجاوز فكرة السلعة المادية إلى 
استهلاك العواطف والعلاقات الإنسانية وتكنولوجيا التواصلء بالصورة التي أثرت كثيرا على 
معاني الحياة والحب والأخلاق» وبالطريقة التي جعلتنا مراقبين باستمرار بسبب استهلاكنا 
النهم للتكنولوجيا الحديثة» مما أدى إلى سيولة الخوف تحت وطأة الاستهلاك والقلق مما 


. جيل لبيوفتسكي»عصر الفراغ»ء ص ص113-112. 
7 مايك فزرستونء ثقافة الاستهلاك ومابعد الحداثة» ص 16, 
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يخبئه الغدء وأنتج لنا اضطرابا أخلاقيا أصبح معه الشر مُبررا حتى من جانب الدولة» مما 
كرس مبدأ الفردانية في الوقت الراهن. 

يخلق مجتمع الاستهلاكي تغيرات على صعيد القيم ويحولها إلى قيم آنية 
فورية ومتغيرة في مجتمع يسوده الانقطاع الانقسام والتغير المستمرء دائما ما تدفع 
الفرد إلى الهشاشة والسيطرة التي تحكم قانون السوق وتوجههاء وهذا ما يؤثر على 
تمل تخطيظ الأفزادة مما يجعل: التخطيظ تخطيطا مصسريعا قصير الأجل غايته 
الاسمي هي الحصول على الأرباح والفوائد المالية فقط وفي قوت قصيرء ومن هنا 
يؤثر مجتمع الاستهلاك على تشجيع الهشاشة والسطحية؛ وبسلع قصيرة 


الهدف الأساسي للمشروع الحداثي الغربي يتمثل أساسا في تحقيق الفردوس 
الأرضي بعيدا عن كل فردوس أخر ميتافيزيقي نتعالى عن الواقع الحسيء حيث يعد 
الإنسان بتحقيق السعادة الفورية الدائمة في كل وقت,ء بعيد عن الدين والسعادة 
الموعودة في العالم الأخر:" فبدلا من السعادة الروحية للأبد» مقابل حياة الاجتهاد 
والابتعاد عن الخطتئية» يقدم مشروع الحداثة مقابلا فوريا مادياء عينيا لحياة الأمانة 


"2. (حالة _الأزمة_»_زيجمونت_باومان»_كارلو_بوردوني ١‏ ,[70. 


والاجتهاد والتواضع وعدم الإسراف 
دءت, ص 81-80) 


لم تعد القيم الأخلاقية الغيرية التي تحكم س لوك الفرد مع غيره قادرة على 
تحقيق التماسك و«الاندماج الاجتماعيء تلك القيم التي كان يريجع مصسدرها إلى 
المسيحية وحركة الإصلاح الدينيء ولم يبق إلا القيم الفردية التي يحرص مجتمع 


الاستهلاك على إنتاج المزيد منهاء لأن هذه القيم القادرة الآن على تحقيق شيء من 


أ. سوزان عبد الله ادريسء لا أخلاقية العنف عند جان بودريار» ص 89. 
> زيجمونت باومان كارولو بوردوني؛ حالة الأزمةه ص ص81-80. 
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الاندماج الناتج عن الاشتراك في شيء واحد وهو الاستهلاك بالطبعء» فقد غير 
مجتمع الاستهلاك من معنى الفردية تماما. فلم يعد الفرد يسعى لأن يحقق ذاته بل 
أصبح يسعى لنيل موافقة الآخرين وكسب رضاهم والتماهي معهمء ولم تعد الفردية 
قيمة مطلقة بل مجرد توافق وظيفي. وبدلا من السعي نحو إنجازات يغير بها المرء 
أوضاعه ويتجاوز بها حاله نحو حال آخرء أصبح يسعى نحو مجرد نيل رضاء 
الناس». 

يبقي الوعد بالسعادة من أهم الوعود التي حاولت الحداثة تكريسها وتمجديها 
في طبيعة وشخصية الإنسان الحديثء وفكرة السعادة مقرونة بمقولة التقدم» كلما 
ازداد الإندبان تقدما مادياء كلما كانت السعادة أكثر تحققا على ارض الواقع 
وبالتالي كلما كانت الأسواق الاقتصادية والصناعة أكثر تطورا وتوفر لهم دخلا 
جيداء كلما كانت نسيه السعادة أكيو اإهلة الأزمة » زيجمونف. ياوماقة كارلو بوردوني! :701 
د.ت, ص 81) ومنه هذه المعادلة التي خلقت لنا نوع من الإنسان الذي حاول بناء سعادة 
وهمية متناقضة قومها الاستهلاك وتحقيق المتاع المادية. 

في الأساس إن مجتمع الحداثة السائلة في أساسه يتأثر بالأفراد الذين يعشون 
ويشكلونه»ء وعندما يكون هؤلاء الأفراد سعداء فإن مجتمع الحداثة السائلة يتسم بالقوة 
والصمود والعكس صحيح من جهة أخرىء وذلك من خلال الاستراتيجية التي يعمل 
عليها مجتمع الإستهلاكب التركيز على الوعد بإرضاء رغباب جميع الأفراد وممارسة 
هواية الإغراء واشعارهم بالرضى المستمر ويوضح ذلك في هذه العبارة :" مادامت 
الرغبات تدفع بالمس تهلكين إلى مزيد من الخبرات الإستهلاكية التي يعتقد أنها 


3 شبعت و. كليا"”.(: يجمونت باومان» الحداثة السائلة ,70[1.د.ت, ص 224) 


!- زيجمونت باومان وكارلو برودوني» حالة الازمةه ص 81. 
> زيحمونت باومان» الحداثة السائلةء ص 224. 
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إن تحول الإنسان إلى إله قد حرمه متعه بذلك» و تلك المتعة التي نطلق عليها إسم 
السعادة» حيث يخيم على مجتمع الحداثة الفائقة أو السائلة هذا التناقض الذي يعشيه الإنسان 
وينتجه بوصفه مبتكرا. 

الاستهلاك يعمل على تحفيز الأفراد من التحرر الدائم من كل القيودء وذلك 
من اجل بلوغ السعادة والرفاهية المطلقة» ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التحرر من 
كل القيود والأغلال القديمة التي هيمنت عليه» ولن يصل إلى السعادة القصوى إلا 
إذا استجاب الإنسان لذاته التي تريد تحقيق اكبر قدر ممكن من النزوات 
الاستهلاكية:" بتحفيزه المستمر لقيم الرفاهية الفردية» أقصى عصر الاستهلاك بكثافة 
الأشكال المتزمتة والانضباطية للواجب الأخلاقي»ء وصارت طقوس الواجب غير 
متلائمة مع ثقافة مادية ومتعيه مبنية على تمجيد الذات وإثارة الرغبة الحسية الآنية 
فقط: عم تأليه السعادة الجماهيرية مشروعية المتعة وساهم في تكريس حمي 
الاستقلالية الفردية» ونزع -في الوقت نفسه- المشروعية عن أشكال الإلزام السلطوي, 
ومعاير العصر الفيكتوري» والأوامر المتصلبة والمهيبة التي ميزت العهد السابق» كل 
ذلك لصالح الإغراء (...) لقد دفنت الأسواق الممتازة وفن التسويق وجنات الترفيه 
ديانة الواجب !. (جيل ليبفوتسكيء أفول الواجب ,/20.د.ت, ص 58-57) 

في هذا الصددء فإن استعارة اللغز لوصف وفهم الذات السائلة بشكل أفضل 
ليست سعيدة للغاية. لأنه حتى لو كنا الآن قادرين على تكوين هويتنا بشكل يشبه 
إلى حد ما اللغزء يبقى أننا لا نملك» بعيدًَا عن ذلك » كل أجزاء اللغز في حياتنا في 
الصندوق التي سيتم التنبؤ بهاء وفوق كل ذلك لا أحد يقود حياته من خلال أخذ 
صورة ذاتية محددة ومخططات محددة تمامًا كما يمكن العثور عليه على أغطية 
صناديق الألغاز. 
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التشنبيه الذي قدمه باومان عن العلاقات الاجتماعية (الكليات) بالقسوة 
والخش ونة الكبيرة في لبهاء بين لنا بعدها مباشرة أنه في الوقت الراهن» ظهر 
مصسطلح أخر جديد في نسيج العلاقات الاجتماعية» يتمثل في الشبكة بدلا من 
الأنظمة والبني المجتمعات الجماعات ... مما يدل على الضبابية التي تعيشيها 
الجماعات البشرية في الوقت الراهنء بالنظر إلى السيولة الجارفة التي تعشيها من 
اجل البقاء»ء فهى شبكات داتمة التشكلء بدل الثباتء فهى شبكات سائلة!.(زيجمونت 
باومان» الحداثة السائلة ,70 .د.ت, ص 30) ْ 

وليزادة السعر الاستهلاكي تطلق الرأسمالية قوى الإنسان الجنسية من عقالهاء كما بينا 
من قبلء وهذا الإنسان الاستهلاكي هو الترجمة العملية لمبدأ اللذة الكمي البوجوازى الذي 
يعرف السعادة على أنها إرضاء أكبر قدر ممكن من الرغبات لأكبر عدد ممكن من الناس 
وأنَ هذا الإنسان يعيش داخل نفسه منفصلاً عن الآخرين وعن تراثه» ولذلك فهو يعيش في 
الجسد يبحث عن المتعة المباشرة التي لا علاقة بها بالخير أو بالشرء وإذا أحس بالاغتراب 
فه يهزم اغترابه بإنشاء علاقة جنسية, فالعلاقة الجنسية وسيلة مباشرة وسهلة وملموسة 
للاتصال بالآخرين. ولأنه يدور حول نفسه تصبح الأسرة أمراً غير هامء فاهتمامنا بالأسرة 
ينبع من إيماننا بأن الوجود الإنساني وجود جماعي وأن الأسرة هي المكان الذي نتوارث فيه 
القيم الجماعية التي كد الإنسان عبر تاريخه للوصول إليهاء وهو المكان الذي نكتسب فيه 
هويتنا الاجتماعية والتاريخية والإنسانية ونعدل ونشكل هويتنا الطبيعية الفجة بالتدريج وبأقل 
قدر ممكن من الألم)2.عبد الوهاب المسيري الفردوس الارضي ,/70.د.ت, ص 74) 

شبكات العلاقات الاجتماعية راهناء يقول عنها أنها أشبه بالحيوانات 


الاجتماعية مثل الدبابير التي درست في باناماء والسبب في ذلكء والدليل على ذلك 


!- زيجمونت باومان» الأخلاق في زمان الحداثة السائلةء ص30 
عبد الوهاب المسيريء مركز الوحدة العربية» كتاب الفردوس الأرضي؛ دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية 
الحديثة » ص 74 


© © © 
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أن مجتمعات الحداثة السائلة تفضل العيش على شكل حشود بدل الجماعات» لان 
الحشد يمكن أن يستغنى عن كل تلك الأدوات التي لا تستطيع الجماعات أن تعيش 
دونهاء بدل الحشود التي تتخلص من هذه الأعباء والوسائل من أجل الحياة والعيش 
فهي جماعات تجتمع وتفترق حسب المناسباتء» وفي كل مرة تتغير أسباب اجتماعها 
وبقاءهاء فهي تعيش من أجل تحقيق البقاء فقطء بيمنا الأمور الأخرى فهي ثانوية 
الأخلاق والعادات والدين يكز زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,[20.د.ت, ص 34-33) فهي 
تجتمع وتفترق من أجل الاستهلاك وتحقيق وظيفة الاستهلاك فقط. 

أصبحت الروابط الإنسانية في الوقت الراهن» مربوطة بالتفاعلات الحالية التي 
نعشيها في سيولة جارفة» تعرف الهشاشة والانفصال المستمرء من خلال خلق 
النزعة الفردية التي تهيمن على كل شيء وفق الرؤية الاستهلاكية:" أصبحت الروابط 
الإنسانية ضئيلة وهشةء وسهل كسرها وقصير عمرها في الأغلب'”.رزيجمونت باومانء 
الحداثة السائلة ,]70.د.ت, ص 36) ْ 

للحدائة في بدايتها المبكرة لها دور واسع في هذا الحرمان التشظي في 
العلاقات الانسانية من خلالها تفككها:" منذ البداية حرمت الحداثة نسيج العلاقات 
الإنسانية من قوة تمساكه السابقة» وتفككت وتههلت"”.(يكولاس جين مستقيل النظرية 
الاجتماعية ,[7)0.د.ت, ص 50) 

صارت الروابط والعلاقات في عصر الحداثة السائلة أشياء نستهلكها لا ننتجهاء إنها 
تخضع لمعيار التقييم نفسه الذي تخضع له موضوعات الاستهلاك الأخرىء فلم تعد مهمة 
الشريكين العمل علي استمرار العلاقة ونجاحهاء بل صار الأمر مسألة تتعلق بإشباع الرغبة 
من منتج جاهز للاستهلاك. 


!- زيجمونت باومان» الاخلاق في زمان الحداثة السائلةهء ص ص34-33. 
2- المصدر نفسه» ص 36. 
3- نيكولاس جينء مستقبل النظرية الاجتماعية» ص 50. 
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وإذا كانت اللذة الحاصلة لا تصل للمستوي الموعود ولا المتوقع» يمكن للمرء أن يقيم 
دعوي طلاق» ويستشهد بحقوق المستهلكء وقانون المواصفات التجارية. ومن ثم فان الطبيعية 
المؤقتة للعلاقات تتحول عادة إلي توجه نحو إشباع الذات. ونتيجة لذلك يشدد باومان على 
ضرورة المقاومة من خلال تقوية التماسك الاجتماعي وخلق وعي اجتماعي وأهدافا للمسؤولية 
الاجتماعية وخلق روابط مشتركة ووعي جمعي واجماع أخلاقي. 

من بين الأمور التي بينت عمق تصدع العلاقات الاجتماعية بشكل كبير 
يتمئل في تصدع الأسرة: التي هي بحد ذاتها أصبحت سائلة» التي تقوم على فكرة 
التعايش في مكان واحدء والتي هي عبارة عن إتحاد شخصاز( رجل وامرأة) في 
مكان واحد ولمدة زمنية متفق عليهاء ممكن تطول وممكن تقصرهء دون زوج مدني 
ولا زواج شرعيء وهذه العلاقة مبنية على فكرة واحدة وهي تحقيق اللذة والمنفعة 
والمصلحة الشخصية الفردية» حيث يمكن لأي شخص فك هذه الرابطة في الوقت 
الذي يشعر إن المنفعة واللذة انتهت» وأصبح الشخص الثاني لم يعد يلبي اللذة 
المنتظرة منه.عكس الأسرة الكلاسيكية القائمة على فكرة الاجتماع في السراء 
والضراء 1. (عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة :][770.د.ت, ص 285) 

فعل الانهيار في الأسرة الحديثة التي كانت نتيجة التحرر من القيود والروابط 
التثقيلة التي كانت في السابق» على سبيل المثال نجد مفهوم جديد يقدمه يتمثل في 
مصطلح الجنس المائع المتمركز حول اللذة الفورية» لا إلى التكاثر مثلما هو موجود 
في السابق» وأيضا مصطلح الحب العرضي النشطهء والعلاقات الصافية ومظاهر 


خضوع العلاقات الإنسانية للتسلية وا لاستهلاك”. (زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,][0(].د.ت, ص 
027) 


'. عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» ج2» ص 285. 
7 زيجمونت باومان» الحداثة السائلة» ص 127. 
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وبهذا كله أصبح الأفراد في المجتمع السائل الراهني. يستطيع تلبية جميع 
احتياجاته من السوق » وبعيد عن المجتمع والأسرة» فقد أصبحت الأسرة مجردٍ كيان 
هزيل من المشاعر الغير المؤثرة أو المنتجة» ولعل من أكثر الأمثلة حضورا في وقتنا 
الراهن نجد ما يطلق عليه باومان بعلاقات الجيب العلويء وهي تلك العلاقات التي 
يمكن اخراجها من الجيب وقت الحاجة؛ ودفعها إلى الأسفل في حالة انعدام 
الرغبة !. (الإنسان السائل ياسر بكر ,][0.د.ت, ص 286) 
وبالتالي مفهوم العلاقات الزوجية الحميمة بين الزوجان» اختفت في زمان 
الحداثتة السائلة» لذلك حلت محلها العلاقات التعاقدية الاستهلاكية» القائمة فقط بين 
الجنسين» بين الذكر والأنثى فقطء لذلك نجد اختلاف شاسع في المفاهيم» الزوجة في 
الأسرة الكلاسيكية الصلبة» هي عبارة عن شريكة مدى الحياة» شريكة جونية روحية 
في الاتفاق حول العيش في السراء والضراءء ولكن مع تغير المعادلة والانتقال إلى 
مجتمع الحداثة السائلة» نجد الزوجة (الخليلة) في المجتمع التعاقدي» تصبح مجرد 
رفيقة» توجد حيث وجدت اللذة و المنفعة» مثلها مثل العشيقة للذة والمنفعة فقط”.(عبد 
الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ,[70.د.ت, ص 285) 
في زمان المتلازمة الاستهلاكية التي نعشيها راهنا / تركز على الاستعمال 
السريع والاشباع اللحظىء والبحث عن الوصفات السهلة السريعة الغير المكلفة 
والبعيدة كل البعد عن الخطر والمخاطرء فنجد أن الحب من بين هذه السلع الجديدة 
الذي أصبح مجرد سلعة مثل بقية السلع الأخرى» من خلال تحويله إلى سلعة قائم 
على التلويح والإغواء والإشباع الفوري» فكل وعد بالحب في زمان الاستهلاك مجرد 


وعد زائف ينتهي بانتهاء المضنلكة ‏ زريسرت باومان» الحب السائل و دءت, ص 41) 


أ. ياسر بكرء الإنسان السائل بين ايماضة الخمود ونظرية السوائل» ص 286. 
7- عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» ج2»ء ص 285. 
3. زيجمونت باومان» الحب السائل عن هشاشة الروابط الانسانيةء ص 41. 
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عالم الحداثة السائلة" الوقت الراهن" الذي نعيشه في حاليا:" هو عالم التشظي 
السريع للروابط الاجتماعية» وأوضاعها التقليدية"!'(زيجمونت باومانء الحداثة السائلة ,[70/,د.ت, 
ص 143) وبالتالي» فهي ثورة ضد الأنظمة التي شيدت العالم القديم التي تجعل من 
العالم جدي متماسك ومترابطء العلاقات الإنسانية راهنيناء علاقات» موقوتة بحتة. 

نتائج الفصل: 

وكخلاصة لهذا الفصل يمكن القول أن كوجيتو الاستهلاكء, الذي تجسد في 
الحياة المعاصرة؛ وطغي بشكل واسع في الحياة الراهنة» أصبح من اكبر الشرور 
التي تمارس الإغواء للإنسان الراهن» فكلما أصبح الإنسان أكثر استهلاك: أصبح 
أكثر تبعدا لهذا الشيطان الجديدء لذلك كان الاستهلاك هو مبعد وملجأ الإندسان 


المبعاضيو , 


وأصبح يقاس مدى وجود الأشخاص في المجتمعات الراهنة بالقدرة الكبيرة 
على الاستهلاكء. من خلال الاهتمام الكبير بعالم الموضة الذي يخضع للسيرروة 
المستمرة والدائمة» فكلما كنت مهتما بالجديدء» كلما فضت وجودك في العالم الذي 
تنتمي إليه. 

وبالتالي أصبح الإنسان الراهن إنسانا ماديا بحتاء يقيس وجوده بمدى الإشباع 
الفوري للرغبات المادية الجسدية» نتيجة فقدانه للذاكرة الأخلاقية التي يستلهمها من 


المصادر الدنية والإجتماعية التي كانت في الماضي هي قوام الإنسان» 


ومن هنا كان الإنسان ذو بعد أحادي بتعيير هربرت ماركيوزء وانتقل الإنسان 
راهنا إلى معبد جديد لم يكن في السابق يتمتل في معبد الاستهلاك» الذي يتقرب إليه 


بمجموعة من القرابين من خلال التسوق المستمر طوال أيام الأسبوع وهي عبارة عن 


'. زنيجمونت باومان» الاخلاق في عصر الحداثة السائلةه ص 143. 
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صلوات وأدعية وأذكار يمارسها باستمرارء من غفران الذنوب كل يوم» عن طريق 


شراء مجموعة من السلع: 


5 كت 


الفصل الرابع 


الاعلام والرقابة المعاصرة والشر التقني 
عند زيجمونت باوماك 


تمهيد: 

1. إنفصالية الإعلام عن الحقيقة 

2. الاعلام وصناعة الواقع 

3.العالم الافتراضي التقوقع حول الذات 

4. الرقابة المعاصرة وتفكيك العلاقات الانسانية وتزايد الخوف 
نتائج الفصل 
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5 


تمهيد: 


لقد ركزنا في الفصل الثالثء: الذي كان معنونا بالمتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات 
الإنسانية عند زيجمونت باومان والذي يمثل الشر الاقتصاديء» على التأكيد على أن 
الاستهلاك يمثل أحد الشرور الراهنة التي لعبت دورا كبيرا في غرس ملامح السيولة الراهنة 
على المجتمعات والأفراد على حد سواءء لذلك نمّر الآن إلى نقطة حساسة في هذا الفصل 
الأخير» لنوضح شرور أخرى ساهمت في التأسيس الفعلي لمشكلة الشر السائل في الوقت 
الراهن» والتي غرست الشر بشكل رهيب في الحياة البشرية» وذلك بفصلها عن الأخلاق إما 
بطريقة جزئية أو بطريقة كلية لتعبر عن لامبالاة الإنسان» ومن بين هذه الشرور التي أرتبط 
وجودها بوجود وسائل الإعلام والتكنولوجيا المتطورة» والتي تمارس سياسة الإغواء والعبثية » 
بالإضافة إلى صعوبة التنبؤ بمخرجتها ونتائجهاء فوسائل الإعلام حاولت بناء واقع جديد: 
أو فردوس أرضي جديد يوهم الجميع بالأمان والرخاء والسعادة والتقدم» وساعت إلى خلق 
واقع جديد لم يكن هو نفسه الواقع الحقيقي» كخلق صور جديدة متناقضة مع الواقع 
الاجتماعي الذي يعيشه الإنسان. 

كما ساهمت من جهة أخرى في التأكيد على الاستهلاك وتشجعيه من خلال الإغراء 
والإغواء المتواصل بالصور المتدفقة التي لا تعرف الانقطاع»ء ضف إلى ذلك ظهور نوع 
جديد من العلاقات الجديدة التي انتقلت من الواقع الحسي العيني إلى الواقع الجديد الافتراضي 
الذي اختزل المسافات» وكرس مبدأ الافتراضية والفردانية 

كما أن تطور وسائل التكنولوجيا غير من نمط المراقبة فأصبحت أكثر تطورا من 
المراقبة السابقة الكلاسيكية» والتي كرست لمبدأ جديد. وهو الخوف الشديد من الحياة 
الإنسانية والاجتماعية» وبها أصبح كل الأفراد مراقبون من بعيد دون حراسة مباشرة. 

وكل هذه الوسائل الجديدة هي شرور سائلة جديدة مغايرة للشر الصلب القديم والتى 
كانت من صنع الإنسان لتكريس مبدأ التقدم والرقي الحضاري و تجاوز سلطان الفكر القديم؛ 
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ومن هنا نطرح السؤال التالي: كيف ساهمت الوسائل التكنولوجية الراهنة في ابتكار الشر 
السائل وغرسه في المجتمعات الراهنة؟ 


وما هي أهم المصادر الأساسية في الشر السائل والتي تعتمد على الوسائل 
التكنولوجية؟ 
1. انفصالية الإعلام عن الحقيقة. 


المعروف عن الوقت الراهن أنه عالم التقدم والرقي الكبير في جميع المجالات من 
خلال السرعة التي تسير بها الحياة في جميع ميادينهاء ومن بين تلك الأمور التي تساهم 
في التطور وسرعة الحياة» نجد وسائل الإعلام والتكنولوجيا التي ساهمت بشكل كبير في 
غرس أشكال جديدة من الحياة» والحياة المعاصرة تتميز بشكل كبير بحضور التقنية في كل 
ميادين الحياة المختلفة» باعتبارها العامل المركزي في الحياة الإندمانية المعاصرة والتى 
أصبح لها الدور الكبير والفعال في الحياة الراهنة» وكما وساهمت في بناء منظومة عميقة 
وجديدة من القيم الأخلاقية في بيئة الإنسان المعاصرء فلا يمكن فهم الحياة المعاصرة 
واستيعابها إلا من خلالهاء ويتجلى ذلك بشكل بارز في وسائل الإعلام المعاصرة: التي 
خلقت بيئة جديدة للإنسان المعاصرء فأصبح كل شيء مرهونا في مجتمع الاستهلاك 
المعاصر بالتكنولوجيا الإعلامية المتطورة جداء والتي خلقت لنا نمطا جديدا من الحياة» وفي 
القرون الأخيرة أحدثت التقنية هزات لا تعد ولا تحصى في حياة البشرء خاصة في النزعة 
الاستهلاكية المرتبطة بروح وعمق الأنا المتسلط على إشباع الرغبات واللذات كما أشرنا إليها 
في الفصل السابق» فجردت البشر من إنسانيتهم وطبيعتهم وأدخلتهم قسرا في مشروع 
الحداثة» وهذا ما جعل جيل ليبوفته كي يؤكد على فكرة الاستهلاك والتّهم الكبيرين على 
الأخبار ومختلف البرامج التلفزيونية فيقول:" فلا يمكن إختزال مجتمع الاستهلاك في إثارة 
الحاجات والمتعية» إذ إنه أيضا وثيق الصلة بإنتشار المعلومات وثقافة الإعلام الجماهيري 


الفصل الرابع الاعلام والرقابة المعاصرة والشر التقني عند زيجمونت باومان 
والاهتمام التواصليء إننا نستهلك وبجرعات عالية الأخبار والبرامج الصحية والتاريخية أو 


التقنية"1. '(جيل لببوةة سكي» عصر الفراغخ 07ت ص 06 


1..لاعلام والتقنية ومجتمع الاستهلاك. 

المتلازمة الاستهلاكية القائمة بين مجتمع المستهلكين والمنتجين في أساسها تتسع 
أكثر فأكثر من خلال السلطة الكبيرة التي تمارسها وسائل الإعلام على الخيال الرائج» سواء 
على المستوى الفردي أو الجماعيء فهي تمارس التأثير عليهم وتقوم بخلق صور أكثر واقعية 
من الواقع» فالشاشات بكل أنواعها في كل ومكان» وهي التي تضبط معاير الواقع وتتحكم فيه 
لأسباب مادية بحتة.“( زيجمونت باومانء الحداثة السائلة ,]0 7.د.ت, ص 141) 

ويعتبر باومان أن الإعلام الراهني هو نفسه الشر السائلء لأنه قادر على إرتداء 
اقنعة فعالة» ويكمن أن يحشد الهواجس والرغبات الإنسانية في خدمته تحت دعاوى زائفة» 


لخدمة أغراض معنية خفية3. (الإنسان السائل ياسر بكر ,[70.د.ت, ص 289) 


يعد الإعلام في وقتنا الراهن من الأمور التي تحتل السوق بشكل سريعء وعليه 
أصبح الاعلام - بحد ذاته- سوقا ضخمة»؛ يعرف الاتساع والتطور باستمرار مثل سوق 


الصناعة والمال .روح غارودي حفاروا القبورء الحضارة التي تحفر للانسانية قبرها ,][70.د.ت, ص 78) 


ويستند باومان إلى فكرة الفيلسوف وعالم الاجتماع الأمريكي (كريستوفر لاش)”5 في 


التأكيد على أنّ أكبر الشرور الراهنة والناعمة في حياتنا تتمثل أساسا في التأثير الكبير الذي 
تفرضه وسائل الإعلام على الحياة الراهنة» ويلخصها في العبارة التالية:" الحياة (الراهنة) 


.36 جيل لبيوفتسكيء عصر الفراغ»ء ص‎ -١ 

7. زيجمونت باومان» الحداثة السائلة» ص 141. 

3 ياسر بكرء الإنسان السائل بين ايماضة الخمود ونظرية السوائل» ص 289. 

4 روجيه غاروديء حفاروا القبورء الحضارة التي تحفر للانسانية قبرهاء ص 78. 

5 كريستوفر لاش) بالإنجليزية( ١2561‏ 0171510017617 : هو صحفي وكاتب ومؤرخ أمريكي» ولد في 1 يونيو 1932 في 
أوماها في الولايات المتحدة» وتوفي في 14 فبراير 1994 


الفصل الرابع الاعلام والرقابة المعاصرة والشر التقني عند زيجمونت باومان 
تتحقق بكل تفاصليها بواسطة الصورة الإلكترونية- حتى صرنا عاجزين عن الاستجابة لغيرنا 
كما لو أن أفعالهم- وأفعالهم تثبت في آن واحد إلى جمهور لا نراه أو تخزن للفحص الدقيق 
فيما بعد"!» وعليه وسائل الاعلام تمارس سياسة التخدير على الأفراد في المحتويات التي 
تختارها و تفرضها على المتفرجين. 


ومن بين النقاط المهمة في المجتمع الاستهلاكي الحالي؛ هو الاعتماد بشكل واسع 
الراهنة» التي تعمل وفق منطق اللذة والمنفعة» لذلك نجد بشكل رهيب المداومة بين الجنسين 
على هذا القطاع» ونجد مثلا حتى البشر أصحبوا على شكل قطع استهلاكية» تكون على 
شكل إعلانات لمواد معينة» مثل الماركات العالمية لمواد التجميل» ومضيفات الطيران...التي 
من خلالها ييمستخدم أجمل الفتيات من أجل التأثيرء لكسب أكبر قدر ممكن من 


المستهلكين”. (عبد الوهاب المسيري» العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة |0 6.د.ت, ص 289) 


مثلما أكدنا في الفصل السابق عن مجتمع الاستهلاك الذي ظهر في العقود الأخيرة 
من القرن الماضيء والذي جعل المجتمع يغرق في الكثير من المنتجات التي تتطلب 
استهلاكا سريعا في المجتمع؛ ومن أجل نقل هذه المنتوجات الاستهلاكية تطلب ذلك وجود 
طريقة سريعة لنقل السلع إلى المجتمع» فوجدت في وسائل الإعلام المتطورة الوسيلة الأمثل» 
لتسويق هذه المنتوجات» فجعلت من الافراد يعشون في تناغم دائم بينها وبين هذه السلع. 

لقد تحولت وسائل الإعلام من خدمة الفرد» إلى تقييد الفرد بهذه المنتجات ما جعل 
البعض يصفء مجتمعاتنا المعاصرة بأنهاء كون دون معالم؛ دون هياكل حقيقية» إن لم يكن 
ذلك من حركة دائمة» مثل موجات الكون السائل. الحياة بكل مظاهرهاء المهنية» والعاطفية 


والترفيهية» والأسرية» والثقافية) تخضع للوقت والاستهلاك. إذ يجب أن يختفي كل شيء 


1- زيجمونت باومان» الحداثة السائلةءه ص 141. 
2- عبد الوهاب المسيريء العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة»ء ص 289. 
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إنه عهد المتاح» لأن كل شيء تم إلقاؤه يسمح باقتناء شيء جديد. 


ساعدت الصورة الرقمية على سرعة تغير الأزياء والموضة وأنماط الحياة في بيئات 
محلية كانت مفتوحة أو مغلقة أو حتى تلك المنعزلة عن العالم» حيث أحدثت تحولا كبيرا في 
تجربتي الزمان والمكان بالنسبة للوعي الفردي والجمعي فسرعة الاتصال المرئي والمسموع 
بين الأفراد وسرعة تداول المعلومات والصور أدت إلى خلق علاقات جديدة مع بعدي الزمان 
والمكان 1.(معن الطائي السرديات المضادةء بحث في التحولات الثقافية., ص 2014) 
ومن ثم أصبحت السمة البارزة في عصر العولمة التي تغيرت فيها كل معالم الحياة 
وبذلك تغيرت كل مظاهر الحياة الخاصة والعامة بفضل تطور وسائل الإعلام والتكنولوجيا 
المتطورة جدا في الوقت الحالي؛ وبها تمت عملية الإلتقاء بين الثقافات المتقوقعة حول 
ذاتهاء مع الثقافات الاستهلاكية» التي شجعت تلك المجتمعات على الخروج من دائرتها 
الضيفة إلى عالم آخر. 
يؤكد باومان على تلك الصلة الوثيقة بين رغبات المس تهلكين والإعلام من خلال 
تلبية الإعلام لرغبات المستهلكين وتحقيق أغراض هم المؤقتة وتحقيق أكبر قدر من اللذات 
فيقول في ذلك:" باختصارء رغبات المستهلكين وحدها هي المهمة» وفي الاعلانات التجارية 
وحدها تتمتع موضوعات الرغبة بنصيب في لذة المستهلكين ...7( 
حالة_الأزمة_»_زيجمونت_باومان»_كارلو_بوردوني, ص 166) ويتبين هنا جاليا في العلاقة القائمة بين 


مجتمع الاستهلاك المعاصر وحركة الاعلام» فيستحيل أن يصل مجتمع الاستهلاك إلى 


ا معن الطائي: السرديات المضادة» بحث في التحولات الثقافية, المركز العربي للدرسات و النشرء» بيروت» لبنان» ط1لء 
ص 2014. 
زيجمونت باومان وكارلو بوردوني » حالة الازمةء ص 166. 
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ذروته في غياب الإعلام» لأن الإعلام هو السند الأساسي الذي يوصل المنتوجات 
الاستهلاكية الى المستهلكين» لذلك كانت العلاقة وطيدة ومتقاربة بينهما. 


ومن خلال العودة إلى الوراء»ء خاصة سبعينات القرن العشرين» مع بداية تطور وسائل 
الإعلام» حينها كان المستهلك المثالي في ذلك الوقت يتمثل أمساسا في المرأة» والتي من 
خلالها تحاول هذه الوسائل باستمرار أن تجعل من نفسها عبارة عن مادة استعماليه ومادة 
للرغبة» من خلال الأغلفة الخارجية للمنتوجات المختلفة» والاعتماد على السينما في ذلك 
التي عبرت بشكل واضح عن هذه النظرة الاستهلاكية |( روجر روز بتلات ثقافة الإستهلاك والسعي وراء 
السعادة ,/[»جز.د.ت, ص 16) » وأكبر شئ يشجع على الاستهلاك في الوقت الراهن يتمثل أساسا في 
الإشهار الذي يتميز بنغمته الرخوة» حيث يسعي قبل أن يكون إشهارا يشجع على الاستهلاك: 
أنه اشهار لخدمة أغراض معينة غير مباشرة» وهي المصالح الاقتصادية المتعقلقة بالافراد 
أوا المتتحيت: 

وينبهنا كارولو بورداني إلى فكرة أساسية محتوها هي أنّ في هذه المرحلة الجديدة التي 
سبقت الألفية الثالثة» التي تعرف بمرحلة مابعد الحداثة» والتي تغيرت فيها كل الحقائق والقيم؛ 
أدت إلى ظهور قيم جديدة:" لأن ما بعد الحداثة» مثل كل طقوس العبور» قد أت غرضها في 
نقلها إلى مستقبل ليس له اسم بعد(الوقت الراهن) لتتركنا مع لا يقينياته» ولتترك مع انعدام 
القيم» مكانا خاليا ينتظر أن تملاءه أخلاقيات جديدة» فإننا نخضع على نحو متزايد لاغواءات 
تكنولوجيا متطفلة شاملة: ولكننا نخضع إليها فرادى بصور متزايدة2 
(حالة_الأزمة_»_زيجمونت_باومان »_كارلو_بوردوني» د.ت, ص 88). مما يبين عمق الدوامة التي 
نعيشها في الوقت الراهن» لأنها مرحلة دون إسم ودون مراكزء فكل شيء يسيل و يذوب في 
الحياة. 


. روجر زوز بتلاتء ثقافة الاستهلاك والسعي وراء السعادةء ص 16. 


7 زيجمونت بامان» كارولو بوردونني» حالة الازمةء ص 88. 
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1.. الإعلام والهاجس الاخلاقي: 

نتشرت وسائل الإعلام بشكل لم يكن ينتظره الخبراء» وكل هذا التطور في وسائل 
الإعلام» التي تؤثر على النظام الاجتماعي فإنها تتأثر به خلال عملها الوظيفيء فهذا النظام 
الاجتماعي الذي تعمل في اطاره وسائل الإعلام يعد من القوى الأساسية التي تؤثر على 
القائمين بالاتصالء فأي نظام اجتماعي ينطوي على قيم ومبادئ يسعى لإقرارهاء ويعمل 
ويسعى على حشد المواطنين إليها. 

تعكس وسائل الإعلام هذا الاهتمام بمحاولاتها للحفاظ على القيم الاجتماعية السائدة. 
ففي بعض الأحوال لايقدم الإعلامي تغطية كاملة للأحداث التي تقع من حوله أو ما يعنى 
بالسبق الصحفيء وذلك إحساسا بالمسؤولية الاجتماعية أو رغبة منه في تدعيم قيم المجتمع 
وتقاليده. 


أحيانا تتجنب وسائل الإعلام إنتقاد الأفراد الذين يقومون ببعض الأدوار الاجتماعية 
والثقافية من أجل تدعيم البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمع وعدم خلخلة منظومته القيمية أو 
الأخلاقية:" يبدوا أن العالم يحتضر الأن في صوره المزيفة"1. (ليزا غودرتء أنا أ وسيلفي إذن أنا 
موجود ,/70.د.ت, ص 70).؛ مما يؤكد انقلاب الحياة من جديد في صورة جديدة لم تكن موجودة 
في السابق» أو بلغة إدغار موران إنحدار العالم» في أحد عناوين كتبه. 

وتصطدم وسائل الإعلام من خلال أدائها الوظيفي إتجاه الأفراد والمجتمع ببعض 
العقبات أو المعدات التى تقلل من فاعليتهاء هذه العقبات يطلق عليها في علم الاتصال 
بالعمليات الانتقائية:" فكلما تم غزو الوجود مع مرور الوقت من قبل الأشياء والربسائل 
والرمامات النفسمية والرياضية كلما تحلل الفرد من خليط غير متجانس وتوليفة متعددة 


الأشكالء» وهي صورة ما بعد الحداثانية ذاتهاء يتصرف الفرد النريجسي ببرودة فيما يخص 


أإليزا غودرتء أنا أوسيلفي إذن أنا موجودء ( تحولات الأنا في العصر الإفتراضي) ترجمه: سعيد بنكراد» المركز الثقافي 
للكتاب» الدار البيضاء» المغرب» طلء 2019. ص 00 
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عرض ة للقاقء فيو بعر مهمون ذانقا لايور خالقة الصييكية روكركن القطر على الطرق 


السريعة أو في الجبال "1.(جيل لبيوفتسكي» عصر الفراغ ,/[70.د.ت, ص 116) 


وقد تجلت فضاعة التقنية في القرن العشرين2.(زيجمونت باومان الأزمنة السائلقح من خلال 
خلق فضاء سوسيولوجي جديد مغاير للمعهود والقديم في العلاقات الإنسانية, حيث خلقت 
واقعا افتناضيا جديدا عن طريق لغة رمزية جديدة» إلى عالم فردي جديدء يتجاوز الفهم 
الفطري للقيم الأخلاقية الإنسانية مثل قيمة الصداقة والأنس والحضور مع الأخر وغيرها 
من القيم الاجتماعية الأخلاقية المعهودة» ولم تعد هناك في عالم اليوم علاقات مباشرة بين 
الأفراد في الواقع الاجتماعيء بل تحولت إلى علاقات إفتراضية إلكترونية عن بعد صنعتها 
التقنية المعاصرة: مما أدى إلى تثيبت الأنانية والفرادنية بش كل رهيبء وجعل الفضاء 


'. جيل لبيوفتسكي؛ عصر الفراغء ص 116. 

7 والأزمنة السائلة في تفسير 'باومان" هي حياتنا المعاصرة التي تعاني من تحول في هياكل المجتمعات من الصلابة إلى 
السيولة -كما هو معتاد- وهي التحولات التي يرى 'باومان" بدايتها من تفكك الأبنية المجتمعية والمؤسسات التي تضمن 
العادات المجتمعية وأنماط السلوكء والتي لم تعد قادرة على الحفاظ على عادات المجتمع وسلوكه لفترات طويلة كما السابق 
وهو ما أدى إلى "ارتفاع رص يد المخاوف نتيجة غياب التوقع وتآكل العرف ومنظومة الأخلاق الاجتماعية» ثم ينتقل 
'باومان" إلى الانفصال الحادث بين السلطة (ما نستطيع فعله) والسياسة (ما ينبغي أن نفعله) بما يفصل أهداف أفعالنا عن 
أفعالنا ذاتها وهو النتاج الفعلي للاستهلاك بلا غرض نهائيء وهو الأمر الذي يتوافق مع انسحاب الدولة من دورها 
الاجتماعي في العالم الغربي وتقليص وظيفتها في كفالة أفراد المجتمع غير القادرين بما يفكك مفهوم المجتمع» لنرى النهاية 
أن السمة الكبرى للأزمنة السائلة هي أنها أصبحت تفتقد للتفكير بعيد المدى والتخطيط الطويل؛ لأن الأشياء أضحت ذات 
7 وهذه الفكرة نجدها بشكل كبير عند الفيلسوف وعالم الاجتماع الفردنسي جان بودريارء في كتابه التبادل المستحيل الذي 
يقول فيه عن العلاقة بين التقنية المعاصرة و مجتمع الاستهلاك:" نحن نعيش داخل شكل من نزع الحيوية عن روابط القوة 
الاجتماعية لمصلحة واجهة افتراضية وأداتيه وجماعية متغلغلة» وذلك على ملتقي كافة التدفقات المتضارباتية » تدفق 
الوظيفة ورؤوس الاموال وتدفق الملعومة.".- جان بودريار التبادل المستحيل » ترجمة : جلال بدلة» دار معابر للنشفر 
والتوزيع» دمشق »ط1ء 2013. ص 33. 
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الاجتماعي الواقعي ينكمش أكثر فأكثرء فجعل من كل ذلك تلك القيم الأخلاقية تتهاوى 


باستمرار . 

يعتبر باومان أن الاعلام المعاصر أحد المنابع الكبرى لأزمة العصر الراهن» 
ويعتبرها المنطق الثاني الذي يجلب الشرور للإنسانية» والتي غايتها هي تحقيق أكبر قدر 
ممكن من الأموال والأرباح ونسبه المشاهدة» دون النظر إلى الرسالة التي تحملها الفكرة التي 
تتشرها عبر الوسائط الإعلامية الجديدة»على غرار صور العنف التي توصف بأهم 
البضائع الأكثر رواجا في وسائل الاعلام الراهن:" فصور العنف وقصصه هي من بين أكثر 
البضائع الرائجة التي تعرضها صناعة وسائل الإعلام» وكلما زادت تلك الصور والقصص 
وحشية وفضاعة ودموية كان ذلك أفضل ”.(زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل ,][0.د.ت, 
ص 68) 

ساهمت شبكات التواصل الاجتماعي في نشر ظاهرة غربية جدا في المجتمعات 
المعاصرة والتى تسمي بالنفاق الاجتماعيء الذي تخطي نسيج العلاقات الاجتماعية الواقعية 
المبنية على الصدق والحضور الاجتماعي الدائم» أما في وسائل التواصل الاجتماعي فخلقت 
لنا عالم افتراضي" تؤدي الحركة والإعلام والإنارة إلى الافتقار ذاته الذي يؤدى إلى تعزيز 
الاستثمار النرجسيء فعندما يصبح الواقع غير قابل للسكنء لا يبقى إلا الانطواء على الذات» 
والملاذ الاستكشافي الذي يبرر جيدا من خلال السرعة الجديدة لأجهزة الصوت 


والسماعات". 3(جيل لبيوقتسكيء عصر الفراغ ,/90.د.ث, ص 79) 


التكنولوجيا تعلب دور بالغ الأهمية في تلك الدرجة التي وصنلنا إليها في الرقي 
والتطور الكبير في حضارة القرن العشرينء ففي المدن الحديثة على سبيل المثال التي تزود 


' نورة بوحناشء البيواتيقا والفلسفة " من الانسان الفائق إلى الانسان المتزكيء المؤسسة العربية للفكر وللابداع » بيروت» 
لبنان» ط1[ء 2017. ص 120. 

2 زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع اللابديل» ص 68. 

3 جيل ليبوفتسكي عصر الفراغ» ص 79. 
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سكانها بسرعة فائقة في التعامل مع شبكة الانترنت وعالم العلاقات الإفتراضية» ليس عليك 


الصبر ولا التضحية, ولا إجتياز فضاء متعة الإستكشاف الإنسانيء أو إخفاقاته» فهي ثقافة 
جديدة» ثقافة العلاقات المريحة » سواء ارتبطت بالشاشات أو إنتقلت إلى الواقع بشروط العالم 
الافتراضيء في هذا العالم الجديد يمكنك إنهاء العلاقة في الوقت الذي تريد أن لم تكن راضيا 
عنهاء ومن هنا العالم الافتراضي الجديد يفتح للإنسان العديد من الخيارات وهذا ما نجده في 
الأجيال الراهنة التي تسير على هذا النهج الافتراضي منذ عقدين من الزمان» وحتى هذه 
العلاقات الافتراضية تسربت إلى الجيل القديم !.(زيجمونت باومان» الحب السائل ,0 7.د.ت, ص 20) 
كما نجد الأثر الكبير لوسائل الاعلام في إعادة صياغة مفاهيم وقيم أخلاقية جديدة لم 
تكن موجودة في السابق سواء كانت القيم إجتماعية أو فردية» وهو ذلك الأمر الذي يغير من 
سلوكيات البشر وإعادة ترتيب جديد للقيم» وعليه أصبح الإنسان عاجزا وغير قادر على بناء 
قيم أخلاقية جديدة في المجتمع الاستهلاكي وأصبح مجرد مثلقي فقط للقيم» وذلك أن المجتمع 
الاستهلاكي بواسطة التطور الهائل لوسائل الاعلام صنع ثقافة وقيم أخلاقية جديدة يصبح 


الفرد فيها عضوا بطريقة تلقائية2. (سوزان عبد الله ادريسء لا أخلاقيات العنف عند جان بودريار ,/[70.د.ت, ص 


010) 
يؤثتر المجتمع الاستهلاكي في حياة الإنسان وفي قيمه ويتحكم في أفكاره وعواطفه 
وانفعالاته» وهذا الذي يؤدى به إلى الإحساس بتراجع الفردية والخصوصية في ظل مجتمع 
يعتمد على السرعة والسهولة في الحصول على المعلومات الخاصة بالفرد» ونشرها وكأنها 
سلعة قابلة للترويج والنشرء ومنه نجد أن المجتمع الاستهلاكي قد أفرغ الإنسان من كيانه 
الداخلي والعقلي» ومن هنا نلاحظ ممارسة العنف بطريقة غير مباشرة على الفرد في هذا 
المجتمع الجديد» وجعله يتكيف ويخضع بطريقة قسرية دون وعي و شعور بذلكء لأن هذا 
المجتمع هو الذي فرض عليه هذا النمط الجديد دون عقد معين» وكل هذه الطرق في 


[. زيجمونت باومان» الحب السائل» عن هشاشة الروابط الانسانيةء ص 20. 
2 سوزان عبد الله إدريس» لا أخلاقيات العنف عند جون بودريارء ص ص91-90, 
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ممارسة الضعغط والانقلابات على الأفراد» وتتزايد مع تزايد وتطور وسائل الاعلام 


والتكنولوجياء وبذلك تجرده من مبادئه و قيمه وحتى من إنسانيته !.(سوزان عبد الله ادريس» لا 
أخلاقيات العغف عند جان بودريار ,/[70.د.ت, ص 101) 

وسائل الأعلام الجديدة فى صر المطوماكء خاصنة قى_العال الاقتراطني توش في 
شخصية الإنسان وفي طريقة تعامله مع الاخرين» حيث يقوم الأشخاص بعملية إصطناع 
شخصيات أخرى جديدة مغايرة للشخصيات الواقعية» وبذلك تتحول تلك الشخصية الافتراضية 
الى التخضسية الواقعية الحقيقة» مما يؤدي الى خلق توغ من التقاقض في ذلك الإنسان 
ويجعل الإنسان ينفر من العالم الواقعي الحقيقي» ويلجأ باستمرار إلى العالم الافتراضي الذي 
يشعره بالثقة والهروب من آلام العالم الحقيقي الواقعي» ويجعل الفرد يعيش نوع من 
الإغتراب والعزلة على العالم الحقيقي الذي يعيشه مع البشرء وهذا ما يوضحه بشذة جان 
بودريار في كتابه الفكر الجذري:" إن جاذبية الآلات الإفتراضية مردها إرادة الإبادة 
والإنصهار وداخل حميمة:» ولا علاقة للأمر برغبة في التعارف أو التواصل أو حتي اللقاء 
تشغيل هذه الحميمية كبديل عن السعادة؛ ولا تقترب الإفتراضية من السعادة إلا لكنوها 
تسحب خلسة كل إحالة على الأشياء والمرجعيات» إنها تعطيك كل شىء.ء يتم تحقيق الذات 
في الافتراضية بشكل كامل» لكن عندما تكون الذات على هذا الوضع: تصبح يشسكل آلي 
شهنثا كيهن الأصياء الأخرف؛ وهذً١‏ فو الرهب مفينه ”.لمان برهريان القر التو" فرص 
1) 


الوقت الراهن هو الوقت الذي يعرف العولمة» التي تتميز بالسرعة؛ لكنها غير متسقة 
ومنسقة, لكنها تجعل من الناس والجميع يعتمدون على بعضهم البعضء إلى كل شيء» 
وبالتالي لا يمكن أن يجاريها في الوقت الحالي أي نظام عالمي أخر أو مشابه لهاء مهما 
كان هذا النظام أو هذه المؤسسة» والتي تمتلك سلطة سياسية وقوانين وقواعد أخلاقية ثابتة 
'. سوزان عبد الله إدريس» لا أخلاقيات العنف عند جون بودريار »ء ص 101. 


2 جان بودريار» الفكر الجذري » تر : منير الحجوبي واحمد القصوارء دار توبقال المغرب طلء 6 ص ص 1 7- 
12 
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ملزمة لأفرادهاء وتكون ملزم بالدخول في هذا الحقل العالمي الجديد مهما حاولت التشنبث 


بتلك القوانين والقواعد الأخلاقية التي تمتلكها !. (زيجمونت باومان» الحداثة السائلة :[0ج.د.ت, ص 147) 


حيث فتح هذا الانفجار رهانات وتحديات كبيرة خاصة فيما تعلق بالعلاقات الإنسانية وأبعادها 
الاجتماعية والأخلاقية» في المجتمعات الراهنة» وهو ما يبين عنه النقد الأخلاقي لهذه 
الوسائل التي إعتبرها الكثير من المفكرين وسيلة جديدة للسلطة والسيطرة القهر والقمع”.كورة 
بوحناش» البيواتبقا والفلسفة ,.[70.د.ت, ص 122) 

يصدر باومان حكما قطيعا في غاية الصراحة حول ظاهرة العولمة7 من خلال التأكيد 
على الدور السلبي الذي تلعبه لعولمة في الحياة الراهنة» يؤكد على أنها من الشرور التي 
تتغلغل في حياتنا وتؤثر علينا بطريقة لا شعورية» فهي عبارة عن عملية طفيلية ومفترسة 
تتغذى على سلطة تمتصها من دماء الأمم والدول ورعاياها (زيجمونت باومان: الحياة السائلة [20. 
د.ت, ص 36)»؛ فهي إحدى الأوجه الأكثر غموضا وض بابية في وقتنا الراهن» التي تغرس 
الخوف في المجتمعات المتخلفة وتؤثر على حياتها وسلوكيتها وتقتضي على أص التها 
وقواعدها الأخلاقية التي غرست في السابق. 

بالتأكيد العولمة ظاهرة سلبية في تجلياتها الحالية ويتجلى ذلك في قوله: "إن عولمتنا 
حتى هذه اللحظة إنما هي عولمة سلبية بأسرهاء إنها عولمة تفتقر إلى فحص والحاق 
وتعويض بعولمة ايجابية» ومازالت تمثل إمكانية بعيدة المنال على أقل تقدير وإن كانت 
-١‏ زيجمونت باومان» الأخلاق في عصر الحداثة السائلةه ص 147. 
> نورة بوحناش» البيواتيقا والفلسفة» ص122. 
7 يشير هنا زيجمونت باومان إلى فكرة اساسية وهي الفكرة التي قدمها كارل بوبر بالمجتمع المفتوح » ويؤكد أن فكرة 
العولمة تجازوت كل الحدود التي اكد عليها كارل بوبرء لكن هذا الاتفتاح العالمي الكبير جدا له اسلبية كبيرة جدا لأنه 
يخضع لضغوط كبيرة جدا وهي ضغوط القوي الكبيرة جدا لأنها مرتبطة بشكل اكتر بالتجارة وراس المال والمراقبة 
والمعلومات والعنف و الأسلحة والجريمة والارهاب في اجماع تام على احتقار مبدأ سيادة الارض وعدم احترام حدود 


4- زيجمونت باومان» الحياة السائلةه ص 36. 
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إمكانية تافشسة بالفعل مخ مثظور معكن. الخيراء ١1.[ريحموبث‏ باومان» الخوف السائل ,/70.د.ت, ص 
35) 


إن التحديات والمخاطر والتهديدات في زمن العولمة( الحالة الراهنة التي نعيشها)» من 
خلال التحرير المستمر لفكرة الخوف» ليصبح أي شيء موضوعا للخوفء والأمراض الجديدة 
المستعصية والفيروسات التي تقاوم المضادات الحيوية» الخوف من الإرهاب . 

أصبح كل شئ جديد في زمان العولمة» خاصة مع التطور الكبير في وسائل 
التكنولوجياء أشد رهبة وخوفاء فكل شئ يجب أن يتم غلقه باستمرار وأن يكون الغلق جد 
محكم»ء سواء في الحياة الواقعية من خلال الخوف على الممتلكات المادية مثل السيارات 
والمنازل ... وفي الحياة الافتراضية من خلال الخوف المتسمر على الهاكر من سرقة 
المعلومات الإلكترونية والبريد وسرقة مختلف الحسابات سواء في مواقع التواصل الرسمي 


وغيرها كالفيسبوك والتويتر الأنستغرام... الخوف أصبح سائلا في زمان العولمة “.( زيحمونت 
باومان» الخوف السائل 70ت ص 09 


يؤكد على أن العولمة أصبحت حتمية أساسية يجب التعايش والتعامل معها باستمرار 
:"لا شك أن العولمة أصبحت الآن حتمية وفي مسار يستحيل عكسه”, حتي في العلاقات 
الإنسانية والتعاملات في الوقت الراهن» أصحبت عالمية لا يمكن الهروب منها مهما حدث» 
فكل ما يحدث في مكان ما من العالم يؤثر بطريقة ماء مباشرة أو غيرة مباشرة في مكان ما 
من العالم» فكل ما يحدث في الكرة الأرضية نكون جميعا مسؤلون عنه مهما حدثء فلا 
يمكن أن تكون منعزلا وتطوي ص فة العالم» فكل واحد منا يؤثر ويتأثر بالأخر في النظام 


العولمي الجديد 4. (زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,|90 [درث, ص 46) 


1. المصدر نفسه.» ص135. 

> زيجمونت باومان» الحياة السائلة » ص 19. 

3 زيجمونت باومان» الاخلاق في زمان الحداثة السائلةء ص 46, 
4 المصدر نفسه» ص 46. 
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ويضيف نقطة في غاية الأهمية على أن التحدي الكبير الذي تفرضه العولمة» يتمثل 
أساسا في التحدي الأخلاقي في قوله:" وأخيرا: التحدي الأخلاقي "العولمة"» أو بدقة أكثر 


العولمة بوصفها تحديا أخلاقيا" !.إزيجمونت باومانء الحداثة السائلة ,]70.د.ت, ص 101) 

ففي هذا العالم الراهني نجد أن المسافة تقلصت بشكل واسع.ء والأفعال التي تحدث في 
مكان ما من العالم بمختلف مستوياتها خاصة في المجال السياسي والاقتصاديء سيكون لها 
تأثير على بقية المناطق الأخرى في العالم» وتوثر في فشل ونجاح أماكن أخرى لم نعرفها 
وحتى أنها تؤثر على الأجيال المستقبلية التي لن نعيش معهاء وبالتالي فكل شهخص يقوم 
بهذه الأفعال» يجب أن يكون مسؤولا أخلاقيا أمام هذه التصرفات التي قام بها”.(زيجمونت 
باومان» الحداثة السائلة ,07 7.د.ت, ص 101) 

وينظر باومان إلى وسائل الإعلام اليوم على أنها تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز 
العولمة» وتسهيل التبادل الثقافي والتدفقات المتعددة للمعلومات والصورة بين الدول من خلال 
نشارات الأخبار الدولية» والبرامج التلفزيونية» والتكنولوجيات الجديدة» والأفلام والموسيقى... 
إذا كانت الأنظمة الإعلامية السائدة في معظم دول العالم قبل التسعينيات من القرن الماضي 
ذات نطاق وطني نسبيّاء فقد أصبحت معظم وسائل الاتصال العالمية منذ ذلك الحين عالمية 
بشكل متزايد» لتوسيع نطاقها خارج الدولة القومية لغزو الجماهير في جميع أنحاء العالم. 

وقد ساعدت التدفقات الدولية للمعلومات إلى حد كبير من خلال تطوير الرأسمالية 
العالمية والتكنولوجيات الجديدة وزيادة التتسويق التجاري للتلفزيون العالمي» والذي حدث 
نتيجة لسياسات إلغاء القيود التنظيمية التي إعتمدتها مختلف البلدان في أوروبا والولايات 
المتحدة من أجل السماح بانتشار قنوات الكابل والقنوات الفضائية. ناقش منظرو العولمة 


كيف كان للبعد الثقافي للعولمة تأثير عميق على عملية العولمة بأكملها. 


1 المصدر نفسه» ص 11 . 
زيجمونت باومان » الأخلاق في عصر الحداثة السائلةهء ص101. 
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يمكن إرجاع التوسع السريع للاتصالات العالمية في القرن الحادي والعشرين إلى 
التطورات الميكانيكية للتكنولوجيا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء والتي بدأت بشكل 
أساسي باختراع التلغراف في عام 1837: وشملت النمو في الخدمات البريدية» والهاتف 


والراديو عبر الحدود» وانشاء صحافة تداول جماعي حديثة في أوروباء ومع ذلك. كان تطور 


التقنيات القادرة على إرسال الرسائل عبر الموجات الكهرومغناطيسية بمثابة نقطة تحول في 
تعزيز عولمة الاتصالات؛ ظهور وكالات الأنباء الدولية في القرن التاسع عشر مثل رويترز» 
مهد الطريق لبداية نظام عالمي للتدوين. ومع ذلك » لم يكن حتى الستينيات من القرن 
العشرين؛ مع إطلاق أول سواتل الاتصالات الثابتة بالنسبة للأرضء أصبح الاتصال عن 
طريق الإرسال الكهرومغناطيسي عالميًا بالكامل» مما جعل عولمة الاتصالات ظاهرة مميزة 
في القرن العشريء وهذا ماصرح بيه زيجمونت باومان في قوله:" فأمام كوكبنا طريق طويل 
لابد من أن يقطعه حتى يصير العولمية التي تحدث عنها مارشال ماكلوهان» وان كانت 


القرى حول الكوكب تخضع هذه الأيام لعولمة متسارعة"!. (زيجمونت باومانء الحياة السائلة :][0].د.ت, 
ص 102) 


من بين الأمور الصعبة جدا في الوقت الحالي» هو الوقوف في وجه العولمة وحتى 
إيقافها بكل الطرق:" لا شيء يمكن عمله لإيقاف العولمة نهيك عن عكس حركتها””» ومهما 
كان الفرد أو الجماعة ضد العولمة» فإنه يستحيل الصمود أمامهاء لأن هذا الفعل سيكون 
أشبه بالوقوف لظهور الشمس في النهارء والقمر في الليل» لكن الأغلبية يتفقون على أن 


العولمة عبارة عن شر من خلال عولمة المعانات الإنسانية”. (زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,[70. 
دءت, ص 103) 


بعد ستينات القرن الماضي والتطور الهائل لوسائل الإعلام في العالم» بدأت تظهر 
الشبكة العنكبوتية التي عرفت مراحيل مختلفة في تطورها في العالم» إلى أن غزت العالم 


[. زيجمونت بامان» الحياة السائلةء ص 102. 


2. زيجمونت باومان» الاخلاق في عصر الحداثة السائلةء ص 102. 
3-المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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مطلع القرن الجديد» وأصبح كل فرد في العالم لديه القدرة لإستخدام هذه الشبكة والتواصل مع 
العالم دون أي قيودء حيث أصبح لجميع سكان العالم تلقي الخبر في الوقت ذاته وسماع 


مختلف الاحداث التي تحدث في العالم دون أي تزوير من طرف السلطات المحلية» مما أدى 
إلى إزالة الحدود الجغرافية والعراقيل المختلفة!.)سوزان عبد الله ادريسء لا أخلاقيات العنف عند جان 
بودريار ,/701.د.ت, ص 115-114) 

وتعد الأنترنت هي أمساس وقتنا الراهن في كل الممارسسات اليومية» فإذا كانت 
تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي؛ تمثل الكهرباء في عصر الصناعة:؛ ففي عصرنا 
الحالي يمكن أن ترتبط الأنترنت بكل من شبكة الكهرباء والمحرك الكهربائي» بس بب قدرة 
الأنترنت الرهيبة على توزيع المعلومات عبر العالم والنشاط الإنساني بأكمله”.)روبرت جيسء 
الإعلام والسياسة ومجتمع الشبكات .(2010, ص 37)) 

2.اعلام وصناعة الواقع. 

2.لإعلام وسياسة بناء الواقع. 

يتجه زيجمونت باومان الاتجاه نفسه الذي سار عليه جان بودريار” في نقد مجتمع 
الاستهلاك بشكل عام ومجتمع الإعلام بشكل خاصء حول الترتيبات الكثيرة التي أحدتتها 
على الحياة المعاصرة والراهنة بشكل خاصء ومن بين أهم إفرازات مجتمع الاستهلاك» هو 
في الفيضانات الهائلة التي ترسلها وسائل الإعلام من صور مختلفة يتلقها المستهلك. 

من الأمور الباشعة في الوقت الراهن» بسبب وسائل الإعلام والتكنولوجياء هي أن 
الحقيقة أصبحت مجرد سلعة تباع وتشترى» ويتم من خلاله قولبة الحقيقة وفق ماهو مطلوب 


أ. سوزان عبد الله ادريسء» لا أخلاقيات العنف عند جان بودريار. ص ص115-114, 

#77 يروبرت جيسء الإعلام والسياسة ومجتمع الشبكات 607.(د.ت. ص 2010.37(روبرت جيسء الإعلام والسياسة 
رمجتمع الشيكات» تزجمة» مسمة يانين: مجبوعة النيل العزبية: القافرة» نصرء ظلاء 2010 ضن 30 

لجان باودريار) 83100111130 30هل مواليد 20 يونيو 6 -1929 _مارس 2007 منظر ثقافى و فيلسوف ». ومحلل 
سياسي » و عالم اجتماع » وأخيرا و ليس آخرا هاوي تصوير فوتوغرافي . تصنف أعمال بودريار بشكل أساسي ضمن 
مدرسة ما بعد الحداثة و ما بعد البنيوية. 
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المختلفة؛ والتي يتم من خلالها إختيار مقدميها وتصميمها خدمة لتلك الحقيقة 


المزعزمة .(روجيه غارودي حفاروا القبورء الحضارة التي تحفر للانسانية قبرها 07ت ص 6" 


في وقتنا الراهن إنتقلنا من سؤال إلى سؤال أخرء يتمثل هذا السؤال في الأساسء ماهو 
دور وسائل الاعلام في الحياة؟ إلى سؤال أخر يتمثل أمساسا في ماعلاقة الإعلام 
بالإديولوجيا في عصر الثورة الرقمية؟ وكيف تتحكم الاديولوجيات في في تشكيل الواقع؟” 
(جان بودريارء المصطنع والاصطناع ,[60.د.ت, ص 37) 

تعبر وسائل الإعلام عن طريقة عملية الغزو المستمرة للعقول البشرية» والتى أفرزت 
الكثير من السلبيات على الأفراد والمجتمعات على حد سواءء وساهمت بشكل كبير في عملية 
صناعة الواقع بالطريقة التي تخدم أطراف معينة» وتساهم وسائل الإعلام بتشويه المضامين 
الإعلامية» حيث تنقل وسائل الإعلام الكثير من الأخبار التي لا تمت أي صلة بالواقع 
المعاش:" لدينا في داخلنا رغبة هائلة بالحدثء وخيبة أمل هائلة» لأن مضامين الخبر 
متدنية جداء وبشكل مخيب للآمال بالنسبة لاستطاعته والإفراط في الخبر يحدث حالة لا 
أخلاقية نظرا لأنه لا مقابل له» لا في الحدث الواقعيء ولا في تاريخنا الف خصي””.(جان 
بودريارء التبادل المستحيل ,][70.د.ت, ص 152) 

وسائل الإعلام الراهنة هي التي تؤدى وتساعد بشكل يعزز في إعادة بناء الواقع والتي 
يمكن إعتبارها من المظاهر التي تغرس الخوف في الأفراد داخل المجتمعات السائلة من 
خلال واقع تفرضه القوى والسلطات المهيمنة على مجتمع الأفراد:" وسائل الإعلام التي ترمز 
بصورة جلية ملموسة إلى واقع لا يمكننا أن نراه ولا نلمسه من دون مساعدتها”.( زيحمونت 
باومانء الخوف السائل ,01 7.د.ت, ص 34) 


'. روجيه غاروديء حفاروا القبورء الحضارة التي تحفر للانسانية قبرهاء ص 78. 
> جان بودريارء المصنع والاصطناع؛ ص 37. 
3 جان بودريار» التبادل المستحيلء ص 152. 
4- زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 34. 
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وسائل الاعلام المتطورة جدا في وقتنا الحالي مثلما أشرنا سابقا تخضع لسطلة 
المتلازمة الإستهلاكية» وهي الفكرة التي بينها رجاء غارودي في وقوله:" عندما يخضع 
التلفزيون والإعلام لقوانين السوقء فهل تنتظر إلا التفاهة والسطحية؟ وعند التعرض للقضايا 
المهمة هل تنتظر إلا التزيف والتزوير والإنتهازية؟"! ( روجيه غارودي حفاروا القبورء الحمضارة التي 


تحفر للانسانية قبرها ,]0 7.د.ت, ص 85) 

وسائل الاعلام التي تساهم في وقتنا الراهن في نقل المضامين الإخبارية ومختلف 
الحقائق والمفاهيم» تعزز لنا وتخلق واقعا مفرطا وسائلا في الواقعية» واقعا فائقا مخالفا 
للواقع الحقيقي والذي يصعب على الفرد التيقن من مصدافيته وحقيقته المفرطة» لذلك 
تتحول مسالة شفافية الاعلام إلى مسألة زائفه لأنها تخفي عن الجمهور طريقة تحرير الخبر 
وعرض الصور الحقيقية وبذلك يمارس الإعلام نوع من الخداع والتأثير على الجمهور 


والمستهلكين بطريقة أو أخرى 2. (سوزان عبد الله ادريسء» لا أخلاقيات العنف عند جان بودريار ,701.د.ت, ص 


6 


الدليل على ذلك ما نجده في التلفزيون الذي يعتبر من أهم الوسائل الإعلامية التي 
تنقل الأخبارء فهي تنقل الأخبار بصورة اعتباطية ساذجة عديمة الجدوى» حيث تتلاعب 
بالحقائق وتلعب على أوتار الحقيقة على حساب الموطنين لخدمة طائفة معينة» ويكفي للمرء 
أن يتصفح شبكة المعلومات الدولية في الصباح ليدرك أن تلك الحقيقة الحقة تظهر في الجزء 


الرئيسي من قائمة الأخبار اليومي .(زيجمونت باومانء الحياة السائلة ,]01 7.د.ت, ص 31) 


كما أتحت وسائل اللواضل المعاصدرة الهديدة فرضن الاسكدراكن. ويتاع ضبوزة حكديدة 
لهم في الفضاءات الإلكترونية» فيعبرون عن حياتهم الخاصة والاجتماعية بطريقة لم يسبق 
لها مثيل إما عن طريق الصور والإعلانات المختلفة» فيعبر عنها باومان بالعبارة التالية:" إن 


'. روجيه غاروديء حفاروا القبورء الحضارة التي تحفر للانسانية قبرهاء ص 85. 
2 سوزان عبد الله ادريسء لا أخلاقيات العنف عند جان بودريارء ص 117, 
3 زيجمونت باومان» الحياة السائلةه ص 31. 
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الناس يذيعون بحفاوة حياتهم الحميمة في مقابل الظهور العابر في بؤرة الضوءء وهذه 
الاحتفالات باستعراض الذات ليس ممكنة إلا في عصر الاتصالات السريعة المتغيرة» في 


عصر اغتراب غير مسبوقء إن مثل الذي يعرضون أنفسهم على صفحات الفيس بوك كمثل 


أصحاب المدونات الغارقين في النرجسية»؛ ينفسون فيها عن أزماتهم واحباطاتهم» ومنهم من 
يحاول التغلب مؤقتا على مشاعر العزلة وعدم الأمان» وبهذا المعنى فإن إبتكار الفاس بوك 
هو ابتكار ذكي ظهر في أوانه» فعندما لم يعد للناس طاقة بمشاهدة التلفزيون السئء ولا قراءة 
الصحف السادية المازوخية» ظهر الفيسبوك إلى الوجود"1.(زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع 
للابديل ,[70.د.ت, ص 32) 

كل هذه العبارة تشير إلى أن الفيس بوك صنع واقعا جديدا لهؤلاء الأفراد» واقعا يستم 
في أغلبه بفيض وصنع شخصية غير الشخصية التي يمتلكها الفرد» يعبر عن القوة وهو في 
حالة الضعف ويعبر عن الفرح وهو في حالة الحزن": إن الناس الذين يذعنون بحفاوة حياتهم 
الحميمة في مقابل الظهور العابر في بؤرة الضوءء وفي هذه الاحتفالات باستعراض الذات 
ليست ممكنة إلا في عصر الاتصالات السريعة المتغيرة في عصر اغتراب غير 
مسيوق '"2.(زيجمونت ياومان: الش رالسائل والعيقن مع للاينيك ,/اورذيشر ص 32) 

وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة خاصة الفيسبوك عند زيجمونت باومان يعتبر من 
اشهر واهم الشرور المقيتة والمميتة في الوقت الراهن» فهو الفضاء الذي يؤكد على فكرة 
أساسية وهي فكرة الذاتية والفردانية» والحرية المطلقة للأفراد في العالم الإفتراضي الجديد 
:'ولكن ظهر مع الفيس بوك إمكانات الخطر القاتل والمميت» فالفيس بوك يجسد جوهر 
ظاهرة (إفعل الأمر بنفسك)» تجرد من ملا بسكء وأرنا إسرارك» وافعل ذلك بنفسكء وبإرادتك 


الحرة وأسعد بما تفعل» فعليك أن تفعلها بنفسكء وأنت تتعرى عزيزي "3 (زيجمونت باومان» الشر 


. زيجمونت باومان؛ الشر السائل العيش مع اللابديل» ص 32. 
2 المصدر نفسه» ص 32 
3 زيجمونت باومان» الشر السائل العيش مع للابديل» 32, 
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السائل والعيش مع للابديل ,/76.د.ت, ص 32 من السهل للغاية إنشاء أو إلغاء الاتصال على شبكة 
اجتماعية» في الحياة الواقعية» هذا ليس هو الحال حقًا. علينا أن نتحمل المسؤولية عن كل 
عمل من أفعالنا. على الإنترنت!. 

يرى باومان أن وسائل التواصل الاجتماعي فخ للبشرء ويعتقد أن هذا النوع من 
الفضاء له تأثير حاسم على ما يسميه "الثقافة السائلة"؛ في الأخير فإن الروابط الإنسانية 
غير المستقرة هي التي تسودء بلا وجه ودون إلتزام» هي عبارة عن موجات من المشاعر 
والأفكار الحاضر اليوم لكنها س تختفي غداء فالناس الذين يمستمتعون بهاء تتحكم القوة 
السياسية والاقتصادية فيهم أكثر فأكثر وأفضل وأفضلء وهذه الفكرة التي عبر عنها جيل 
لبيوفت كي في كتابة عصر الفراغ في قوله:" يشكل تض خم الرسائل والثقافة والتوااصل 
وتسارعهما جزءا لا يتجزأ من مجتمع الاستهلاك » كما هو الشأن بالنسبة إلى وفرة السلع. 


هناك إذن المتعية من جهة؛ ومن الإعلام من جهة أخرى '”.(جيل لييوفتسكيء عصر الفراغ ,[04. 


دءت, ص 114). 

بالنسبة إليه» فإن البانوراما غير مشجعة:» بالتحول إلى أشخاص لديهم معلومات 
مضللة مع إستمرار تدفق المعلومات» نحن لا نعرف أبدا ما نؤمن به» على الرغم من كل 
هذه الاتصالاتء فإننا نعيش في مونولوج لا ينقطع. 

وسائل الإعلام في الوقت الراهن تحت قضبة معينة تستحوذ على الأخبار وعلى 
الواقع بالطريقة التي ترديها وتفرض ها على الجميعء وبالتالي يتحكمون في الأخبار بالطريقة 


١‏ هناك تبادل للرسائل ولكن لا حوار» خلافات ولكن لا مناقشة بناءة» إن الوهم بالتواصل مع الآخرين موجودء تدعوك 
الشبكات الاجتماعية لفضح نفسكء لإظهار وإثبات من أنت. بالطبع» نختار فقط إظهار الأفضل منا. نشكل مجتمعات 
صغيرة نديرها كما يحلو لنا. نحن دكتاتوريون صغار في عهد حسابنا. نحن نقرر من يجب أن يكون هناك أم لا. الغياب 
والحضور لا يؤثر علينا إطلاقاءتحتل 'أنا" مكانة حاسمة على الشبكات الاجتماعية. دون أن ندرك ذلك» نصبح معتمدين 
على هذا الانكشاف العام على الشبكات. نريد أن يتم التعرف علينا والتعرف علينا بطريقة حازمة» ويمكننا حتى أن نشعر 
بالإحباط إذا لم نفعل ذلك. 
> جيل ليبوفتسكيء عصر الفراغ» ص 114. 
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التي يردونها هم:" ومن يتحكمون في التلفزيون يتحكمون في الواقع» ومن يتحكمون في 
الأنترنت يتحكمون في الخيال ومبدأ البديل» ومن يتحكمون في وسائل الإعلام يتحكمون في 
البلاد» ومن يتحكمون في التلفزيون يحولون البؤس إلى كراهية"!.وزيجمونت باومان» الشر السائل 
والعيش مع للابديل ,[70.د.ت, ص 116) 

التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة في الوقت الراهن سمحت من خلال الشبكات 
الاجتماعية الجديدة صارت أشكالا جديدا للسيطرة والمراقبة» وبذلك من خلال أنه بالإمكان 
رؤية الجميع وهم يكش فون عن أنفسهم ويس جلون وبيانتهم ويشاركون في السيطرة 


وا لإنفصال “الإنسان السائل -ياسر بكر ,/][76.د.ت, ص 281) 


'- زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع اللابديل» ص116. 
7 ياسر بكرء الإنسان السائل» بين ايماضة الخمود ونظرية السوائل» ص 281. 
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3.العالم الافتراضي والتقوقع حول الذات. 


من الخصائص الأساسية التي يتميز بها إنسان الحداثة السائلة(( الفائقة)) هو في 
الإرتباط الوثيق في حياته اليومية الدائمة بالتقنية» وهذه الاخيرة أصبحت أكثر إرتبطا بوسائل 
الاعلام والتكنولوجيا المتقدمة» كا الهاتف المحمول والحواسب الخاصة ... والتي تشترك في 
كونها تمتلك الشاشة التي تجعل من الافراد ينتقلون من الحياة الإجتماعية الواقعية إلى الحياة 
الافتراضية بفضل هذه الوسائلء وبذلك تكون حياته الراهنة بعيدة كل البعد عن الحياة 
الكلاسكية القديمة» ومنه إنسان الحداثة السائلة يختلف عن إنسان الحداثة الصلبة!(جل 
لببوفتسكي و جان سيروء شاشة العالم ” ” ثقافة وسائل إعلام وسنيما في عصر مابعد الحداثة ,[70.د.ت, ص 272) 

لعل أهم الشرور الخطيرة في الحياة الراهنة هي في تلك الطريقة الجديدة التي يحاول 
فيها أغلبية الأفراد العيش بها من خلال الإحتكاك المستمر بوسائل الإعلام ووسائل التوااصل 
الاجتماعيء هي في محاولة العيش على طريقة نجوم الشاشة. لذلك ينظرون إلى حياتهم 
على أنها مجرد شاشة وفقطء لذلك حياتهم من الصباح حتي اليل سواء مع الاخرين أو الحياة 
الخاصة :(جان بودريار» المصطنع والاصطناع ,/74.د.ت, ص 30) . ولذلك يقولون إنتقلنا عن عصر 
الأبطال إلى عصر المشاهير. 

تتميز الأوقات التي نعيشها بإحراز تقدم كبير في تطوير جميع التقنيات التي تساعد 
على الاتصال الجماهيريء بواسطة الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو مشغلات 
الوسائط المحمولة أو مواقع الشف بكات الاجتماعية كلها أدوات تتيح لك الحمصول على 
المعلومات التي تحتاجها في الوقت الحالي وعلى الفور» وكذلك الاتصال بأشخاص آخرين 
في أي مكان وزمان» وفقًا لبومان فإن مصيرهم هو تلبية الحاجة إلى وجود إنسان آخرء لا 
أحد يريد أن يشعر بالوحدة» لأنها حالة يصعب تحملها من ناحية أخرىء: عندما يحدث ذلك 


يكون الاتصال الافتراضي طريقة سهلة للتغطية على الفراغ والوحدة» وهو أيضًا شكل اتصال 


ل جيل لبيوفشيكي ركان سيرو» شاشة" العاك ([ قافة رسنائل اعلام سنيما فى عن مابعد الحداكة) )صن 272: 
2 جان بودريار» المصطنع والاصطناع» ص (0. 
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آمن» وقبل كل شيء»ء غير ملزم في أي وقت من خلال قطع الاتصالء يمكننا إنهاء المحادثة 


دون التعرض لأية عواقب وخيمة؛ في أي لحظة يمكننا أن" نصبح غائبين في الروح "و" 
نقترب من أنفسنا " في أي لحظة يمكننا إخبار الآخرين أننا مفصولون عن شركتهمء هنا 
والآن» يمكننا الخروج من الحشد نهايئا بالطريقة التي تريدها . 

3.التطور التكنولوجي والشبكات الافتراضية!: 


كما اشرنا في العنصر السابق إلى الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه وسائل التكنولوجيا 
المعاصرة في خلق واقع جديد بواسطة وسائل الإعلام والإتصال المتطورة الجديدة» التي 
غيرت من ملامح الحضارة الراهنة» فنجدها ايضا خلقت عالما جديدا يسمي بالعالم 
الإفتراضي القائم على الشبكات التواصلية الإفتراضية التي تستخدم الشبكة العنكبوتية 
بالأنترنت» ووسائل الإتصال الحديثة» لم تلغ العلاقات الاجتماعية» بل أن العلاقات عبر 
الواب فتحت أشكالا جديدة من العلاقات؛ وأنماطا جديدا من التواصلء مكنت لنوع جديد من 


العلاقات الاجتماعية. 


3 كان الإنترنت أحد أكثر التطورات تأثيرًا في تاريخ البشرية الحديث.لقد سمح لنا » مثل الهاتف إلى حد كبير » بتوسيع 
شبكاتنا إلى ما هو أبعد مما كان يتخيله أولتك في الماضي.يمكننا التواصل بسهولة مع الأفراد في جميع أنحاء العالم طالما 
لديهم إمكانية الوص ول إلى الإنترنت على أي حال.أدى ظهور وسائل التواصل الاجتماعي إلى تغيير حياة العديد من 
الأفراد.سمحت وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص بالتواصل بسرعة وسهولة مع أكثر من مجرد الأشخاص الذين التقوا 
بهم وصادقوا في الحياة الواقعية » والآن يمكنهم "الالتقاء" وأن يصبحوا أصدقاء مع شخص ما في جميع أنحاء العالم شخص 
لم يسبق له مثيل وربما لم يلتقوا به أبدَا.العالم المادي.هناك العديد من الفوائد للتواصل التي قدمتها لنا وسائل التواصل 
الاجتماعي » وهناك تداعيات على المزيد في المستقب؛ قدمت وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الطرق لمكافحة 
التعدي على الشعور بالوحدة » ولكن هل قللت أيضًا من جودة العلاقات؟إن القدرة على تصنيع الهوية التي يطرحها المرء 
على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تمحو كل العوامل التي تعمل على تعميق العلاقات وترسيخها .يركز الناس على 
ضمان أن تكون أفضل الأشياء في حياتهم فقط هي التي تظهر في ملفاتهم الشخصية ليراها الآخرون» وغالبًا ما يبذلون 
قصارى جهدهم لإخفاء أو تقليل علامات الضعف العاطفي أو انعدام الأمن أو الصراع.عادةً ما تقرب هذه الأشياء الناس 
من بعضهم البعضء لكنها تعمل فقط عندما يتفاعل الناس وجهاً لوجه في العالم الحقيقي»- حوليس على وسائل التواصل 
الاجتماعي حيث يريد الناس أن تبدو حياتهم سعيدة وبدون الكثير من النزاعات.ومع ذلك هناك أيضًا طرق إيجابية أثرت 
بها وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات. 
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لقد كان للادوات المعلوماتية الحديثة الدور الكبيرء في تقليص واض عاف الأطر 
التقليدية للإستعراض بأنها احدثت إض طربا بإلغاء الحدود المادية التي كانت في الوقت 
القريب فقط المسؤولة عن أي عمل استعراي ترفهي أو خيالي. ومنه أص بحت كل 


الاستعرضات استعرضات إفتراضية !. فليب ريجوء مابعد الإقتراضي,2009 ,[70.., ص 147) 


ساهمت الشبكة العنكبوتية ببناء شبكة اجتماعية تعتمد على النفاق الاجتماعي العام 
حيث تخطى هذا النفاق العلاقات الإنسانية التي تعنى في البدء الصدق والحضور معا في 
كل وقت اجتماعياء الذي يتطلب لغة الطبيعة» فلم تعد هناك في عالم اليوم علاقة مباشرة بين 
الأشخاص فلا محاولة من وجود آلة تسير العلاقة وتقوم بصناعة الخطاب, وتبنى جعل 
المغايرة البشرية؛» بوضعها الإكترونيء الذي يعتمد على الخطاب عن بعدء والتي تؤول في 
نهاية المطاف إلى تثبيت الأنانية الفردية» وتوسيع مساحة الفراغ؛ الفاصل بين الذوات» مما 
يؤكد في الأخير إلى إنكماش الفضاء الاجتماعي الطبيعيء الذي يصوغ الحضور معا”.كورة 
بوحناش» البيواتبقا والفلسفة ,[70.د.ت, ص 120) 
بعد أن انتقلت البشرية من زمان الحداثة الصلبة إلى زمان الحداثة السائلة تحولت 
العلاقات البشرية بشكل كبيرء خاصة ما تعلق العلاقات الدائمة المدى القائمة على الترابط 
في المجتمعات السابقة» لكن في المجتمع الصناعيء نلاحظ أن ظاهرة الحب على سبيل 
المثال حسب "زيجمونت باومان" مرتبطة أكثر بعلاقات الجيب العلوي» إذ يمكنك أن تحب 
أي إنسان في الوقت الذي تريده» وذلك بالرجوع إلى المصلحة التي تريدها من ذلك الإنسان. 
كما تشير الفيلسوفة الفرنسية الراهنة أليزا قودرت في كتابها أنا أوسيلفي إذن أنا 
موجود تحولات الأنا في العصر الافتراضيء إلى تغير الأنا تغيرا رادكليا جذريا في عصر 
العالم الإفتراضيء إلى الإدمان بشكل مفرط على هذا العالم الجديد وهذا ما تؤكده في قولها:" 
-١‏ فليب ريجوء مابعد الإفتراضي ( اكتشاف اجتماعي للثقافة المعلوماتية) ترجمة: عزت عامرذء المركز القومي للترجمة» 


القاهرة مصرء» طلاء 2009» ص 17.. 
7 نورة بوحناشء» البوياتقا و الفلسفة» ص 120. 
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لقد أودعنا زمان العالم الإفتراضي وفضاءه في هواتفنا وحواسناء فهي أشكال حقيقية تتحكم 


في المظهر التحربي لوجودنا "كرون غودرتء أنا أوسيلفي إذن أنا موجود ,/]70.د.ت, ص 41) 

في الوقت الراهن عبر الوسائط الجديدة» ستكون هناك أفعال جديدة ومشاعر جديدة 
وأذواق جديدة» ورابط جديدة تعاقدية من خلال الشبكات الافتراضية» و بالتالي ستؤسس 
قبائل جديدة مائعة سائلة متحركة؛ مغاير للقبائل السابقة”.(يكولا جوزيه» بين الكوني 
والخصوصي (/[70.. ص 2014.370) 

أضيح :الحب متفدياء قائم حلى النتقعة والمصتلحة والإشباغ الفوري الذي غايته التلذذ: 
ضف إلى ذلك ظهون 'الأزعة الفرفية الجديدة الف طلغث .حك معالم الحاة فى زمآان :الحداتة 
السائلة» حيث تفككت الروابط الإنسانية:" ولدت المخاوف ذات الطابع الحديث أثناء الجولة 
الأولى من تحرير السوق وسيرورة النزعة الفردية» في وقت إنفكت أو إنقطعت فيه روابط 
القرابة والجيرة» روابط كانت متينة تعتصم بحبل الجماعة والثقة» روابط كانت تبدو أبدية 
لكنيا عاقة على أي حال» مذ زان بعيد فكان الموةج الحديث الصبات الأذارة الخوف 
يميل إلى إحلال الروابط المصنوعة محل الروابط 'الطبيعية' التي دمرت تماما"3.(زيجمونت 
باومان الأزمنة السائلة ,[70.د.ت, ص 86) 

يعرض لنا في كتابه المشترك باومان مع تم مايء التفكير سوسيولوجياء في أحد 
فقراته فكرة واأطبحة تماما عن الأزمنة السائلة فى .وفتنا الراهك فيقول؛" وغالبا ماتوضدف الأزمئة 
المعاصرة بأنها متفككة مثلما تفكك الروابط التقليدية للإنتماء الإجتماعي؛ على سبيل المثال 


نجد قوة التفاعلات البعيدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقوض الألفة المباشرة 


-١‏ -إليزا غودرت» أنا أوسيلفي إذن أنا موجودء ( تحولات الأنا في العصر الإفتراضي) ترجمه: سعيد بنكراد» المركز الثقافي 
للكتاب» الدار البيضاءء المغرب» ط1ء 2019؛. ص 41. 

2- نيكولا جوزيه؛ بين الكوني والخصوصي(البحث عن البديات طبيعة الثقافة وتشيد الهويات)ترجمه: اياس حسنء دار 
الفرقد» دمشق» سورياء ط2,. 2014. ص 370. 


3 زيجمونت باومان» الازمنة السائلةء» ص 86. 
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بيننا"!»(زيجمونت باومان وتم مايء التفكير سوسيولوجيا ,/[70.د.ت, ص 84) فهذه العبارة عبارة عن رسالة 
قوية من باومان يؤكد فيها التحول الكبير في العلاقات التى ذ نعشيهاء حيثن صرنا أكثر 
حضور في العالم الافتراضي على العالم الواقعي 

في كتابه الحب السائل عن هشاشة الرابط الإنسانية يؤكد على أن الحب في الوقت 
الراهن» هو مثله مثل بقية الاستثمارات المادية الاقتصادية الأخرىء. وعليه لا يمكن القسم 
عليه مثل القسم على نه التي اشتراها في البورصة مثلاء كر أقهبسيخلضن في السراء 
بأعينه إلى مكان أخر فيه إغواء 7 يمولف بازمان: الحب الال عن سافن الزوابك 
الإنسانية ,]770.د.ت, ص 49) 

مما يبشر مستقبلا بفقدان الروابط القديمة الأصلية التي عمرت لآلاف السنين» وبذلك 
يذكر 'زيجمونت باومان" بالعلاقة الموجودة بين تصدع العلاقات الاجتماعية الحميمة وبزمان 
الحدائة السائلة المرتبط كثيرا بتطور أجهزة التواصل الرقمية» مما أدى إلى ظهور العلاقات 
الافتراضية بين الأفراد» بالإنتقال من العلاقات الاجتماعية الحميمة القريبة الإلزامية وطويلة 
المدى إلى علاقات إفتراضية وهمية قصيرة المدى يسهل الدخول فيها والخروج منها في 
الوقت الذي نريده» إذا يستطيع أي شخص بواسطة الوسائل الحديثة البحث عن الحبيب الذي 
يريده وفي المكان الذي يريده» والتي من أهم خصائصها هي دائما الضغط على الزر إحذف» 


مما يبين المرونة والأرض الرخوة التي تقوم عليها هذه العلاقة الإفتراضية المؤقتة3..زيجمونت 
باومان» الحب السائل عن هشاشة الروابط الإنسانية ,]|20 .دءت, ص 32) 


العالم المعاصر تسوده مجموعة من الروابط الإنسانية المحطمة مع مجموعة من 
الؤغوةالكانبة والكلمات المبالغ فيها».حيت نيك مكلا قيمة الحياثة لم تعد مبسألة صنامة: 


اح زيجمونت اوماق وثم ماي التفعير توسيولوجياء تزجمة #'حجاع أو جبن» إين النديم للتشر والتوزيع الشارقة: الامازاك 
العربية النقطة 213 2023 صن 84: 

7- زيجمونت باومان» الحب السائل عن هشاشة الروابط الإنسانية» ص 49. 

3 المصدر نفسه» ص 32. 
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مثل ما كانت عليه في السابقء الخيانة نتجتها هي غياب الإخلاص في الصداقة أو العلاقة 


الصداقة تكون في الهامش. ! (زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل ,]0:].د.ت, ص 127) 


تتميز مواقع التواصل الاجتماعي الراهنة بالمرونة التامة في الاختيار والحذف التام 
للشخص الذي تريد:" بيد أن السمة الأكثر أهمية للشبكات هي المرونة غير العادية في 
مقدرتها على الوصول والسرعة الفائقة التي يمكن من خلالها تعديل تركبيهاء فكل مادة من 
موادها تضاف وتحذف بسهولة تقارب سهولة طباعة أو حذف رقم على دليل هاتف الجوال» 
روابط قابلة للكسر على نحو لافت هي التي تربط وحدات الشبكة» بسيولة لا تقل عن سيولة 
فوسة السكون "عرز يجسونت: اوسا الحداقة البسائلة حك سن 186 لذلك نهذ أن الحب في زمان 
الاستهلاك ربما يكون عن طريق مجموعة من الضغوطات الحروب والهجرة والبطالة الفقر:" 
لقد خلقت الشف بكات الافتراضية بالتأكيد دينامية حقيقية للتجمع» ولكنها من جهة أخرى 
ساهمت في إثارة الخوف "3. (اليزا غودرتء أنا أوسيلفي إذن أنا موجود. ص 41) 

في الوقت الراهن كل شئ صار إفتراضياء حتي العلاقات الحميمة صارت دون 
تلامس عبر المشاهدة» من خلال مضاجعة الخيال» وعشق الصورء عبر التيك توك 111 
6.. أو عن طريق المواعدة الإلكترونية» والموقعة على الأرض بقوانين العالم 


الإفتراضيء بما يحقق رغبة الإشباع» بقدر ما يحقق الأمنية. * (الإنسان السائل ياسر بكر [74.د.ت, 
ص 285) 


مما يجعل الأفراد يدخلون في علاقات معينة؛ أو عن طريق الأنترنت التي من 
خلالها تنشأ علاقات بواسطة المصادفة مما ينجر عنها في الأخير عواقب وخيمة:" إن العديد 


.127 زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع اللابديل» ص‎ -١ 

> زيجمونت باومان»الأخلاق في زمان الحداثة السائلةه ص 166. 

3 إليزا غودرتء أنا أوسيلفي إذن أنا موجودء ( تحولات الأنا في العصر الإفتراضي) » ص 41. 
4.ياسر بكرء الإنسان السائل» بين ايماضة الخمود ونظرية السوائل» ص 285. 
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من الأشخاص يدخلون مجبرين في الأسرء من خلال أحداث وضغوط خارجية» وليس رغبة 


في الإختيار الحرء وسواء تشكلت هذه الأسر بطريقة اختيارية أو إجبارية» فإنها تشترك في 


قوفو فى 


بعد ,/70.د.ت, ص 2014.19) 

يرى أن العلاقات الحميمة والمباشرة بين المحبين قد زالت وتلاشت في ظل التطور 
الذي تشهده البشرية» حتى أصبحت العلاقات الحميمة المعاصرة تدعم السوق الاستهلاكية 
فيقول:" تلك الخصوصية الجديدة المكتسبة المفروضة وحميمة اللقاءات المباشرة» الرفيقان 
المتلازمان في 'الأزمنة المظلمة' تعززهما السوق الاستهلاكية» فيدعمان الطبيعة المتقلبة 
للحياة الاستهلاكية التي تقوم عليها السوق الاستهلاكية» ويفيدان من ميوعة الأوضاع 
والروابط الإنسانية"2.(زيجمونت باومان» الحياة السائلة ][0(.د.ت, ص 88) 

لذلك فالإنسان في هذه العلاقات يمكن أن يخسر شيء.ء ويربح شيء آخر في الوقت 
نفسه» من حيث خسارة إنسان وربح وكسب متعة وحرية إختيار البحث عن شخص آخر 
جديد لتلبية المتعة الاستهلاكية للشخصء ضف إلى ذلك نجد أن الوقوع في الحب والخروج 
منه عند أفراد الحداثة السائلة يكون في الوقت الذي يردونه ويكون بطريقة أكثر سهولة» الذي 
أعتبر على شكل موضة بين المحبين في هذا العصر. 

ويشير أيضا أن الحب في زمان المتلازمة الاستهلاكية» كثيرا ما يرتبط بمفهوم الخبرة 
والتدريب المستمرء فكما كان الفرد أكثر تدربا كلما استطاع أن يشكل علاقات حب جديدة و 
الوقوع فيه فيحدده في قوله:" هذا الاتساع المفاجئ والوفرة الواضحة في" تجارب الحب' ربما 


يعززان الاعتقاد بأن الحب 'الوقوع في الحب والتماسه' مهارة يتعلمها المرء وبأن اتقانها يزيد 


-١‏ اولريش بيك؛ الحب عن بعد أنماط حياتية جديدة في عصر العولمة -» ترجمة: حسام الدين بدرء مشورات الجمل» 
بيروت» لبنان» ط[1ء 2014 ص 19 
> زيجمونت باومان» الحياة السائلة» ص 88. 
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كلما زادت التجارب والمواظبة على التدرب» وربما يعتقد المرء" وهو يعتقد في الغالب الأعم" 
بأنها "ممارسة الحب" تنمو بالضرورة كلما تراكمت الخبرة» وأن الحب التالي سيكون تجربة 
أكثر روعة من التجربة التي يستمتع بها حالياء وإن لم تكن مثيرة ورائعة مثل تجربة أخرى قد 
تظهر في المستقبل !.( زيجمونت باومان» الحياة السائلة ,[70.د.ت, ص 49) 


لأن الحياة الراهنة قائمة على المتلازمة الاستهلاكية» لذلك يجب على الحب أن يكون 
قائما على الاستهلاك والإشباع الفوري والاستعمال السريعء لابد لعلاقة الحب أن تنخرط في 
هذا المجال أيضاء ثقافة الاستهلاك تعتمد على هذه المنتجات الجاهزة والنتائج التي لا تحتاج 
إلى جهد طويل مع ضرورة التأمين ضد المخاطرء لذلك كان الحبء 'زيجمونت باومان": 
'التحلل من قيود العلاقات وإمكانية فك الإرتباط هما دليل أهل هذه المدن في كل علاقة 


يدخلونهاء وفي كل إرتباط يشرعون فيه'”.(ريجمونت باومان» الحياة السائلة :]24 .درت, ص 25) 


يبرر باومان هذه السيولة في صفة الحب داخل المجتمعات المعاصرة» التي يسميها 
بمجتمعات الحداثة السائلة» بالنظر إلى النزعة الفردية التي كانت تعتبر من أهم الركائز التي 
قامت عليها الحداثة الغربية» والتي أطلقت العنان للحرية الفردية للإنسان» والتي أصبحت من 
أهم الأعباء الثقيلة التي تعشيها المجتمعات المعاصرة بسبب ظاهرة التمرد على مختلف 
العادات الاجتماعية والتقاليد الأخلاقية السائدة» وبذلك ظهرت مجتمعات الأفراد "المجتمع 
الفردي" عوض مجتمعات بشرية» مما شكل لنا مجتمعات مشدّتة تعيش الإنفصال والتشرذم 
في العلاقات والترابط بين أعضائها ويوض حها في هذه الفكرة التالية: "هذه المعضلات 
والمشكلات التي توجدها المجتمعات لأعضائها تتناغم عادة مع استراتيجيات وأدوات حلها 
التي تحظي بتأييد المجتمع » فالنزعة الاستهلاكيةإس تجابة للتحديات التي يمثلها مجتمع 
الأفراد» ويتلاءم منطق النزعة الاستهلاكية مع إحتياجات الرجال والنساء الذين يجاهدون في 


1. زيجمونت باومان» الحياة السائلة» ص 49 
2 المصدر نفسه» ص 25. 
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سبيل تشكيل فرديتهم والحفاظ عليها وتجديدهاء ولاسيما القدرة على التعامل مع معضلة 


الفردية التي ذكرنها أنفا"1.(زيجمونت باومانء الحياة السائلة ,07 2.د.ت, ص 49) 


نجده أيضا يطلق على الحب في زمان الاستهلاك بمصطلح آخر يسميه بتمدية الحب 
11516 والذي يعني جعل الحب ماديا في كل أبعاده المختلفة» نظرا لانشغالهم 
بالاهتمام المتزايد بقضاء الحاجات الإقتصادية الاستهلاكية» مما جعل التواصل يكون قاصرا 
جدا على أوقات معينة ولتلبية حاجات معينة غرضها الاستهلاك» 

لذلك كان الحب ضعيفا في أواصييره التي تقلصت في المتع الاستهلاكية فقطء مما 
غيب فرص التحاور وقطع التواصل" بينما تتوارى المهارات الضرورية للحديث والبحث عن 
فهم مشتركء فإن ما كان تحديا ينبغي مواجهته بقوة وأن يناقش أصبح يتحول بسرعة مبررا 
للأفراد قطع التواصل فيما بينهم» كي يهربوا ويقطعوا الجسور خلفهمء بانشغال الرجال والنساء 
بالحصول على المزيد من المال لشراء أشياء يشعرون أنهم يحتاجونها لكي يكون سعداءء 
فإنه ليس لديهم الوقت للتعاطف والحوارات المكثفة» وأحيانا الملتوية والمؤلمة والتي تحتاج 
زمانا طويلا وتس هلك الطاقة ناهيك عن القرارات» بشأن سووء الفهم والاختلافات فيما 


بينهم '".(زيجمونت باومان» الحداثة السائلة /720.د.ت, ص 87) 


الفكرة نفسها يوضحها باومان في كتابه الأخلاق في عصر الحداثة السائلة وفيا يبين 
أن الناس يضّطرون للعمل لساعات طوال وربما أيام وأعوام» وبهذا فهم يغيبون عن المشهد 
البيتي» ويعوض ون ذلك بهدايا تكلفهم مبالغ مالية وبالتالي فهم يقومون بما يسمه باومان 


بقددية الحي  .3‏ ريونت يباؤضمانء الحداثة السائلة, سن 87) 


ذ- زيجمونت باومان» الحياة السائلة»ء ص 49. 
> زيجمونت باومان» الأخلاق في زمان الحداثة السائلة» ص87. 
3-المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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3دمن العلاقات الواقعية إلى العلاقات الافتراضية. 


من الأمور التي غيرت حياتنا في القرون الأخيرة مجموعة من الاختراعات» فنجد على 
سبيل المثال» المحرك البخاري في القرن الثامن عشرء والهاتف في القرن التاسع عشر 
والحاسوب في القرن العشرينء» لكن السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل أساسا ماهو الاختراع 
الأساسي الذي من خلاله سنغير القرن الحادي والعشرين والمستقبل:" أظنه سيكون اختراع 
روابط لا سلكية تربط أدمغتنا مباشرة بالكترونا خارجة بما فيها شبكات شاملة"'! (جيس مارتنء 


معنى القرن الحادي والعشرين ,[70.د.ت, ص 291). 


في معظم تاريخناء إشتمل الاتصال والعلاقات بين البشر على القرب المادي؛ على 
الرغم من وجود الاتصال عن بعد مثل كتابة الرسائل منذ لاف السنين» فقد كان من المفهوم 
أن يكون له دور ثانوي في التواصل شخصيًا في ظل ظروف القرب الجسديء ينطوي 
التواصل مع الآخرين بالضرورة على استخدام حواس خاصة: البصر والسمع واللمس والشم 
في الواقع» يمكن القول إن درجة العلاقة الحميمة بين الناس تعكس عدد الحواس الخاصة 
التي يستخدمونها عندما يكونون معّاء كيف يشعر الأشخاص المقربون لبعضهم البعض قد 
يحدد المسافة المادية بينهم عندما يجتمعون» ومدى إرتفاع أصوتهم أو هدوءهمء وما إذا كانوا 


بذاضلون. جسدياء وما إلى ذلك" [ زيمرفت باوبان» الشرف الساتن...هن 104 


'- جيمس مارين» معنى القرن الحادي والعشرين» ص 291. 

7- في كيفية تعاملنا بوعي أو بغير وعي مع جوانب الاتصال هذه فإننا بالض رورة نميز بين الناس» وتحديد درجات 
التخصص. وإعلان مدى خصوصية العلاقة أو علنية كانت كتابة الرسائل تقليديًا شكلاآً من أشكال التواصل كان موجودًا 
بالتوازني مع -ولكن ليس كبديل- لعلاقة جسدية» بالإضافة إلى نقل المعلومات لمصلحتها الخاصة:؛ فإن الرسالة المكتوبة 
بخط اليد تحمل بالضرورة بصمة فريدة للفرد الذي يكتبها. ككائن مادي مع بعض الدوام » يمكن جعله شخصيًا بشكل خاص 
أو فريدًا بأي عدد من الطرق. اتخذت الرسائل الروائح. تحمل بقع الدموع أو الحبر المنسكب؛ وغالبًا ما تحتوي على تذكارات 
جسدية أخرى» مثل خصلة الشعرء بواسطة اللغة يجرى تناقل العاطفة التي قامت الرواية بجعلها افتراضية من فم لأخرء 
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العلاقات الإنسانية بوجه عام في الوقت الراهن لم تعد مثل السابقء مواقع للأمان 


والراحة والطمائنينة والسكينة والهدوء» بل صارت مصدرا خصبا للقلق» فبدلا من توفر هذه 
العلاقات الراحة المأمونة المنتظرة: 'فإنها تعد بالقلق دائم وحياة يقظة تحترس من الخطر فلن 


تتوقف إشارات الكرب الوميض ولن تتوقف نواقيس الخطر على الدق"1.ر زيحمونت باومان» الخوف 
السائل ,/20.د.ت, ص 104) 


وهذا القلق الكبير هو الذي يعبر في أساسه على الأزمة الراهنة في تهدم الضوابط 
الأخلاقية في الوقت الراهن (الحداثة السائلة)» القلق والعجز من خصائص هذه المجتمعات 
السائلة» خاصة في تشكيل معالم جديدة للروابط الإنسانية» لأنه كلما حاولنا بناء وانشاء 
روابط إنسانية وعلاقات صداقة مع أشخاص معينين» كلما إزدادت الشكوك بالغدر والخيانة 
والخوف الدائم للدخول فيها”.( زيحمونت باومان» الخوف السائل.ص 103) 

يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في ربط الناس» حتى يكونوا 
أكثر قدرة على التواصل .يمكن أن يؤدي ذلك إلى التخطيط للأحداث في العالم الحقيقي 
ويمكن أن يساعد في ضمان قدرة المزيد من الأشخاص على المشاركة» مما يؤدي إلى زيادة 
احترام الذات والصحة العقلية العامة .يمكن أن تعمل وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا على 
ربط الأش خاص الذين ربما لم يتفاعلوا أبدَاء من خلال توسيع الدوائر التي يتفاعل فيها 
الأشخاصء يمكن أن تساعد في تسهيل العلاقات الجديدة التي تتطور إلى العالم الحقيقي 
مع الإعتدال» يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي ذات فائدة كبيرة لحياة الفرد» حيث 
تساعد على إثراء علاقاتهم القائمة بالفعل وتسهيل النمو المحتمل لعلاقات جديدة. 


وبفضل التقنية» ينتقل الفعل الذي جعلته افتراضيا من يد لاخرى» وكذلك الشأن في سائر العلاقات الاجتماعية الاخرى؛ إذ 
يمكننا تنظيم حركة أو تهجير العلاقات الافتراضية: 

[. زيجمونت باومان» الخوف السائل». ص 104. 

2- المصدر نفسهء ص 103. 
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وعليه نجد أفراد مجتمع الحداثة السائلة يلجؤون بشكل وأخر وأسرع من أي وقت 
مضىء إلى نوع جديد من العلاقات الاجتماعية للبحث عن الصداقة» وتتمثئل في الشبكات 
الجديدة التي ظهرت مؤخراء بظهور الأنترنت؛ والذي يمستطع توفير هذا النوع من العلاقات 
الاجتماعية الجديدة تتمثل أساسا في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الهواتف النقالة 
الجديدة المتطورة التي تجعلك تتعرف على أصدقاء جدد في أي مكان كنت أء( زيحمونت 
باومان» الخوف السائل ,0 7.د.ت, ص 104) 

وهذا نوع من أنواع التخدير الذي يعانيه الإنسان السائل في الوقت الراهن ضئًا منه 
أن هذه الطريقة التي من خلالها يسعى إلى التغلب والتخلص من الخوف والغدر والخيانة في 
العلاقات الواقعية وينقص من خلالها على الكثير من المخاطر التي تلاحقه. 

الإنسان السائل يسعى باستمرار إلى وضع كل آماله كلها في الشبكات لا في 
الشركاتء على أمل منه بأن هذه الشبكة يستطيع من خلالها الحفاظ على بعض أرقام 
الهواتف النقالة ومواقع بعض الأصدقاء وصفحاتهمء وبذلك يستطيع أن يرسل ويستقبل بعض 
الرسائلء فهذه هي الآمال التي يعلق عليها الإنسان السائل أماله في الحياة» وهذه الآمال 
يلخصها باومان في قوله:" فهذه الآمال التي يضعها إنسان الحداثة السائلة آمال فيها الكثير 
من المخاطرة» فهي أشبه بمقبرة للآمال المحطمة والتوقعات المحبطة”.( زيحمونت باومان» الخوف 
السائل ,]0 7.د.ت, ص 104) 

من المهم أن نفهم الفرق بين العلاقة الحقيقية ذات المغزى والعلاقة الموجودة بالكامل 
على وسائل التواصل الاجتماعيء لذلك كانت العلاقات الافتراضية هي علاقات جامدة: 
كالعقود هي كيانات عامة يقع فيها أفراد المجتمع الاستهلاكيء وهي عبارة عن سلوكيات 
وقواعد جديدة تتمثل في الافراد الذين ينخرطون فيها لاشعورياء وبذلك تفضي السيرورة 
الاستهلاكية في العالم الافتناضي إلى علاقات شيئية» وبذلك تندثر العلاقات الواقعية 


2. المصدر نفسه » الصفحة نفسها. 
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والثقافات الإنسانية السابقة بسبب التقوقع الافتراضيء كالدين والأخلاق والقانون والسياسية 


والاقتصاد... !.(بيار ليفيء عالمنا الاقتراضي ,/60.د.ت, ص 94) 

يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تغيير موقف الناس واشراك حياتهم في مواقع 
الشبكات الاجتماعية هذهء.يجب على الأشخاص تحديد المدة التي يقضونها في الشبكات 
الاجتماعية ومدة إحتضان الروابط البشرية:" إن الإنشار السريع لكل من تويتر والمدونات 
التي تدعو الناس إلى الخروخ إلى الشوارع والميادين العامة هي مثل أخر على الازدواجية 
نفسها فما كان مجرد بروفيه لفظية بداية الأمر في الفاس بوك و توتير صار واقعا يعيشه 
الناس» ولم يفقد السّمات التي جعلته عزيزا غالياء عندما كان يمارس على الشبكة الإلكترونية؛ 
ألا وهو القدرة على الاستمتاع بالحاضر دون رهن المستقبل» حقوق دون واجبات" ”.(زيجمونت 
باومان» المراقبة السائلة ,]770.د.ت, ص 67) 

عندما تأسس الفايس بوك سنة 2004, كان في البداية عبارة عن موقع إجتماعي 
غرضه هو تعزيز وتطوير شبكة العلاقات وتطوير وسائل التواصل بين المستخدمين» مع 
مختلف زملائهم» من خلال السعي باستمرار إلى تكوين علاقات وصدقات جديدة» من خلال 
التشارك المستمر في الأفكارء ولكن مع تعاظم وتنامي هذه الوسيلة الجديدة تحول إلى مجتمع 


الأخبار» حيث تشارك الناس في نقل وتوصيل الأخبار يوميا”. لي مكانتيرء مابعد الحقيقة ,[[00. 
2 ص.103) 


تعزز وسائل التواصل الاجتماعي النرجسية لدى الأفراد العاديين وتشجع التضخم 
الننرجسي لدى أولتك الذين يمتلكون بالفعل سمات المجموعة ب. ما هو أفضل منفذ 
للأشخاص المهووسين بأنفسهم من التحدث عن أنفسهم» في كثير من الأحيان بأكثر الطرق 
تافهة التي يمكن تخيلهاء لأكبر عدد ممكن من الناس؟ وجود العديد من "الأصدقاء", أو 
أ. بيار ليفي» عالمنا الافتراضي.ء ص 94. 
2 زيجمونت باومان» المراقبة السائلةه ص 67. 


7 لي مكانتير»ء مابعد الحقيقة» ترجمة: جحاج أبو جبرء دار معنى للنشر والتوزيغ» الرياضء المككلة العربية السعودية» 
ط1ء 2022. ص 103. 
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قبولك 'كصديق" أو جهة إتصالء أو ذكرها في مشاركات الآخرين - كل هذا يستدعي 
الحاجة إلى الظهور بمظهر مهم أمامنا و أمام الآخرين» أن تكون محبوبًا أو محترمًا هو ميل 


بشري طبيعي. ومع ذلكء. في حين أن المبالغة في هذا الاتجاه في العالم المادي تصبح مرئية 


للغاية ومزعجة للآخرين» مما يوفر تأثيرًا محدوداء في العالم الإفتراضيء يتم تشجيعه 
ومكافأته» نظرًا لأن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي مخصصة لعدة أشخاص. 

عندما يغترب الإنسان عن ذاته؛ فإنه يؤتر على الواقع وعلى الآخرين» في ظل الواقع 
الافتراضي الذي يحيا فيه الإنسان السائل والذي يفصله عن الواقع الحقيقي» يتحول هذا الفرد 
من كائن إنفرادي يعرف إنفصال عن ذاته أولا وعن مجتمعه ثانياء وبذلك يكون إنفصام في 
الشخصية:؛ لأن الواقع الافتراضي الجديد جعله يتوهم ويشعره أنه يعيش ويتواصل معهم» في 
حين لا يحقق فعليا ولو جزءا بسيطا من ذلك التواصلء فهو يعيش عالما وهميا يتواصل فيه 
مع أشخاص إفتراضينء وبذلك ينتقل الإنسان من العلاقات الاجتماعية البسيطة إلى العلاقات 
الافتراضية المعقدة» وبه يظهر القلق الوجودي في الإنسان المعاصر الذي يعبر عن إحدى 


الشرون انق كدان نقها مشرية القرخ. الواحد والعشريق !رسوران عبد ال دريس( (غلاقات المكن نه 


جان بودريار ,[7)0.د.ءت, ص 25) 

العالم الافتراضي المعاصر ساعد على تفتيت الوجبات السابقة للإنسان خاصة منها 
الدنية والأخلاقية والاجتماعية» فمنظومة القيم تغيرت بش كل جذريء لأن العلاقات القديمة 
التقليدية القائمة على التراحم والمحبة .... تحولت إلى علاقات إفتراضية غاتيها هي الإشباع 
الفوري للرغبات والنرجسية الفردية» فقدت فيها الروح المباشرة للتواصل إلى روح إنغلاقية 
جديدة قتلت من طبيعة العلاقات الإنسانية» فأصبح الواقع مزيفا بسبب الإنكماش على الواقع 
الافتراضي في العلاقات وبذلك مات العلاقات:" فبينما كان الفكر ينهى الواقع ذهيناء تقوم 
التكنولوجيات الحديثة بإنهائه واقعيا”. (جان بودريار» التبادل المستحيل/[70., ص 55-54) 


أ. سوزان عبد الله ادريس». لا أخلاقيات العنف عن جان بودريار » ص 143, 
9 جان بودربارء التبادل المستحيل» ص ص 55-54, 
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هناك نقطة أساسية يشير إليها باومان تتمثل فى العلاقات الإفتراضية التي تشكل 
خطورة كبيرة» والإنسان يتعامل مع هذا النمط من العلاقات مثلما يتعامل مع الأشياء المادية 
الأخرى» والشيء الذي لا يرضيه اليوم أو في هذه الساعة سيقوم بساتبداله مباشرة» فيشبيها 
بالكرسي المريح والمزعج:" الخطورة العظمي من ذلك النمط من العلاقات هي باتت تتمائل 
مع الطريقة التي تتعامل بها مع الموجودات الدنيوية التي تنتظر من ورائها منفعة مؤكدة - 
نحن في العادة مثلا - لا نتعهد بتكريس شغفنا الكامل بكرسي ماء إذ ليس ثمة مسوغ يجعلني 
أتعهد بإبقاء ذلك الكرسي في عهدتي حتى يوم مماتي» وما يحصل في العادة هو أنّني متى 
لم يعد الكرسي ملائما لي فإنني أبتاع واحدا غيره» تلك ليست بالعملية الواعية» بل صارت 


الطريقة التي تعلمنا أن نتعامل بها مع العالم والكائنات الإنسانية الأخرى'!.قوة الكلمات ل نخية 
من المفكرين 2 ,/701.د.ت, ص 18) 

تطور الأنترنت ساعد بشكل كبير وواسع جدا في تطوير العلاقات الإنسانية وخلق 
عالم جديدء تتوفر فيه الحرية الفردية في ممارسة كل ما يمكن ممارسة من علاقات» غير 
موجودة في الحياة الواقعية العادية الاجتماعية» وذلك لغياب الرقابة الاجتماعية على بعض 
التصرفات والسلوكيات في الحياة اليومية» ويشير إلى هذه الفكرة بشكل واضح في كتاب 
الرقابة السائلة:" لا بد من التحليل الواضح للحقيقة البسيطة الخاصة بالاستقلال التكنولوجي» 
في أي تحليل إجتماعي له مقدرة تفسريه عالية» فكثير من العلاقات تتم في جانب منها - أو 
كلها- على الأنترنت حتى أن علم الإجتماع من دون الفيس بوك وغيره ليس كافيا فبصرف 
النظر عما يفعله الجيل القديم بالفيس بوكء فإن هذا الموقع صار بسرعة وسيلة أساسية 
للتواصل - وسيلة إتصال - كما يقول الفايس بوك نفسه هو أحد أبعاد الحياة اليومية لملاين 


الناس '”.(زيجمونت باومانء المراقبة السائلة., ص 55) 


[. نخبة من المفكرين والفلاسفة» قوة الكلمات.ء ص 18. 
7 زيجمونت باومانء المراقبة السائلة» ص 55 
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تشير هذه العبارة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفس بوك الذي حقق 


رواجا كبيرا في الوقت الراهن» غير من خريطة العلاقات الإنسانية من علاقات واقعية 


اجتماعية إلى علاقات افتراضية جديدة تقوم على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة» التي 
تتماشي مع عالم الاستهلاك المتغير الذي يجعل الأفراد في الحياة يتغيرون ٠»‏ بطريقة ملتوية 
وذلك من خلال كسر كل الحواجز والقوانين الاجتماعية المختلفة كالدين والأخلاق... وهذا ما 
عبر عليه:" ولكن بس بب الوهم الاستهلاكي تبدوا كل الامور آمنه» فالفرد يدخل الموقع 
بضغطه إلكترونية واحدة» ويخرج منها بضغطة إلكترونية أخرى» ويتصور الفرد المسلح بأداة 
التحكم الإلكتروني» في أن إتصالته الإجتماعية واقعية تحت سيطرته الكاملة المطلقة» ويبدو 
أن كل العوائق المعتادة قد اختفت وانفتح عالم الإمكانيات اللانهائية» الفرد على الأنترنت هو 


أشبه بطفل أطلق له العنان في أحد سحلقت: الكلوى ".' (ريجس تاوما الدزافية السسائلة: يدرت حكن 
65) 


الروح الاستهلاكية في الوقت الراهن» دفعت بش كل كبير لتكريس ما يسمى بالوهم 
الاستهلاكي بين أفراد المجتمع الاستهلاكيء حيث يتصور الفرد أنه يمكنه شراء الأفراد 
إلكترونيا ومثل شراء السلع في الواقع الاجتماعي:" إن الخيار الأول يأتي على غرار الوهم 
الاستهلاكيء إنه يأمل بإقناعناء بأننا يمكننا أن نختار رجلا أو امراءة بالطريقة نفسها التي 
نختار بها نوعا من الزبادى في المجال التجاري الكبرى» ولكن الحب ليس سائلا ذلك فالحب 
لا يمكن اختزاله في نزعة اس تهلاكية؛ وقد يكون ذلك الأمر جيداء فالاختلاف بين الرجل 
والزبادي» هو أن المرأة لا يمكن أن تدخل رجلا في حياتها وتتوقع أن كل شيء سيظل كما 
هو "2.(زيجمونت باومان» المراقبة السائلة, ص 65) 

وسائل التواصل الاجتماعي أتحت للإنسان الكثير من الامتيازات لكنها بالمقابل 


أصبحت أكبر الشرور التى تمارس القهر على الإنسان المعاصرء فاستبدلت العلاقات 


[. زيحمونت باومان» المراقبة السائلة 65. 
2 المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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الحميمة بين الأفراد واقعيا إلى علاقات حميمة جديدة عبر تلك الوسائطء حيث ماتت 


العلاقات الإنسانية في كل ابعادها:" ثمة اختلاف كبير وعميق وس حيق بين إحساس 
الإحتضان والنكز على الفيس بوك... بين مظاهر القرب على الأنترنت ونموذجه الأصلي 
خارج الأنترنت» بين العمق والضحالة والسطحية» والدفيء والبرودة والأحاسيس القلبية و 
الأفعال الآلية» أغلب الظن أنك ستواصل الإختيار ومن الصعب عليك إجتناب الإختيار"!. 
(زيجمونت باومانء المراقبة السائلة ,[7)0.د.ت, ص 59) 

أصبحت العلاقات الافتراضية هي الأكثر حضورا في المجتمعات الراهنة» فكل شيء 
يمكن أن يشكل علاقة إفتراضية في الوقت الذي يريد عن طريق إستخدام وسائل التواصل 
الاجتماعيء؛ وذلك من خلال الإعتماد على الكثير المعاير وفق دفتر الشروط التي يحددها 
ذلك الشخص" المواعدة الإلكترونية تنطوي على محاولة لتعريف الخواص الإستثنائية المميزة 
التي تعكس بأفضل ما يمكن أن يكون توفير الشريك المنتظر ورغابته» إذا كان في العادة يتم 
إختيار الشركاء المرشحين تبعا لاعتبارات الشعرء أو لون الجسدء أو الطولء أو الشكل العام؛ 
أو حجم الصدرهء أو العمر أو الرغبات والهويات والأمور المحبوبة والممقوتة» إن الفكرة 
الكامنة وراء هذه الإعتبارات هي أن الشخص المعنى بالحبء (الشريك المحتمل المفترض) 
يمكن تجميعه في جملة مواصفات جسدية أو اجتماعية» قابلة للقياس وفي خضم تلك العملية 
يتم نسيًا البعد الأكثر أهمية بين كل هذه الاعتبارت - الشخصية الإنسانية ذاتها-”. (قوة 
الكلمات ل نخبة من المفكرين ,د.ت, ص 18) 

إن هشاشة الروابط الإنسانية هي السمة المميزة» التي تميز المجتمعات السائلة في 
مجتمع الحداثة السائلة» من خلال فكرة الانشطارية والتشظي الكبير للروابط بين الناس» 
والقطع المستمر في للروابط» وهي عبارة عن تذكير مستمر بالفناء» وبالتالي كل الأفراد في 


ذ1- زيجمونت باومان» المراقبة السائلة»ء ص 59. 
2 نخبة من المفكرين والفلاسفة» قوة الكلمات» ص 18. 
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الوقت الراهن يعيش ون هذا الهاجسء من خلال فقدان الرفيق والإنفصال عنه في أية 
لحظة ‏ . (زيجمونت باومانء الحياة السائلة ,[70.د.ت, ص 84) 

والسبب الكبير وراء هذه العلاقات الافتراضية هي البحث عن السعادة التي فقدنها في 
الواقع الاجتماعيء لذلك نجد أغلب أفراد المجتمعات يلجؤون وراء هذه العلاقات من أجل 
التسترء وإخفاء الإخفاقات الواقعية من خلال التعامل المباشر مع الأفراد»ء ومن هنا كانت 
محاول البحث عن السعادة في مكان أخر والدخول والخروج منها يكون أمرا سهل دون وجود 
تبعات مختلفة:" نحن ننغمر في أجواء العلاقات لأنها تعدنا بالرضا والسعادة» وعندما نشعر 
أن شريكا جديدا يمكن أن يكون مصدر سعادة ورضا أعظم من شريك قبله» فإننا نبطل 
علاقتنا القديمة لنخوض واحدة جديدة» لنلاحظ أن البدء بعلاقة جديدة يتطلب موافقة شركين» 
في حين أن فض شراكة قائمة يتطلب رغبة شريك واحد فقط فحسبء والنتيجة سيعيش 
الشريكان في خوف دائم من إمكانية إقدام الشريك على فض الشراكة من جانبه ورميه جانبا 
مثل سترة عنقية باتت لا تتلاءم مع الموضة السائدة"”. (قوة الكلمات ل نخبة من المفكرين 2 ج]00].د.ت, 
ص 19) 

انطلاقا من طغيان الطابع المادي للموجة الثانية للحضارة الغربية "الحداثة الصلبة" 
التي اختزلت الإنسان في البعد المادي الأحاديء ملغيا في ذلك جوهر الإنسان الروحي 
والأخلاقي» وبهذه الرؤية دخل الإنسان المعاصر عالم التشيؤ والاغتراب وأصبح الإنسان 
غارقا فيه وأصبحت لغة المادة هي لغة التواصل في هذا العصر. 

وأصبحت العلاقات الإنسانية هشة قائمة على شكل صففقات تجارية تعاقدية» ويؤكد 
"الفين توفلر" ذلك في أهم كتبه” حضارة الموجة الثالثة" حول طبيعة هذه العلاقات بين 
البشرية ويقول:" حيث أصبحت العلاقات الشخصية والروابط الأسرية والصداقة والروابط 
الاجتماعية مصالح ذاتية.... انكماش العلاقات الإنسانية إلى صيغ اقتصادية جامدة» ليست 


1- زيجمونت باومانء الحياة السائلة»ء ص 84. 
7 نخبة من االمفكرين والفلاسفة» قوة الكلمةه ص 19. 
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حكرا على النظام المرجعي الرأسماليء أن هذا الأمر انعكاس لدور السوق الرئيسى في كافة 


المجتمعات التي إنفصم فيها الإنتاج عن الاستهلاك "!. (ألفين توفلر» دضارة الموجة الثالثة ,[0م.د.ت, 
ص 51) 


كما يضيف أيضا 'ألفين توفلر” مصطلح آخر يدل على هشاشة العلاقات الإنسانية 
في المجتمع الإفتراضى وهذا المصطلح يتمثل في "الموقوتية* المرادفة 'للتخلص السريع 
للعلاقات": ليؤكد ذلكفي الفقرة التالية:" إن عقلية التخلص من الأشياء تتكون لدينا لتتلاءم مع 
منتجاتنا سريعة الاستهلاكء هذه العقلية تخلق بين الأشياء الأخرى مجموعة من القيم المعبرة 
عن تطور جذري في النظرة إلى الملكية» ولكن إنتشار الاستبدادية في المجتمع يتضمن أيضا 
تقاصر علاقة الإنسان بالأشياء فبدلا من أن نظل مرتبطين بشىء واحد لمدة طويلة نسبيا 


فإننا نرتبط مدة قصيرة بعدد متتابع في الأشياء البديلة'”. (ألفين توفلر صدمة المستقبل»,[70. , ص 
04) 

وسرعة التغير التي يشهدها العالم المعاصر اليوم نتجت لنا ما يعرف بالصدمة على 
مستوى الفرد وذلك بمصطلح الإنسان المضمنء وهو الشخص القابل للتبديل والتغير وذلك 
بتطبيق مبدأ الاستبدالية مثلما أصبحت الأشياء والأمكنة تمر في حياتنا اليومية بسرعة رهيبة 
فذلك هو الأمر نسفه عند الناس. 

بمعنى أن علاقتنا مع الناس تتم بسرعة لا تتيح الفرصة لإقامة علاقات شخصية 
متنوعة» ويضيف أيضا حول تعريفه لفكرة الزوال في قوله:" الواقع أننا نستطيع أن نعرف 


الزوال تعريفا دقيقا بإاصطلاحات تنتمى إلى المعدلات التي تتحرك بها علاقتناء إنه قد يكون 


أ الفين توفلر: حضارة الموجة الثالثة» ص 51. 

* مصطلخ يقصد به الفين توفلر عن العلاقات سواء بين الافراد فيما بيمهم أو الافراد مع الاشخاصء» وهي علاقة تدوم 
وقت قصير جدا و لاتدوم طويلا لمدة طويلة مما يدل على عدم وجود علاقات وطيدة قوية ميتنه. 

2 الفين توفلر: صدمة المستقبل » ص 64. 


275 


الفصل الرابع الاعلام والرقابة المعاصرة والشر التقني عند زيجمونت باومان 
من الصعب إقامة البرهان على أن المواقف أصبحت تستغرق في المرور خلال خبراتنا أقل 


من ذي قبل "1.|الفين توظر صدمة المستقبل» ,]0 7.د.ت, ص 48) 


فكرة الزوال تعبر عن هشاشة الروابط الإنسانية مباشرة داخل مجتمع الموجة الصناعية 
الثانية:" ومن ثم فإن الزوال» تعنى إختزال علاقات الإنسان» وإنما له أيضا ظله داخل أنفسناء 
إن المكتشفات الجديدة للتكنولوجيا والأوضاع الاجتماعية في العالم الخارجي تتفجر في حياتنا 
في شكل معدلات من التغير مطردة الزيادة - في شكل دوامية للعلاقات أقصر فأقصر ... 
وأخيرا فإنها تعد المسرح لذلك المرض الاجتماعي العضال المدمر ”. لفين توفلر» حضارة الموجة 
الثالثة [70..,. ص 53) 

كما يتحدث "الفين توفلر" عن العلاقة الانفصالية بين الإنتاج والاستهلاك في كثير 
من كتبه والتي يعتبرها من أهم السمات التي سيطرت على حضارة الموجة الثانية "الصناعية" 
و التي من خلالها تكرست عقلية العلاقات التعاقدية بين الإنسانية في كثير من التعاملات 
فنجده يبرر ذلك في قوله:" طلاق الإنتاج والاستهلاك الذى أصبح علاقة مميزة لمجتمعات 
الموجة الثانية الصناعية» أثر أيضا على العقول والنفسيات ومبادئ الشخصية:؛ إذ أصبح 
السلوك جهازا لعقد الصفقاتء وبدل المجتمع القائم على دعائم الصداقة والقرابة والتحالفات 
العشائرية أو الإقطاعية» قامت في نهضة الموجة الثانية حضارة في أساسها الروابط التعاقدية 
الضمنية أو الظاهرية وحتى الأزواج يتكلمون اليوم عن العقود المادية» هذا الصراع القائم بين 
دوري المنتج والمستهلك أدى إلى ظهور الشخصية الازدواجية'3. (لفين توفلر» حضارة الموجة 
الثالثة ,[70. , ص 53) 

الإنسان في المجتمع التقليدي كان يعيش داخل شبكة من علاقات القرابة» حيث يدين 


بالولاء لأعضاء جماعته مهما كانت هذه الجماعة» وكل التحركات والأفعال والعلاقات التى 


1 المرجع نفسه» ص 5. 
> الفين توفلر» حضارة المستقبل» ص187. 
3- الفين توفلرء حضارة الموجة الثالثة» ص 53. 
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يبنيهاء التي يصدرها هذا الشخصء يكون في نطاق المرجعية الدنية والأخلاقية الثابتة لذلك 
المجتمع» لكن في الدولة العلمانية السائلة المطلقة تتحرك وفق نموذج واحدء فهو إنسان ذو 
بعد واحد مختلف تمام الاختلاف عن إنسان المجتمع التقليدي أعيد الوهاب المسيريء الغلمانية الجزئية 


والعلمانية الشاملة|74. ج2, ص 22), 


لذلك كان المجتمع الجديدء الذي هو مجتمع الشبكات الافتراضية» هو مجتمع يتسم 
بالصرامة وكان مجتمعا محكما بطريقة أكثر عمومية من المنطق العسكريء للتحكم فيه من 
خلال السيطرة الكبيرة عليه !.(زيجمونت باومانء الحياة السائلة ,[20.د.ت, ص 117) 

ويذهب إلى حد بعيد في الأزمة التي سببتها حضارة الموجة الثانية الصناعية» بأنها 
حضارة لم يكن لها مثيل في هذا التغلغل المادي حتى في العلاقات الروحية بين الأفراد لذلك 
يوجد نوع من الخلل في نظام الموجة الثانية الصناعية الذي غير كثيرا من المعالم البشرية 
على مستوى العلاقات الفطرية بين البشرء وخلقت هذه الموجة نوع جديد من العلاقات 
الشاذة القائمة على الإشباع المادي الذي لا تراعي خصوصيات الطبيعة البشرية في قوله: 
"إن نظام الموجة الثانية في أزمة نجدها في نظام الرفاهية الاجتماعية وفي نظم المساعدات 
الصحية وفي نظم المدن وفي النظام المالي العالمي... وحتي في نظام الوظيفة أو الدور 
الذي دمج الحضارة الصناعية هو في أزمة» وهذا ما نراه في النضال لإعادة تعريف الأدوار 
الجنسية في حركة المرأة» في المطالبة بالاعتراف الشرعى والقانوني بالشذوذية الجنسية» في 
انتشار الأزياء للجنسينء وكذلك في الإنهيار الاجتماعى الواسع الذي يؤكد أن: "لا يمكن 
للمجتمع الاستهلاكي إلا أن يكون مجتمع الإسراف والتبذيرء ومن ثم فهو مجتمع الفضلات 
والنفايات» فكلما كانت ظروف الفاعلين مائعة » كلما إحتاجوا إلى موضوعات إستهلاك كامن 


'. روبرت جسء الإعلام والسياسة ومجتمع الشبكات» ص 41. 
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للحماية من الخسائر وتأمين افعالهم من مصائتب القدر" 1 لبنية الوظائفية التي اعتمدت 


عليها الحضارة الصناعية'”. للفين توفلرء حضارة الموجة الثلثة. ص 136) 


4.الرقابة المعاصرة وتفكيك العلاقات الإنسانية وتزايد الخوف3 

في كتابه 110ا10آ 7/16 1,8 الحياة السائلة» يصف باومان مجتمعاتنا المعاصرة بأنها 
أكوان بلا معالم» بدون هياكل حقيقية» باستثناء تلك الخاصة بالحركة الدائمة» مثل موجات 
الكون السائل» الحياة بكل مظاهرها (المهنية» العاطفية» أوقات الفراغ» الأسرة» الثقافة) تخضع 
للوقت والاستهلاك. 


يجب أن يختفي كل شيء بسرعة لإفساح المجال لشيء جديد (مفهوم؛ منتج» عاشق 
عملء هوية:؛ إلخ). هذا هو عهد الإقصاءء لأن كل شيء يُرمى به شيء جديد. كلما كان 
الاستخدام أقصرء كلما كان ذلك أسرعء كان ذلك أفضل: تم تسهيل حركة التدفقات» وتحول 
الاقتصادء في هذا المجتمع يتم تجسيد الإنسان دون خجلء باسم التقدم والكفاءة الاقتصادية 
من المهم إذن» أن تكون في السباقء دون إخفاقات» " ان تكون كفؤ". وقابل للتكيف وقابل 
للتعديل» وقابل للتحول حسب الرغبة مع خطر أن تصبح 'نفايات" ليتم استبدالها. 


ذ- زيجمونت باومان: الحياة السائلة» 117. 

2. ألفين توفلر: حضارة الموجة الثالتثة» ص 136. 

3 من هذا العصر السائل والعلاقات الإنسانية العابرة في زمن اللايقين» يخرج 'باومان" بنقد آخر للحداثة في مرحلتها السائلة 
بخصوص الخوف الذي يحياه إنسان العصر الحديث؛ فيعرض لنا كتابه "الخوف السائل”. الذي يخبرنا بأن العهد الذي 
قطعته الحداثة على نفسها بتحرير الإنسان من الخوفء لم يتم فقط نقضه. وانما تم توزيع هذا الخوف نفسه على الأفراد» 
بدلا من الدولة. فهؤلاء الأفراد الذين سقطوا في سجن الخوفء بعد أن وعدتهم الحداثة بتحريرهم منهه صاروا يشعرون 
بالتهديد الدائم من المستقبل والخوف المستمر من مصيرهم المجهول لما أدّت له السيولة من سرعة في الاستهلاك 
والاستبدال. ويفصّل الكتاب تلك الأطروحة من خلال ستة فصولء هي على النحو التالي: الخوف من الموت» الخوف 
والشرهء الهلع مما لا يمكن إدارته» أهوال العولمة» إطلاق عنان الخوفء والتفكير في مقابل الخوف (خلاصة غير نهائية 
للحيارى 
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إن الأزمة الحقيقة في العصر الراهن» تتمثل في الأساس في السيطرة التي يتعرض 
لها المجتمع من خلال المراقبة الشاملة والمتزايدة من خلال الاستخدام الدائم لمسائل 
التكنولوجيا التي تفرض الرقابة باستمرار عليناء التكنولوجيا الراهنة شئنا أم أبينا لا تطلب 
الآراء الخاصة لنا من خلال استخدمنا لهاء ومجرد رفض إستخدام هذه الوسائل في حد ذاته 
يلقي بالفرد خارج أسوار المجتمع؛ ويعيش في الهامش بعيدا عن المركزء حيث لا يحق له 
المشاركة في الحوار والنقاش» وبه تكون قوة الدولة وهيمنتها على الأفراد من خلال 
الاستخدام الدائم لوسائل المراقبة وأجهزة الاستخبارات» والتجسس المستمر على الأفراد» ولن 
يتحقق كل هذا إلا من خلال اس تخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة!. (زيجمونت باومان» الشر 
السائل والعيش مع اللابديل ,0 77.د.ت, ص 34) 


تعتبر المراقبة من أهم الوسائل المستخدمة في القديم من أجل الانض باط والتحكم 
المعاقبة» لتكريس النظام داخل المجتمعات الإنسانية» لأنها هي الخيار الأفضل والأمثل من 


أجل متابعة الأفراد في كل مكانء وعليه فعملية المراقبة» تختلف من عصر إلى عصر أخر 


أو من مجتمع إلى مجتمع أخرء لكن الغاية واحدة» تتمثل في التحكم في الأفراد» وخدمة 
السلطة:. والتقليل من تحرك الأفراد» وتحقيق اللحمة الاجتماعية» وتحقيق الاستقرار» وخلق 
نظام جديد يسمي بنظام السيطرة الاجتماعية. 

مثلما يؤكد على أن التكنولوجيا بشكل عام الأنترنت بشكل خاصء غيرت من ملامح 
الحضارة المعاصرة؛ التي ساهمت من جهة في تطوير الإنسان والرقي والتقدم ... لكن من 
جهة أخرى لديها الكثير من الإفرازات والتي من بينها نجد ظهور ما يسمي بمجتمع الخوف. 
وساهمت الانترنت في زيادة المراقبة والضغط على الأفراد في شتى المجالات. 

وأغلببة الأفراد أصبحوا ينخرطون في الأنترنت بش كل تلقائي» مما يسهل على 


السلطات مراقبة الافراد وحياتهم الخاصة: وهذا ما صرح .به في الفقرة التالية:' إِنّ مجتمع 


'- زبجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل»ء ص 34. 
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الأنترنت هو مجتمع يستحوذ عليه الخوف. وصار مكانا مثاليا لكل ما يتعلق بصناعة 
الخوف والإثارة الممنهجة للذعر والهلع» إنه يبرز ويكشف صعدد التكنوقراطية المرتدية قناع 


الديمقراطية» وفي الوقت نفسه فإن مجتمع الأنترنت هو المجال العام يغذى تلك المكونات 


الضرورية للتكنوقراطية ويرعاها بإعتبارها أداتية ومنفصالة عن القيمة في كافة تجاليتها"!. 
(زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل ,[70.د.ت, ص 35) 

إن المدنية الحديثة بتكنولوجيتها المتقدمة تواجه العلم والتقنية والعمل والسياسة وكذلك 
الفلسفة نحو مصالحهاء وفي مجتمع الإنجاز يرفع مستوى الانتاج الاقتصادي مما يدفع إلى 
إنتاج مواد استهلاكية أكثر من الحاجة» وهو بذلك ينتج تفوقا غير إعتيادي على الناس» 
حيث تصبح السلطة وكذلك الجهاز التكنولوجي أكثر قوة وتسلطا وقهراء ويصبح الفرد بموجب 
ذلك ملغى من طرف وقبل الجهاز الذي يخدمه؛ وبهذا يرتفع التشعور بالعجز أمام هذا 
الجهازء وبذلك تقوى سهولة إنقياد الافراد عن طريق المواد الاستهلاكية وذوبابنه في الثقافة 


التي ينتجها”. (ابراهيم الحيدريء النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة 2012, ص 161) 


والمراقبة في زمان المتلازمة الاستهلاكية؛ تعتمد في الأساس على كل وسائل 
التكنولوجياء خاصة الأنترنت بشكل كبيرء ولا تكتفي فقط بمراقبة المستهلكين» من خلال 
الإغراءات المستمرة والدائمة بالهدايا والمكفاءات للمس تهلكين؛ لكنها تتعدى هذه المهمة في 


مهمة أخرى تتمثل في إقصاء كل الأفراد الذين لا يتمثلون للتوقعات الاستهلاكية”.(زيجمونت 
باومان» المراقبة السائلة [20. ب ص 025) 

إن المراقبة هي أحد الأبعاد الأساسية في العالم الحديث والراهن» وذلك من خلال 
اعتماد اغلب البلدان على هذه السمة الأساسية:؛ وذلك من خلال مراقبة جميع الناس في 


حياتهم اليومية» وفي أغلب تفاصيل حياتهم» فالكاميرات أصبحت من المناظير المألوفة في 


'. زنبجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل »ء ص35, 
”. ابراهيم الحيدريء النقد بين الحداثة ومابعد الحداثة» دار الساقيء» بيروتء لبنان» ط1ء 2012:» ص 161. 
3- زيجمونت باومانء المراقبة السائلةه ص 125, 
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الأماكن العامة والخاصة. فهي لا تقتصر على لندن نيويرورك؛ بل نجدها في نيودلهي 
شنغهاي. وريوديجانيروا... !. (زيجمونت باومانء المراقبة السائلة ب[70.د.ت, ص 25) 

ويشير زيجمونت باومان في كتابه الشر السائل بعبارة صريحة تؤكد على فكرة أساسية 
تتمثل أنه في الوقت الراهن» تغيرت طرق ووسائل المراقبة عكس ما كانت عليه في السابق 
فيقول بذلك:" لقد مضى العهد الذي كانت فيه أجهزة الاستخبارات والشرطة السياسية تعمل 
بجد لإنتزاع الأسرار واراغام الناس على كشف تفاصيل حياتهم الخاصة:» بل وأدق تفاصيل 
حياتهم الشخصية:. وعلى أجهزة الاستخبارات هذه الأيام أن تشعر بالابتهاج وانعدام الحاجة 
إليها في أن معا”2. (زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل ,[0.د.ت, ص 33) 

الإنسان السائل في وقتنا الراهن» مراقب طوال اليوم» من خلال منصات الرقابة 
المتطورة» ولعل أبرازها نجد أدوات الإتصال الإجتماعي التي باتت النافذة التي يطل من 
خلالها العالم» ومن جهة أخرى وفي الوقت ذاته يطل العالم عليه» وهي معادلة تؤكد على 
الإختراق الدائم لواسائل الاتصال مثل الكاميرات الهواتف المحمولة وكاميرات جهاز اللاتوب 
لمراقبة وتتبع خطوات الأش خاص في كل الأمور التي يفعلونهاء ويتتبعونهم خطوة بخطوةة. 
(الإنسان السائل ‏ ياسر بكر ,/[70.د.ت, ص 308) 

ويذكر لنا باومان ظاهرة أخرى منتشرة في الوقت الراهن بشكل واسع ومنقطع النظيرء 
تتمئل في غرس الخوفء ومجتمع الأنترنت الذي عمل بش كل رهيب على غرس الخوف. 
والذي استحوذ على جميع أفراد المجتمع الاستهلاكي المعاصرء وصارت الأنترنت المكان 
الأساسي الذي من خلاله يتم غرس الخوفء وجعل حياة الأفراد قائمة على الذعر عن طريق 


الإثارة الممنهجة للذعر والهلع» داخل الأفراد المنخرطين فيه. 


0 المصدر نفسه» ص 25, 
*- زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع اللابديل» ص 33. 
3 ياسر بكرء الإنسان السائل» بين ايماضة التاريخ ونظرية السوائل»ء ص 308. 


251 


الفصل الرابع الاعلام والرقابة المعاصرة والشر التقني عند زيجمونت باومان 


الخوف السائل ع1 1101010 هو خوف دون مصدر واضح » خوف مشتق ناتج 
عن "رؤية داخلية للعالم تشتمل على إنعدام الأمن والضعف؛ ويلاحظ باومان أن مثل هذه 
الحالة 'حتى في حالة عدم وجود تهديد حقيقي" ستؤدي إلى رد فعل مناسب لوجود خطر 
حقيقي» وهكذا يكتسب الخوف المشتق 'قدرة ذاتية الدفع"» ويفصله عن سببه المفترض» 
تستخدمه الدولة لإجبار المواطنين على طاعة مقابل الحماية المفترضة ضد التهديدات 
لوجودهم في الحداثة السائلة»؛ لم تعد الدولة قادرة على الوفاء بوعدها بحماية الناس بشكل 
فعال لأن الإستقرار الاجتماعي الذي تعتمد عليه مطالباتها قد تآكل بسبب عدم اليقين في 
الرأسمالية العالمية» وفي نفس الوقت أنتجت عدم المساواة في هذا النظام سياق التهديدات 
الجسدية للسلامة الشخصية في شكل ما يسمى بالعنف الإرهابي. 

يحلل في كتابه الخوف السائل أساليب الدولة في استخدام ثقافة الخوف المنتشرة؛ 
ولكن المنفصلة لضمان السلبية الاجتماعية وبالتالي تأمين الوضع الراهن. 

ولم تعد فكرة التقدم توحي بالآمال الكبرى والأحلام الجميلة» بل صارت تشير إلى 
معانات كثيرة للإنسان الراهن» بل تحولات إلى معانات من الأرق وصارت كوابيس الخوف 
عن الركب في هذا المجتمع السائل في فقدان القطار والتأخرء وحتى الخوف من السقوط من 
هذه المركبة التي تسير بسرعة فائقة» فهو مجتمع الخوف من السرعة التى تجبرنا باستمرار 
على اللاحق 1.(زيجمونت باومان» الحياة السائلة ][0.د.ت, ص 34) 

أما مايخص علاقة الخوف السائل بالوقت الراهن» فيلخصها في عبارة وجيزة في كتابه 
الشر السائل في قوله:" أن الخوف هو الإسم الذي يسمى به حالة اللايقين التي نعشيها”»( 


زيحمونت باومان» الخوف السائل [70.د.ت, ص 24) وهذه العبارة تدل على أن الخوف هو نتيجة عدم 


1- زيجمونت باومانء الحياة السائلة»ء ص 34. 
2- زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 24 
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الثبات التي نعشيها راهناء من خلال غياب البديل الذي من خلاله نستطيع أن نسير في 


امان. 


ربما يكون الخوف هو أكبر وأحد العفاريت الرئيسة التى تسكن المجتمعات السائلة 
المنفتحة في وقتنا الراهن» بحيث ينعدم الأمن الحاضرء وعدم ضمان المستقبل يولدان أبشع 
المخاوف وأشدها على الإنسان الراهن» مما يجعله يشعر بالعجز المستمرء ومنه فقدت 
السيطرة على مجرى الحياة سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجمعي في 


الحياة ‏ (زيمربت باومانء الحياة السائلة ,]0 7.د.ت, ص 48) 


يشير إلى مسألة أساسية تتمثل في الخوف السائلء والمتمثلة في أنّ الأخلاق في 
الحكايات الأخلاقية القديمة كانت تقوم على مبدأ أمساسي يتمثل في الخوف وغرسه لدى 
الناس» لكن في الوقت الراهن أصبحت الحكايات الأخلاقية على عكس ذلكء وغياب الخوف 

لذلك صرنا نعيش وجود الكثير والعديد والتعدد الغير المسبوق في التأسيس للمعاير 
الأخلاقية؛ فبغياب الخوف غابت الصرامة الأخلاقية: نتيجة غياب العقاب والثواب» وهذا ما 
يوضحه في هذه العبارة الآتية:" وكافة الحكايات الأخلاقية تستمد تأثيرها من غرس الخوف 
ولكن إذا كان الخوف الذي تغرسه الحكايات الأخلاقية في الماضي يحقق الخلاص (فكان 
ذلك الخوف يصاحبه ترياق» ووصفه لدرء التهديد الباعث على الخوفء ومن ثم الحياة دون 
خوف) فإن الحكايات "الأخلاقية" في زماننا لا تعرف الرحمة » ولا تعد بأي خلاصء فألوان 
الخوف التي تغرسها يصعب علاجهاء بل ولا يمكن انمنتتكسالها.. : "2.ر زيحمريط ياومارية الخوف 
السائل ,]20 .د.ت, ص 57) 


ذ- زيجمونت باومان الحياة السائلة. ص 48. 
2 زيحمونت باومان » الخوف السائل» 57. 
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والعصر الذي نعيش فيه هو عصر الانتشار الكبير للخوف والمخاوف» الخوف 
يتسرب في كل شبر من بيوتنا وكوكبناء في الشوارع المظلمة وفي شاشات التلفزيون البراقة 
في كل مكان» في غرف نومنا أيضا... الخوف من الأش خاص الذي نعرفهم ونقابلهم 


والأدهى من ذلك حتى من الأشخاص الذين نعجز عن ملاحظة وجودهمء والظواهر الطبيعية 


في كل مكان من العالم» والأعمال الإرهابية الإجرامية والاعتداءات الجنسية الوحشية والطعام 
السام ... إنه عصر الخوف من كل شيء!( زيحمونت باومان» الخوف السائل ,][70.د.ت, ص 27) 


ويطرح دونسكيس سولا لزيجمونت باومان سؤلا جوهريا في كتابه الشر السائلء مما 
نخاف إذا؟”. (زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل ,[70].د.ت, ص 131) 

فيجيب عنه: 'إننا نخاف من كل يجسد حياتنا وقلقناء إننا نخاف من أي أحد تحدد 
معالم وجهه الأسماء التي نسمى بها الخوف بفضل التقارير الإعلامية المروعة المفرطة 
والحصحنف المثيرة ونظريات المؤمراة» إنه الخوف من الإسلام والمسلمينء والخوف من 
المهاجرين» والخوف من الشواذ جنسياء والخوف من الراديكالين الملحدين» والخوف من 


المؤثتمرات العالمية اليهودية الجديدةء وهذا غيض مخ فيضن '3. (زيجموئت باومانء الش زالسائل والعيش 
مع للابديل ,01 7.د.ت, ص 131) 


1 المصدر نفسه» ص 7. 
2 زيجمونت باومان؛ الشر السائل والعيش مع اللابديلء ص 131. 
3- زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع اللابديل» ص 131. 
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4..دمن المراقبة الكلاسيكية الصلبة1 إلى المراقبة المعاصرة السائلة 2: 


١‏ يعتبر الفيلسوف ميشال فوكو اشهر من تكلم عن المراقبة في العصر المعاصر و الطرق التي المختلفو بذلك» فيلسوفٌ 
ومؤرّخ فرنسييّ» من أهم فلاسفة حقبة ما بعد الحرب العالميّة الثانية» ومن أكبر رموز التيار ما بعد البنيوي (التفكيكي). ولد 
لأسرة بورجوازيّة» والتحق بالمدرسة العُليا للأساتدة في العشرين من عُمرهء حيث درس علم النفس والفلسفة» واعتنق الماركسيّة 
مدةً من حياته ثم هجرها. وبعد تخرّجه (1952م) بدأ حياة مهنيّة وفكريّة موّارة» موسومة بكثرة السفر والترحال؛ فدرّس في 
الجامعة لبعض الوقتء ثم أنفق قرابة خمس سنوات مُلحقًا ثقافيًا لبلاده في بعض بلدان أورويا. ولم تحظ رسالَهُ للدكتوراه 
(تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي) بشهرة كبيرة» رغم ثناء المتخصصين عليها. ولم تبدأ شهرته الحقيقيّة» بوصفه مفكرًا 
أصيلاً ومثيرًا للجدل؛ إلا بعد نشر كتابه» :الكلمات والأشياء» عام 1966م» حين كان أستادًا في جامعة تونس. ومن أشهر 
كتبه: «أركيولوجيا المعرفة»» المنشور عام 1969م؛ و«المراقبة والمعاقبة :ولادة السجن»» المنشور عام 1975مءهذا اللغز 
المتمثل في الحفاظ على السجن على الرغم من كل شيء لإشكالية التحليل الذي طوره فوكو في /أضناط أع /ع!|أعلااناه 
.(1975)فرضيتنا » في هذا العمل » أنه إذا سمح لنا عمل فوكو بفهم مدى تعقيد الظاهرة المحيطة بولادة السجن وتعميمه 
» فإن التحليل الذي تم تطويره ليس في وضع يسمح له بإعطاء مشكلة لهذا الجزء الآخر. التعقيد المتعلق بشكل أكثر تحديدًا 
بالحفاظ على الرغم من كل شيء » أي لصيانة السجن على الرغم من الإخفاقات الملحوظة. ومع ذلك » فإن الفرضية التي 
ندافع عنها هنا هي أن هذه الإشكالية كانت ولا تزال ضرورية للغاية حتى اليوم إذا كان الهدف هو التفكير » كما كان مع 
فوكوء في شروط الإصلاح الحقيقي للعلاقة التي يحافظ عليها القانون الجنائي الحديث فيما يتعلق. للسجن. وهكذا » عند 
تقاطع الشعور بالضرورة - الذي نفترض منه تمامًا المعياري - والفضول الاجتماعي الذي يسعى بشكل أكثر تواضعًا لفهم 
الهياكل التي تكون بينما يؤخر الآخرء يظهر الهدف العام لهذا النص: فهم أفض ل » في فيما يتعلق بالتكرار الذي يحيط 
بعقوبة الحبس ٠‏ فالظروف التي من المرجح أن تفضل , في هذا الصدد » تطورًا لنظام العقوبات الحديث» أو شينًا من نظام 
تغيير الهوية» أو تغيير نظام حقيقي أو اختراق في عالم الاحتمالات. 
2 تشير المراقبة السائلة إلى الفكرة المجازية لحركة تدفق المعلومات الرقمية التي يتم إنتاجها تلقائيًا عند استخدام الهواتف 
وأجهزة الكمبيوتر وبطاقات الاتتمان » ولكن أيضًا الكائنات المجهزة بشرائح 181 مثل جوازات السفر وبطاقات النقل في 
ديناميكيات إنترنت الأشياء » يمكن لأي حدث » بمعنى أن شينًا ما يحدث » في مكان ما » في لحظة معينة » أن تترجم 
إحداثياته الوجودية إلى بيانات ويأتي لتغذية تدفقات البيانات الض خمة. لذلك » فإن هذا النوع من- -المراقبة يلاثم "عالم 
المستهلك831017731 3070 هلالا) " تشير هذه الصيغة الساخرة إلى حد ما إلى فكرة امتلاك المستهلك المتصل بشدة 
بمعدات تقنية يتحكم فيها على ما يبدو لأداء عدد من المهام العملية » وحتى الأساسية » في إدارة حياته اليومية ؛ المستهلك 
الذي » بموجب مبدأ عدم وجود واجهة» لم يعد بحاجة حتى إلى استخدام الشاشة.ءلمراقبة السائلة هي التي تحدث في 
المجتمعات الحديثة حيث يسود استهلاك الأدوات التقنية الخاضعة للتجديد الدائم. متأثْرًا بماركس وتحليله للسلعة كمبدأ 
للوساطة الاجتماعية؛ يرى بومان "الحياة السائلة" كنتيجة للمبدأ الاستهلاكي الذي يجبر الأفراد على التكيف باستمرار مع 
إيقاع السوق. إن الأمر المتعلق بالتنقل والمرونة» وهو أساس الحياة السائلة » هو شرط أساسي للأداء الجيد للنظام 
الاستهلاكي المشبع بالعديد من السلع المراد بيعها والتي » بمجرد انتهاء صلاحيتها » تنضم إلى مرتبة النفايات التي 
أصبحت 'سلعة" الشركات السائلة 
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من الأمور التي تؤكد انتقال المجتمعات من مجتمعات الحداثة الصلبة إلى مجتمعات 


الحداثة السائلة» من حالة الصلابة إلى حالة السيولة» تتمثل أساسا في فكرة المراقبة» حيث 
انتقلنا من فكرة البانبيتوكون التي وضعها وصاغها الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو- 
وجريمي بنتام في الطرق التي تستخدمها السلطة في فعل المراقبة التقليدية الكلاسيكية» إلى 
نوع أخر من المراقبة في مجتمع جديدء وبالتالي إنتقلنا من مجتمع المراقبة الصلبة 
البانوبيتكون» إلى مجتمع المراقبة على شاكلة السيوبيتكون» حيث انعكست الأدوار هنا في 
فعل المراقبة وصارت الكثرة تراقب الأقلية أ»(زيجمونت باومان» الحداثة السائلة/0م., ص 142) وهذا ما 
يتجلي في مراقبة الشخصيات الرياضية والسينمائية وغيرها من المشهورتين إعلاميا ... 

ويعرف زيجمونت باومان المراقبة في كتابة الأساسي" المراقبة السائلة" الذي يتحث 
فيه عن طرق المراقبة في الوقت الراهنء والتي هي عبارة عن نقطة أساسية لايمكن فصلها 
عن الحياة السائلة» فيقول في هذا الصدد وإذا أخذنا ذلك كله بعين الإعتبارء يبدو أن 
استخدام مصطلح المراقبة السائلة هو إستخدام في محله؛ فهي مراقبة تناسب الأزمنة 
السائلة» وهي تستمد ببعض السمات البارزة للسيولة المعاصرة» إننا نعتمد عل أنفسنا لنهوض 
من صعوبة الحياة مع الخوف. لكن كل محاولة تفرز مزيدا من المخاطر 
والمخاوف '”.(زيجمونت باومان» المراقبة السائلة, ص 108) 

إتخذت المراقبة الإنسانية لمراحيل عديدة من ولادة الحضارة الى اليوم الحالي» فقدت 
عرفت وسائل وطرق مختلفة تتم فيها المراقبة بأشكل متعددة ومختلفة» وهذا ما تجسد في 
شخصية الفيلسيوف الفرنسي مشال فوكو في كتابة "المراقبة والمعقابة" الذي عرض فيه 
تحليلا دقيقا لأدوات القمع والسيطرة والهيمنة» التي تتم فيها المراقبة خاصة داخل السجون . 


أ زيجمونت باومان» الحداثة السائلةء ص 142. 
7 زيجمونت باومانء المراقبة السائلة»ء ص 108. 
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الحداثة الغربية بداية من القرن السادس العشر انطلقت من الفلسفة العقلانة التنويرية 
لكل شيء في الحياة» وانتهت في القرن العشرين إلى رقمنة كل شىء:" بدأت الحداثة الغربية 
بالعقلانية التنويرية وانتهت إلى "العقلنة الرقيمة" التي تمتلئ بأبعاذ المراقبة التي تعمل على 
تأكل الحريات الفردية والتواصل الاجتماعيء فهل يمكن أن نغفل إمكانية تطور أشكال 


مسؤولة وراعية من المراقبة الرقمية ؟"1.-(زيجمونت باومان» المراقبة السائلة ب]70. ص 19) 


في ظل الحياة الراهنة» تحول مسعي الحياة من تحقيق مجموعة من الأهداف المتمثلة 
في تأمين الحياة» وحفظ النفس وترقيتها إلى الحرص على التأمين على الحياة» ومن بناء 
الأمن الإندساني إلى حماية الذات وسلامتها من المخاطرء ومن تجاوز الحدود إلى بناء 
الأسوار والموانع ووضع الكاميرات» ومن التواصل إلى الترصص وراء الأسوار والفواصل وأن 
كل هذه المساعي الحثيثة لجعل الإنسان أكثر كرامة وحفاظا عليهاء للأسف فقدت الإنسان 


الراهني خصوصياته ومعها مساحة كبيرة من حريته. ”( زيحمونت باومان» الخوف السائل., ص 16) 


وينبه باومان إلى الدور الكبير الذي لعبه ميشال فوكو إلى إبراز أشكال المراقبة في 
العصر الكلاسيكيء من أجل الهيمنة على السجناء أو المرؤوسون بشكل كبير وفق مصطلح 
خاص:" استخدم مشيال فوكو تصوير البانوبيكون 5مع4ام0هدم أو السجن الذي يمكن فيه 
مراقبة الجميع عند جريمي بينتام باعتباره الصورة المجازية الأصلية للسلطة الحديثة”ةيءر 
زيحمونت باومان؛ الخوف السائل ,[70. , ص 16) 

ويعرض في كتاب "المراقبة السائلة" نظرية السجن "البانوبتيكون" عند "'ميشيل فوكو" 
والذي يجلس فيه المراقب خلف زجاج معتم؛ داخل برج يتوسط مجموعة دائرية من الزنازين 
المغلقة» لا يرى فيها أي من المساجين زملاءه ولا يرى بالطبع من يراقبه» وهو النموذج 
الصلب من المراقبة الذي ساد داخل سجون الرأسمالية الحديثة التي نسكنها كمستهلكين» 
أ. المصدر نفسهء» ص 19. 


“زيجمونت باومان» الخوف السائل»ء ص 16. 
3 زيجمونت باومان» الحداثة السائلةه ص 51. 
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ولكننا لا ندخلها كسجناء تحت القمع؛ وانما كمترفين ومتمتعين» أو مضطرين لحاجة التواصل 
مع العالم دون قهر مادي علينا. 

وبالتالي في الأنموذج الكلاسيكي للمراقبة تكون الحراسة شديدة على النزلاء( السجناء) 
في جدران سميكة وكبيرة» وأبراج عالية جدا:" ففي البانوبيتكون» يتقيد النزلاء بالمكان» 


ويمنعون من أشكال الحركة كافة محبوسين بين جدران سميكة غليظة شديدة الحراسة» في 
أسرتهم أو زنازينهم أو مقاعد عملهم» فلا يمكنهم أن يتحركو لانهم مراقبون"!.)ريجمونت باومان» 
الحداثة السائلة ,]70.د.ت, ص 51) 

هذا النمط من المراقبة حسب باومان يوفر سهولة كبيرة للمراقبين» من خلال السيطرة 
التامة على السجناءء من خلال عملية تقيد النزلاء في المكان» ومن خلال هذا النوع من 
المراقبة تتكرس السيادة السياسية المطلقة» من خلال إخضاع هؤلاء الأفراد» وبالتالي القضاء 
على كل المعارضين للسلطة من خلال هذه السياسة القمعية. 

من خلالها نجد أن الحراس في المراقبة الكلاسيكية ينعمون بالراحة التي تسمح لهم 

بمراقبة المساجين والنزلاء» بالتحكم الكبير فيهم:" إن ما ينعم به المراقبون من سهولة الحركة 
وانسجامها هو ما كفل سيطرتهمء أما تقيد النزلاء بالمكان فصار أمرا مكفولا إلى أبعد الحدودء 
وكان يستعصى كسره أشد إستعصاء أو فكه عن الروابط المتنوعة التي تقتضى بإتباعهم 
واخضاعهم' “بز ينك ناوسا الحدافة السائلة .رضن 51 

في المراقبة الكلاسيكية المباشرة 0«2ه0م20دم» السجناء يعرفون السبب الأساسي وراء 
سجنهم ووضعهم في هذه الأماكن المعزولة داخل السجون» من أجل فعل أساسي يتمثل في 


1. المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
2- زيجمونت باومان» الحداثة السائلة »51 ص . 
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التهذيب والعقاب وتعدليهم» والأهم من كل ذلك يعلمون أنهم مراقبون بمهارة كبيرة داخل هذه 
الأماكن والمتغلقة ذات الأسوار العالية !.(الحرية السائلة زيجمزتك بومان 3 ,/#دردبخر ض 30 


بالرغم من الإختلافات الموجودة بين السجناء حسب طبقاتهم الاجتماعية المختلفة: 
لك بورج ديكا واخذ يوحدهم يقال أنتابيا فى قعل المراقنة .والالتنخاص المسة لون حل 
المراقبة هم البديل الأساسي لإدارة المساجين» من خلال الحراس والأطباء والعمال والمدرسين» 
التي ينبغي أن تحدد سلوكياتهم وتوجههم وتراقبهم» ©»«لحرية السائلة زيجمونت بومان 3 ,]0.د.ت, ص 
1) ولكن ينصب إهتمام المراقبون على متابعة أفعال المسجونين وليس عما يفكرون به» ومن 
هنا تنطلق الهيمنة والسيطرة عليهم في كل شيء. 

والخاصية الأساسية في المراقبة الكلاسيكية» والتي تعتبر السجن مركزا في العصور 
السابقة» تتمثل أساسا في مركزية المراقب» الذي يكون مرتبطا بمعرفة الوسائل؛ الأكثر فاعلية 
في الرؤية دون أن يكون مرئياء حيث يعرف المراقب كل شنيء عن النزلاء» بيمنا النزلاء لا 
يعرفون أي شيء عن المراقبء فلا يمكن معرفة مكان المراقبء ولا مكان إقامته ولا أفعاله3 
فحياة المراقبون (السجناء) مرهونة بوجود المراقب» كل حياته مبنية على وجوه المساجن» وهو 


مصدر سعادته والهامه ... 


في الأنموذج الكلاسيكي للمراقبة»4 كانت هناك مواجهة مباشرة ومتبادلة بين 
المسجونين والحراسء لأن الدور الأساسي للحراس هي حماية الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج 


ذ- زيجمونت باومان» الحرية السالةء ص 30. 

7- المصدر نفسهء» ص 31. 

3 المصدر نفسه » ص 35. 

“- و يستشهد بقول الفيلسوف ميشال فكوكو في معنى المراقبة الكلاسيكية في العصر الكلاسيكي» عن جريمي بنتنام 
في معنى المنشأة: أو منزل المراقبة»ء التي تحمل فكرة معينة تتمثل في : هذه المنشآأة من نوع خاص يكون فيها 
الأشخاص بأي وصف مسيطر عليهم تحت المراقبة» خاصة في مجمع التوبة والسجون وبيوت الصناعة وبيوت العمل 
وبيوت الفقراء... المستستشفيات والمدراس» مع خطة إدارة تبنت المبدأ عن بصيرة عميقة بالطبيعة النظامية للقوة الحديثة 
وادارة الكيانات باعتبارها هدفها الأعظمء.( المصدر نفسه. ص 29.) 
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والأموال... :" كان البانوبتكون أنموذج الإرتباط المتبادل والمواجهة بين طرفي السلطة 


واندمجت استراتيجيات الرؤساء الخاصة بحماية خاصة وعدم الثبات وتنميط تدفق الزمن 


الذي يعيشه مرءوسوهم "أ(زيجمونت باومان» الحداثة السائلةء ص 52-51) 

يشير زيجمونت باومان إلى نقطة حساسة في المراقبة الكلاسيكية, بالرغم من 
الايجابيات الخاصة بهاء خاصة في التحكم في السجناء والزامهم بكل شيء في مكانهم, إِلَا 
أنّ فيها عيوب كثيرة» قام باومان في حصرها في الفقرة التالية:" ثمة عيوب أخرى يعانيها - 
البانوبتيكون- وهي استراتيجية باهضه الثمن» ذلك لأن غزو المكان والإلتزام بتبعاته والإبقاء 
على نزلاته داخل الحيز الذي يخض ع للمراقبة والتحكم سيولد نطاقا واسعا من الأعمال 
الإدارية الثقيلة والباهضة. فثمة بنايات لابد من تشيدها والحفاظ عليها في شكل جيدء وثمة 
مراقبون محترفون لابد من إستئجارهم ودفع أجورهم'“(زيجمونت باومان» الحداثة السائلة ,]!70.د.ت, ص 


.)2 


وبالتالي تكون المراقبة في النموذج الكلاسيكي باهضة الثمن» يعني أنها تستلزم الكثير 
من الأموال والاشخاص والعتاد من أجل الحراسة والإبقاء على السجناء في مكان واحد. 

والنقطة الأساسية حسبه تتمثل أساسا أنه في مرحلة الحداثة السائلة والوقت الراهن 
تحديث عملية خطيرة ومستمرة دائما تتمثل أمساسا": إن تمزيق وتعطيل المراكز الصلبة 
التقليدية المتعالية على الأفراد» والمراكز المحكمة البناء والبناية بقوة يسيرء كما يبدو جنبا إلى 
جنب مع الموقع المركزي المتزايد للذات الميتّمة» في الفراغ الذي يخلفه تراجع السلطات 
السياسية المتوارية» تجاهد الذات لكي تحثل "3»( زيجمونت باومانء الحداثة السائلة ,|4 2.د.ت, ص 32) 


فهي تترك دور المراقبة والتحكم في المجتمع لأدوات أخرى جديدة لم تكن في السابق:' إن 


[. زيجمونت باومان» الحداثة السائلة»ء ص ص 52-51 
2 المصدر نفسه» ص52. 
3- زيجمونت باومان» الاخلاق في زمان الحداثة السائلةء ص "32 
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مهمة الاحتفاظ بالمجتمع متمسكا (بعض النظر عما يعنيه" مجتمع"في أوضاع الحداثة 
السائلة) تتعرض إلى عملية تتحول بها إلى ثانوية منكمشة:؛ أو تنزل ببساطة إلى مستوى 
السياسات الفردية في الحياة» إنها تترك وعلى نحو متزايد لمشروع الذوات "الشبكة" 


و"المشبكة" ولمبادراتها وعمليتها الاتصالية والانفصالية"1. (زيجمونت باومانء الحداثة السائلة ,:/4م. 


د.ت, ص 33) 

تكون الخصوصية غامضة بمحاولة المرء دفعه عن نفسه بعرض حياته على شبكات 
التواصل بتفاصيلهاء وأصبح غياب المرء وحضوره يتحددان بعدد الساعات التي يتوفر فيها 
على تلك المواقع» فيعغرض المرء نفسه للمراقبة بالصورة التي أعطت لأصحاب الأجندات 
السياسية تدفقا غزيرا من المعلومات» التي لم تكن تحلم بها في الماضي للحصول عليهاء لذا 
فالكتاب " المراقبة السائلة” هو نقاش حول السؤال الناتج من هذه السيولة وهو: كيف تؤثر 


هذه المراقبة السائلة في تصوراتنا عن الذات وسلوكنا المجتمعي وعلاقتنا بالعالم. 


لذلك نجده يعرف المراقبة السائلة في كتابه في الكتاب الذي س بق ذكره:" المراقبة 
السائلة ليست طريقة كاملة لتمديد أبعاد المراقبة» وإِنّما هي أقرب إلى توجيه» وطريقة لتحديد 
مستجدات المراقبة في الحداثة المائعة المتغيرة الراهنة» فالمراقبة تلين على وجه الخصوص 
في العالم الاستهلاكيء وترخى الحبال القديمة» وتوظف بسهولة ببيانات شخصية منتزعه 
لغرض ما في أهداف أخرى ونشر بطرق كانت طوق الخيال في الماضي '”.(زيجمونت باومان» 
المراقبة السائلة ,0 .د.ت, ص 26) 

وما يمكن إسننتاجه من هذا التعريف حس ب زيجمونت باومان هي في ربط المراقبة 
السائلة بعالم الاستهلاك؛ الذي إنبثق عن التطور التكنولوجي الكبير في القرن العشرين حيث 
يستطيع التحكم في الأشخاص عن بعد دون تتبعهم كما كان في الماضيء وبالتالي فكل أفراد 
المجتمعات المتقدمة " المجتمعات السائلة"” يخضعون للرقابة دون علمهم» وهذا ما يوضحه 


0 المصدر نفسه» ص 3 
“زيجمونت باومانء المراقبة السائلة»ء ص 26 
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في قول أخر عن تأثير المراقبة على المجتمعات المعاصرة في الكتاب نفسه فيقول:" فمن 
السهل قراءة إنتشرر المراقبة باعتبارها ظاهرة تكنولوجية أو باعتبارها ظاهرة تدور حول 
التحكم الاجتماعي (الأخ الاكبر) ولكن ذلك يشدد على دور الأدوات والطغاة» ويتجاهل 
الروح التي تبعث الحياة في المراقبة» والإيديولوجيات التي تدفعها إلى الأمام والأحداث التي 
تمنحها فرصها "! (زيجمونت باومان» المراقبة السائلة ]4 7].د.ت, ص 28) 

يشير باومان في إفتتاحية كتاب المراقبة السائلة أن الحياة الإنسانية قد عرفت تغيرا 
كبيرمنذ عقود وقرون خالت في السابقء وكذلك من بين الأشياء التي تغيرت تغير المراقبة 
من مراقبة كلاسيكية إلى مراقبة جديدة تتماشي مع ظروف الوقت السائلء لذلك يسميها 
بالمراقبة السائلة:" المراقبة اليوم هي حديث الأخبارء وهي بذلك تستحوذ على إهتمام مجالات 
كثيرة في حياتناء بيد أن المراقبة كانت تبسط سلطانها قبل عقود عدف فهي سمة رئيسية من 
سمات العالم الحديثء ومادام العالم قد تغير عبر أجيال متتالية» فإن المراقبة تتخذ أيضا 
طابعا متغيرا على الدوام» في هذه الأيام تبدو المجتمعات الحديثة مائعة إلى حد يجعلنا 
نتصور أنها في مرحلة "السيولة فلا شك أن أهل هذا الزمان من المواطنين والعمال 
والمستهلكين والمسافرين هم دوما في حركة دائبة وغالبا ما ينقصهم اليقين بالروابط الدائمة؛ 
لأن حركاتهم تخض ع للمراقبة والتعقيب والربصه. فإن المراقبة تتطور إلى حالة سائلة 
"7 زيجمونت باومان» المراقبة السائلة ,0.د.ت, ص 23) هذه العبارة التي إفتتح بها باومان كتابه توحي 
إلى عدم اليقين في الوقت الراهن» المراقبة أصبحت مرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة» التي تراقب 
الأفراد والأشخاص دون علم منهم ودون مشورة» السلطات تتحصل على المعلومات بطريقة 


بسيطة دون تعب ومراقبة شديدة. 


1 المصدر نفسه» ص 8 . 
2 زيحمونت باومان» المراقبة السائلة» ص 23, 
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المراقبة السائلة” ليست مجرد آلة رصد أو كاميرا في ركن المتجر أو أمام بناية سكنية؛ 
إنها التطبيق الذي تس تخدمه للبحث عن طريقك فيدل جهات أخرى على مسارك وحركتك؛ 
وعين صغيرة مثبتة على جهاز اللبتوب تسجل محادثاتك مع الأصدقاءء. وهي أجهزة رصد 
وتحليل لكل ما يخصك من تفاصيل تدخلها بعفوية عند التسجيل لخدمة أو موقع إلكتروني 
لتتراكم هذه المعلومات ويتم تبادلها بين جهات السيادة ومؤسسات التسويق لتتحدث عنك بدلاً 


من أن تتحدث أنت عن نفسكء وهي منظومة متابعة وتعقب وتتبع وفرز وفحص ورصد 

إن تضحميم التكنولورجيا الإلكتروفية الف تدخلها السلطة في النتطومات المستقيلة: 
يحزد التصيمميم المعمازى لتجدران والتراقة مق أشي جحه كبن ,(عذران 38 ضيميةه نوافة 
[لازاشيية ومع ذلك )نوهذا ينا سفوا كان مظلفة ين التمكره :قور لبون حلاقة واضيهة 
بالتسون المقالي ويل عاننا ها وششتع يسفانت الفروفة والمضمة الفرنيطة بالترفيه رالاسقيلاك: 


مما يعنى أنك تستهلك لكن فى نهاية المطاف أنت مراقب1.(زيجمونت باومان» المراقبة السائلةد. ص 
2) 


لكن من جهة أخرى حسب نظر باومان هذه الطريقة الكلاسيكية أو (البانوبتيكون) 
لديها مجموعة من العيوب والسلبيات على السلطة السياسية الحاكمة» والتي تراقب هؤلاء 
الأفراد» لأنها تتطلب مزيدا من الوقت ومزيدا من الجهد والأفراد على حد سواء من أجل 
مراقبة هؤلاء الأفراد:" ثمة عيوب أخرى يعانيها البانوبتيكون وهي استراتيجية باهضه الثمن» 
ذلك غزو للمكان والإلتزام بتبعاته والابقاء على نزلائه داخل الحيز الذي يخضع لمراقبة 
والتحكم سيتولد نطاقا واسعا من الأعمال الإدارية الثقيلة الباهظة ... إنها تتطلب الحضور 


والارتباط» على الأقل في ش كل مواجهة دائمة وصراع عنيف” (زيجمونت باومان» المراقية 


١-المصدر‏ نفسه ص 28 
7 زيحمونت باومان» المراقبة السائلة » ص 52. 
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السائلة 07ت ص 2)52 وبالتالي هذه الطريقة فقدت مصدتنيتها مع مرور الوقت يسيب 


الشيعات المادية واليشوية الياهكلة الثيق لتنفيذ .هذا التمط مك المراقية 


من خلال الإنتقال من الرقابة الصلبة إلى الرقابة السائلة يشير زيجمونت باومان إلى 
نقطة مهمة جدا بين المراقبة الكلاسيكية التي كانت تعتمد على الشرطة وأجهزة الاستخبارات 
هفاكل إنتزا ع الأسرار المختلفة إلى مراقبة جديدة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة جدا:" لقد 
مضي العهد الذي كانت فيه أجهزة الاستخبارات والشرطة السياسية التي تعمل بجد من 
لإنتزاع الأسرار وارغام الناس على كشف تفاصيل حياتهم الخاصة؛ بل وأدق تفاصيل حياتهم 
الشخصية» وعلى أجهزة الاستخبارات هذه الأيام أن تشعر بالإبتهاج وانعدام الحاجة إليها في 
آن معا" أ(زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل ,]|0 6.د.ت, ص 33) 

والمشكل الكبير الذي نعانيه من خلال وسائل الإعلام الجديدة» خاصة مع الوسائط 
الجديدة» والتي يسميها باومان بغسل الدماغ الجديد من خلال القدرة والمرواغة والسرية التامة 
وانعدام المقاومة:" إِنّنا واقعون بإحكام في شف بكة عنكبوتية من المراقبة الإلكترونية» يجرى 
إغواؤنا بأن نلعب دور العناكب التي تنسج خيوط تلك الشبكة أو الطعين المتحمسين في 
الغالب الأعمء بعلم منا أو دون علم» شيئنا أم أبينا » وفي كل الحالاتء» من دون إستتذاننا"2. 
(زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل ,[7)0.د.ت, ص 63) 

4. المراقبة التكنولوجية وهاجس الخوف: 

يشير يجمونت باومان في كتابه الشر السائل3 زيحمونت باومان» الخوف السائل ) إلى أن 
العصر الذي نعشيه هو عصر الخوف والسلبية بامتياز:" إننا نعيش اليوم في عصر الخوف 
أ. زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع اللابديل» ص 33. 
2 المصدر نفسه» ص 63 
73 الخوف السائل 163/7 10لا0أ-ا مدى انتشار وعواقب الخوف في الحياة الغربية المعاصرة. إنه يبني على رؤى الحداثة 
السائلة السابقة لباومان (2000) 3 وهو كتاب يصف فشل المشروع الحدائي لزيادة التحرر البشري 1 محدذا مجتمعنا الحالي 


على أنه ليس حديئًا ولا ما بعد حدينًا ولكنه 'سائل". يتميز المجتمع السائل بعدم الاستقرار والغموض ٠‏ وتآكل أو اختفاء ما 
بدا أنه فئات هوية مستقرة أو صلبة » وبتجزئة الحياة والتجربة في ظل ظروف مثل هذا التغيير السريع الذي لم يعد لدى 
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والنسلنية والأقيان السينة» فالا مبيوق للأكيان النسارق أله ليان متاك رمن يموق ها زرا 
كانت قصص الكوارث الكبرى والتدمير الشامل الزاخرة بالابتهاج والمغامرة شيئًا مختلفا تماما) 


وهذا ما يؤدي إلى الإنتشار الشامل للذعر وصناعة الخوف... ومع أن بعض التعليقات 


تكون ثاقبة متطقية وأحياناء فان أغليها هيسكرية وسوذاوية "1.(زيجمونت ياومانء الشر السائل والعيفن 
مع للابديل ,701.د.ت, ص 25) 

الخوف في مرحلة السيولة يختلف تمام الإختلاف عن الخوف في مرحلة الحداثة 
الصلبة والدليل على الذي أن الخوف في مرحلة الصلابة يبحث عن الغزو المستمر للمخاوف 
الواحد تلو الأخرء لكن في مرحلة السيولة» تتجه عكس ذلك من التأكيد على أن الصراع ضد 
المخاوف هي مهمة الانسان في هذه الحياة”»(زيجمونت باومان» المراقبة السائلة ,/70].د.ت, ص 107- 
8) ومنه تحولنا من مرحلة نشر الخوف في الحياة إلى مرحلة ضرورة التعايش مع الخوف. 

تصورنا للخوف في مرحلة الحداثة السائلة يختلف تماما عن التصور الذي كان منتشرا 
في مرحلة الحداثة الصلبة؛ لذلك كان رواد فلاسفة التنوير بشكل كبير ومن سار على 
منهجهم في التحديث؛. يرون ضرورة كبح المخاوف ومنع كل التهديدات التي تؤثر على 
الخوف, لكن في مرحلة الحداثة السائلة اتضح عكس ذلك أن تلك الوعود لم تتحقق على 
أرض الواقع» فقد اتضحت أن فكرة الصراع ضد الخوفء هي مهمة إنسانية شاقة» فهي 
ملازمة للإنسان مدى الحياة» لأن الإنسان يواجه في حياته مجموعة من الأخطار التي تهدد 


الأشكال والمؤسسات الاجتماعية وقت لترسيخ مواقع ذات مغزى للهوية الإنسانية والعمل الجماعي. بدلاً من ذلك » نحن 
نعيش في عالم يركز بشكل متزايد على الهوية الفردية الأحادية » حيث يتم تجميع شخصيتنا معًا بواسطة منتجات المجتمع 
الاستهلاكي الشامل » وقادرة مثل رأس المال على الانخراط فقط في مشاريع قصيرة الأجل وعلى تحويل الولاءات والروابط 
الاجتماعية البشرية 'بمرونة" استجابة لذلك لتغيير الظروف. تتميز الحياة في الحداثة السائلة بعدم اليقين المستوطن 
وتحليلات الخوف السائل بالتفنصيل طبيعة وش كل الخوف الذي يجلبه عدم اليقين هذا إلى حياتنا وعواقب قدرتنا على 
الانخراط في عمل اجتماعي هادف وإنتاج مستقبل قابل للحياة. 

زيجمونت باومان» الشر السائل»ء ص 25. 

2- زيجمونت باومان» المراقبة السائلة»ء ص ص108-107. 
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حياته أ( زيحمونت باومان» الخوف السائل, ص 30) ويصفها في إحدى فصول كتابه الخوف السائل» 


بمقولة جامعة يقول فيها:" إننا في أرسن مجهولة “.ريونت باومان» الخوف السائل. ص 161) 


إن الحياة الساتلة الحديثة التي تتميز بعدم الأمان وتزايد كبير للخوف من شر البشر 
والأشرارء وهذا الخوف المستمر من البشر كان نتيجة سوء الظن بيهم» من خلال تزايد الفجوة 
وعدم الثقة بين الأفراد والمجتمعاتء وبالتالي تتصدع كل قيم الصداقة الموجودة في الماضي 

كل هذه العبارات تؤكد على العلاقة الموجدة بين الحياة المعاصرة ونشر الخوف 
ويشير أيضا في فقرة أخرى على غياب الثقة والخوف الدائم من الميزات الأساسية لهذا 
العصر فيقول:" والنتيجة لذلك ببساطة هي إرتفاعء رصيد المخاوف نتيجة غياب التوقع 
وتأكل العرف والعادة ومنظومة الأخلاق الإجتماعية» فالفرد لا يمكنه التعويل على دعم 
الأسسرة الممتدة نظرا لتفكك: الزوايطظ» وتناعد: المسافات والتمحور حول الأسرة الثواة الضغيرة 
وذوبان معنى الالتزام تجاه المجموع؛ وكذلك لا يمكنه الإعتماد على الأصدقاء الذين يتغيرون 
باستمرار ويتحركون من مكان إلى أخر "*. (زيجمونت باومان» الحياة السائلة ,]70/.د.ت, ص 12) 

حيث لا ينفك مفهوم الخوف والهلع في إدراكنا للشر على مستوى الحياة الراهنة» 
والخوف الذي نواجهه في عالم اليوم ليس ناشئا عن فزع شر محتمل غير مقصود إستنادا 
لتصور أن الخير أصيل في الإنسان» بل هو خوف يتأسس على وعي متزايد بتنامي التوحش 


في هذا العالم باعتباره شرا من الشرور التي تواجه الإنسان الراهني”.ر زيحمونت باومان» الخوف 
السائل ,]70.د.ت, ص 15) 


!- زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 30. 
2 المصدر نفسه » ص 161. 

3- زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 178. 
4 زيجمونت باومان» الحياة السائلةه ص 12. 

7 زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 15. 
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لكن الأدهى والأمر أنّ علاقتنا بالشر تزداد من خلال التطبيع معه باستمرار» وجعله 
أكثر إرتباطا وثيقا بالحياة» وأتنا أصبحنا نوفر له الحماية ونقوم بالتطبيع معه في كل وقت» 


باعتبار أنّ الشر يوفر لنا الحماية باستمرارء ولو كان ذلك عل حساب حياة وكرامة الإنسانية 


قاطبة» وجعلهم يعشون حياة أليمة تاعسة.( زيحمونت باومان» الخوف السائل ,][70.د.ت, ص 15) 


ومن بين أهم الوسائل التي أدت إلى إنتشار الخوف في المجتمعات الراهنة بشكل لم 
يسبق له مثيل» يتمثل في التحرير الغير المسبوقء وطغيان النزعة الفردية في مجال 
الاقتصادء الذي ينفك عن إي إرتباط أخلاقي في المجتمعات الراهنة» وبالتالي أصحبت من 
الشرور المهيمنة على الحياة الراهنة:" ولدت المخاوف ذات الطابع الحديث أثناء الجولة 
الأولى من تحرير السوق وسيرورة النزعة الفردية» في وقت إنفكت أو إنقطعت فيه روابط 
القرابة والجيرة» روابط كانت متينه تعتصم بحبل الجماعة والثقة» ورابط كانت تبدو أبدية 
لكنها عاشت,ء على أي حال منذ زمن بعيدء فكان النموذج الحديث الصلب لإدارة الخوف 
يميل إلى إحلال الروابط المصنوعة محل الروابط ((الطبيعية)) التي دمرت تماماء واشتملت 
هذه الروابط النقابات والاتحادات والكيانات الجمعية الوقتية ش به دائمة التي كانت توحدها 
مصالح مشتركة وأعمال يومية منتظمة مشتركة» وهكذا جاء التضامن ليحل محل الانتماء 
باعشارة الحماية الأساسية” من قدن اذك سصضماقيه 1١‏ ((يجبوفت جارماق الأزنة السالة ص 6 

في الزمن الراهن السائل الذي نعشيه هو الزمن الذي لا يخلو من المخاوف فحياتنا 
كلها صراع دائم ضد المخاطرة؛ فكل يوم نجد أنفسنا أمام كوابيس جديدة تهيمن على حياتناء 
وبالتالي صرنا نبحث باستمرار عن السبل والأدوات التي تساعدنا من عدم الوقوع في الخوف 


والأخطار وتجنب القلق .“(زيحمونت باومان» الخوف السائل,., ص 31) 


'. زيحمونت باومان» الأزمنة السائلةه ص 86. 
> زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 31. 
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السمة الأساسية في هذا العصر هي الخوفء فكل المؤشرات تؤكد على تفشى الخوف 
في جميع نواحي الإنسانية» علما أن وسائل الاعلام والاتصال الحديثة المعاصرةء ساهمت 
بشكل كبير في هذه الظاهرة فيقول في هذا الصدد:" إننا نعيش في عصر الخوف والسلبية 
والأخبار السيئة» فلا سوق للأخبار السارة» لأنه ليس هناك من يهتمون بيها( وان كانت 
قصص الكوارث الكبرى والتدمير الشامل الزاخرة بالابتهاج والمعاصرة شيئا مختلفا تماما) وهذا 


ما يؤدى إلى الإنتشار الشامل للذعر وصناعة الخوفء الأخبار العاجلة التي تعتمد على 


تعليقات متباينة إلى حد كبير ومتناقضة في الغالب"!»(زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع 
للابديل, ص 25) وهذه الفكرة توحي إلى طبيعة الحياة السوداوية التي تعشيها المجتمعات 
المعاصرة الراهنة» من خلال البحث الدائم عن الأخبار السيئة» أو مايسمى في مجال علوم 
الإعلام والإتصال بالصحافة الصفراء التي هدفها الأساسي هو البحث عن الأخبار القذرة 


التي تلفت الإنتباه في الحياة الإعلامية المعاصرة. 


ويطلق باومان على الرقابة المعاصرة بأنها الشيطان المريدء الذي يظهر في الوهلة 
الأولى على أنه صديقء لكن في نهاية المطاف هو الشر بحذ ذاته» نظرا للوسائل المتعددة 
التي تستخدمها المراقبة المعاصرة من وسائل تكنولوجية متطورة جداء تجعل من حياة الإنسان 
عرضة للرقابة باستمرار دون أن يشعر بذلك:" في المقابل تتميز الرقابة المعاصرة بفصلها 
عن الأخلاق في كل شيء. المراقبة المعاصرة التي تستخدم وسائل التكنولوجيا المتقدمة جدا 
تختلف إختلافا جذرياعن المراقبة الكلاسيكية في طريقة التعامل مع الأفراد» بإعتبارهم أرقام 
داخل ببيانات مختلفة» فمن أخذ تلك البيانات والبصمات من الأفراد يمكن التحكم في الأفراد 
ومعرفة مواقعهم بمجرد إبستشعر الكاميرات الذكية وأجهزة التحسس العالية الدقة بهؤلاء 
الأشخاص الذين يحملون صفات وراثية مختلفة:" ثمة زاوية أخرى في تحيد الأخلاق وفصلها 


عن فعل المراقبة وهي الطريقة التي تنتزع البيانات عن الجسد(مثل البصمات والحمض 


. زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع اللابديل» ص 25. 
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النووي) أو البيانات التي يتبادر بتقديمها (مثل إدخال البيانات لتسجيل الدخول إلى المواقع 
الالكترونية واستخدام بطاقة السماح بالدخول البيانات» واظهار بطاقة الهوية)... !( زيجمونت 


باومانء المراقبة السائلةد.ت, ص 29) ومن هنا تكون قيمة البيانات اكثر من قيمة ذلك الشخص. 
وسائل التكنولوجيا الجديدة جعلت من الإنسان كائن لا مجال له من الهروب عن 
المشاركة في هذه الوسائل والتقنيات الجديدة المعاصرة؛ وجعل هذه الوسائل نعمة على يد 
الدولة ونقمة على الافراد» ويبسهل على الدولة مراقبة أفرادها بحرية تامة» بيما الأفراد سوف 
يتشكل لديهم نوع من الذعر والخوف أثناء تطبيق هذه الوسائلء ومن هنا تظهر إنفصالية 
الأخلاق عن الممارسة التكنولوجية» من خلال سهولة التجسس وتسرب أخبار الأفراد لدى 
الدولة» حيث يشبه هذه الطريقة بمتلازمة ويكيلكس التي لا مكان للأخلاق فيها ويقول:" إن 
التكنولوجيا لن تسمح لك بأن تنأى عن المشاركة» وهكذا تتحول مقولة -أنا استطيع - إلى - 
أنا مجبر- أنا أستطيع إذن أنا مجبر» فلا مجال للصراع الداخلي والمعانات من المعضلات؛: 
وهذا أشبه بأخلاق ويكيليكس التى لا مكان فيها للأخلاق» لقد صار التجسس والتسرب أمرا 
إجبارياء وان بدات الأسباب غير واضحة» وهذا الأمر نعمة ونقمة لصالح الدولة وضدهاء 
لكنه يتحمل المسؤولية عن المعاناة الاليمة التي يذوقها الفرد» إنه امر لا بد منه. لأنه لا 
يمكن تحقيقه باستخدام التكنولوجيا '”.(زيجمونت باومان» الشر السائل والعيش مع للابديل :[70/.د.ت, ص 35) 
يجب على الدولة أن تتحمل جميع مسؤوليتها نحو هذا النمط الجديد من المراقبة الذي يكرس 
نوع من الخوف لدى الأفراد في المجتمع» لهذا يقول عن حجم عدم الأمان في العمصر 
الحديث في كتابة الحداثة السائلة فيقول:" ولنا أن نقول إن الشكل الحديث لعدم الأمان في 
يتميز بوضوح بخوف كبير من شر البشر والأشرار والجماعات ونياتهم» وغالبا يرفض الثقة 


في دوام صحيحة البشر والإخلاص لهاء وامكانية الإعتماد عليهاء وهو رفص يتبعه بالضرورة 


ذ- زيجمونت باومان » المراقبة السائلة»ء ص 29. 
> زيجمونت باومان» الشر السائل العيش مع للابديل » ص 35. 
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تقريبا عدم إستعداد لترسيخ تلك الصحية:. ولا إدامتها ولا الوثوق بيها بها تماما. !(زيجمونت 
باومان» الحياة السائلة, ص 178) 


يشير زيجمونت باومان إلى أن المدينة المعاصرة تعيش نوع كبير جدا من الخوف 
بالنظر إلى مصادر التخويف المستمرة من خلال التعايش المستمر بين الغرباء والأعداء في 
مكان واحدء لذلك الإنسان السائل المعاصر من مميزاته هي العيش في خوف دائم ومستمر:" 
يمكننا القول إن مصادر الخطر قد انتقلت إلى قلب المدينة» فالأصدقاء والأعداء والغرباء 
الغامضون المحيرون والحائرون يختلطون الأن» ويتعاملون مع بعضهم البعض في شوارع 
المدينة» وهكذا فإن الحرب ضد إنعدام الأمن وانتشارا الأخطار والمخاطر تقع داخل المدينة» 


وداخل المدينة تتحدد ساحات المعركة» وترسم خطوط المواجهة..."”. (زيجمونت باومان» الحياة 


السائلة . ص 105) 

يقول في كتابه المراقبة السائلة عبارة في غلية التأكيد على الشر الذي لابديل له والذي 
يجعل من الإنسان الراهني في حالة خوف مستمرة ودائمة لامفر منهاء لأن الحياة الراهنة 
توحي بكثير من الاوهام وتقدم ووعود كثيرة تقدم من خلالها السعادة» لكن في نهاية المطاف 
نجد أننا نعيش في رمال متحركة ورخوة:" إننا - في ورطة مزدوجة - ورطة ليس لها مخرج 
واضح. ولا تخلو من المخاطرء فاذا إخترقت الأمن أولاء فإنك بحاجة إلى التخلى عن تجارب 
مذهلة كثيرة تعد الحريات الجنسية بتوفريهاء وغالبا ماتوفرهاء ولكن إذا كانت الحرية هي 
غايتك الأولى» فلن تجد شريكا يأخذ بيدك عندما تتعثر في مكان تحطه مستنقعات ورمال 


متحركة"3. (زيجمونت باومان» المراقبة السائلة ][0(.د.ت, ص 66) 


والإنتماء إلى مجتمع المستهلكين هو بحد ذاته هو من المهام الشاقة؛ الموجودة في 
الوقت المعاصرء والوقت الراهنء بالنظر إلى الصراع الشديد واللانهائي الذي يواجهه الأفراد» 


'. زيجمونت باومان» الحياة السائلةء ص 178. 
2 زيحمونت باومان» الحياة السائلةه ص105. 
3 زيحمونت باومان» المراقبة السائلةه ص 66. 
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لأن الأشنواق الاستهاكية وفمدل الستياكين متليقين ويسقل الأقرياج شعت كبير» .وذاك 
من خلال غرس الخوف الدائم» في السلع والتنافس الكبير بين الشركات المنتجة للسلعء 
لكسب مصداقية لمساعدة عملائها وارشادههم في جهودهم للانهائية لمواجهة 


التحدي أ.(زيجمونت باومان» المراقبة السائلة [70.د.ت, ص 43) 


في الحياة الراهنة ( داخل المدينة السائلة) أشكال جديدة من الذعر والخوف» من 
خلال الزياة الرهيبة في معدلات الجريمة» مما دفعل بالمسؤولين (الحكومات) في مواجهة 
هذه الجرائم من خلال الارتفاع السريع لعدد المساجينء فظهرت بذلك مايسمى بالدولة 
السجانة محل الدولة الإجتماعية» لذلك يعبر هن هذه الفكرة بقوله:" إن التركيز على الجريمة 
وعلى الأخطار المهددة لسلامة أجساد الأفراد وممتلكاتهم أوضح بما لايدع مجالا للشك أنه 
يرتبط إرتباطا وثيقا لحالة فقدان الإستقرار» وأنه يتبع بدقة وتيرة التحررا لإقتصادي من القيود. 
وتتيرة صعود المسؤولية الذاتية الفردية وتراجع التكافل الإجتماعي” (زيجمونت باومان» الحداثة 
السائلة ,[70.د.ت, ص 40) 

من بين الهواجس التئ تؤدي إلى الخوف السائل في الوقت الراهن» نجد ما ييسمى 
بالإنتماء إلى جماعة معينة» التي في ظاهرها تقدم لك الأمان والاطمئنان الاجتماعي لكنها 
في الحقيقة هي عكس ذلكء ويتجلى ذلك في الإنتماء في الوقت الراهن في شبكات التواصل 
الاجتماعي المعاصرة:؛ وكل هذا يصاحبه الكثير من الإنتماء لكنه يلزمك بمجموعة من 
القيود والالتزامات الجديدة» من خلال فعل المراقبة المستمرة من قرب أو من بعدء وبالتالي لا 
يترك لا أي مجال للمناورة » ولكنها في حقيقة الأمر تحرمك من الإنتماء وتنفيك وتجعلك 
مقيداء حتى أنه لا تسمح لك بالخروج في الوقت الذي تريده بممحض إرادتك”.( زيحمونت باومان» 
الخوف السائل/70. , ص 45) 


1 المصدر نفسه» ص 13 
7- زيجمونت باومان الأخلاق في عصر الحداثة السائلة» ص 40. 
3 زيجمونت باومان» الخوف السائل» ص 45. 
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هذا الخوف المستمر للإنسان المعاصر في المدن الكبرى» ومعظم الدول الكبرى تلجأ 
إلى استعمال درق الرقابة المعاضرة هن أخل حمانة المتفلكات والعقارات السخظفة لمحشهاقها 


من خلال الكاميرات الإجبارية المختلفة:" إن أكثر أشكل الأسور الدفاعية شيوعا هي 
(المجتمعات السكنية المغلقة بالبوابات) (فالإعلان عنها في دعايا سماسرة العقارات وفي 
ممارستها سكانها يبرز أهمية (البوابة) لا (الجماعة السكانية) هي مزودة أيضا بحراس 
وكاميرات مراقبة إجبارية في مداخلهاء وقد بلغ عدد المجتمعات السكانية المغلقة بالبوابات في 
الولايات المتحدة الامريكية أكثر من عشرين ألفاء بيما يتجاوز عدد س كانها الثمانية ملاين 


تمه" !)يحي نظ بالهات: الحيلة السالة .حصن 0108 


المخاوف التي يعرفها الإنسان الراهني هي أكبر بكثير من المخاوف التي كانت في 
عليه في العصور السابقة» لكنها باتت اليوم مختلفة تماما عما كانت عليه في السابق» 
والخوف اليوم متغلغل في كل شؤون الحياة المختلفة» ومنه الخوف هو عنصر مركب وشر 
ناعم في الحياة الراهنة» فحياتنتا اليومية مرتبطة بالخوف. فكل شئ يدعو إلى الخوف 
“.نيك ولاس جين» مستفبل النظرية الاجتماعية.رص 75) 

ويلخص باومان الحياة السائلة بأنها حياة محفوفة بالمخاطرء لأن الإنسان الذي 
يعيش في حقبة الحداثة السائلة يحيا حياة تتميز باللايقين والخوف الدائم» والعيش على رمال 
متحركة؛ لكن يبقي الهاجس الفضيع الكبير الذي يمثل كابوسا للانسانء يتمثل في الخوف 
الذي يأخذه على غرات معينة» وذلك من خلال خوفه الدائم بعدم اللاحاق بالمس تجدات 
المستارعة؛ ومن التخلف عن ركب السائرين» وعن أن يكون من الغافلين على تواريخ نهاية 


الصلاحية للمنتوجات المختثلفة3. (ريجمونت باومان» الحياة السائلة ,[70.د.ت, ص 22) 


'. زيجمونت باومان» الحياة السائلةء ص 106. 
2- نيكولاس جينء مستقبل النظرية الاجتماعية». ص 75. 
3- زيجمونت باومان» الحياة السائلة»ء ص 22. 
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نتائج الفصل: 

من خلال الأفكار التي قمنا بعرضها في هذا الفصل يتنبن لنا الدور الكبير الذي تلعبه 
الوسائل التكنولوجية المتطورة جدا في إظهار واستدراج الناس إلى الشر السائل» من خلال 
فكرة التطبيع والتعايش معه. 

يعتبر باومان أن وسائل الاعلام الراهنة المتطورة» من أهم الشرور التي تغرس 
الشر السائل في الحياة الراهنة» وهي التي تعمل على تشجيع المتلازمة الإستهلاكية من 
خلال الإعلان والإشهار والموضة المستمرة. 

التكنولوجيا ساهمت في خلق فضاء جديد مغاير تماما للفضاء الذي كان في 
السابق» وهو الفضاء الإفتراضي الذي خلق نوعا جديد من العلاقات سميت بالعلاقات 
الافتراضية التي تحررت من جميع القيود الأخلاقية بمختلف مصارها وأسسها. 

التكنولوجيا المعاصرة قامت ببناء منظومة مراقبتية جديدة مختلفة تماما للمراقبة 
السابقة التي كانت في العصور الماضية:؛ والتي يلقبها بالمراقبة الصلبة خاصة في تفسيرات 
ميشال فوكو وجريمي بنتام» وهذه المراقبة الجديدة تغلغلت في جميع مناحي الحياة الراهنة» 
لذلك نجدها قامت بغرس الخوف والهلع لجميع أفراد لحداثة السائلة. وأصبحت من الشرور 


التي تكرس الخوف باستمرار. 
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حاممة 


ومما سبق من خلال معالجتنا المتولاضعة لموضوع مصادر الشر السائل عند 

زيجمونت باومان» يتضح لنا أن مسألة الشر هي مسالة جذرية ومحورية في فكر زيجمونت 
باومان» حيث سعى جاهدا إلى بلورة مفهوم جديد للشر يختلف عن مفهوم الشر في الطرح 
الفلسفي الكلاسيكي, المرتبط بشكل جلي بالمسالة الميتافيزيقية الدنية و التفسير الطبيعي في 
العصر الحديث؛ وحاول نفل الشر إلى النتائج و الأفعال والسلوكيات التي يقوم بها الإنسان 
به نفسه المنفصل جذريا عن كل قواعد وأسس أخلاقية. 

ومن هنا نجد زيجمونت باومان قد ميز بشكل واضح بين الطرح الكلاسيكي للشر 
الذي يسميه بالشر الصلبء. وبين الشر الجديد الذي ظهر في القرن العشرين وبداية القرن 
العشرين» بالشر السائل الذي يتخذ أنماط مغايرة للشر الصلبء لأنه في أصله سائل يصعب 
التحكم به ويصعب أيضا التنبؤ به» لأنه يتعايش في حياتنا وأصبح مرادفا للحياة الراهنة: 
والمعروف عليه عند باومان بزمان اللابديل» بعد عجز الإنسان الراهني عن إيجاد منفذ 
للحالة التي يعشيها وأصبح يعيش في دوامة يتصارع معهاء ليجد الاستراتجيات الأساسية التي 
من خلاله يتعايش مع قوة وسرعة هذه الدوامة. 

وبالتالي بعد التميز بين الشر الصلب والشر السائل نجده » يقدم لنا مجموعة 
العلامات الأساسية التي تعتبر مصدرا للشر السائل في الوقت الراهن» حيث حاولنا قدر 
المستطاع وضعها في ثلاثة مجالات أساسية تتمشي مع الطرح الذي يقدمه باومان. 

ويشير باومان بوضوح تام على أن الحداثة الصلبة في مرحليها المختلفة كانت السبب 
الأساسي وراء بروز الشر السائل القائم على الإغواء المستمر للإنسانء نتيجة التخدر 
الأخلاقي» الذي يشعيه الإنسان المعاصرء فعد أن أصبح الإنسان ذوا بعد واحد و ألغي كل 


الأبعاد الأخرى في الإنسانية» مع تبني في فكرة الحرية التامة» أصبح محوسلء لا قيمة له 
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خاتمه 


وهذا ما تجسد في الهولوكوست والمحرقة اليهودية التي كانت من الآثار العظمى للبيروقراطية 
الحديثة» التي مارست البسنتنة والتنظيف المستمر لمختلف الأعشاب الضارة التي تحاول 
الوقوف في المد العقلاني المتعجرف, والتي خلقت لنا فيما بعد مجموعة من الأحداث 
المشابهة من خلال التبرير العقلاني للجرائم التي يرتكبها الإنسان المعاصر والراهني بشكل 
لا مثيل له في السابق. 

ضف إلى ذلك بروز مبعد جديد للإنسان الراهني» يتأسس في المنظومة الاختزالية 
للإنسانء يتمثل في البعد الاستهلاكي الماديء الذي خلق لنا نوعا جديد من الإنسان يلقب 
بالإنسان السائل» يعتبر ركيزة أساسية في الشر السائل» من خلال ممارسة الإغواء المستمرة 
للإنسان» بجعله متشيء نمطي. حيث لم يتوقف الاستهلاك في العصر الراهن على الأشياء 
والمتع المادية» بل تجاوزه إلى استهلاك العلاقات الإنسانية» التي تحولت في الأخير إلى 
علاقات استهلاكية تقوم على الإشباع المادي الغريزي الفوري» حيث انتقلنا من العلاقات 
الإندنانية الصلبة القائمة على الأسس الأخلاقية» إلى روابط إنسانية جديدة قائمة 
على التعاقدء وهذا ما ينطبق على الأسرة والمجتمع» حيث يمكن الدخول والخروج في هذه 
العلاقات في الوقت الذي توجد في المصلحة ونخرج في الوقت الذي تنتهي في المصلحة. 

ويتجلي الشر السائل في الوقت الراهن أيضا في المنظومة التكنولوجية التقدمة ‏ 
التي أعادت بناء الإندسان من جديد من خلال فكرة الإعلام المعاصر المقترن بالميديا 
وشبكات التواصل الاجتماعي» حيث رسخت مفاهيم جديدة لم تكون في السابق» وساهمت في 
تعزيز الاستهلاك من خلال فكرة الإعلان والموضة المستمرة التي تمارس فعل الإغواء على 
المستهلك؛ وجعل الإنسان يلهث باستمرار نحو النهم الإقتصادي» كشما ساهمت هذه 
الوسائل في زعزت أركان الإنسان الحديثء فنجد أنّ البشرية انتقلت من فكرة العلاقات 
الواقعية إلى العلاقات الافتراضية» من خلال شبكة التواصل الاجتماعي المختلة» التي خلقت 


عالما جديد وهمياء إفتراضيا تسوده علاقات جديدة قائمة على التواصل الوهميء حيث أصبح 


5 


خاتمه 


الإندسان الراهني يعيش تناقض بين الحياة الاجتماعية الواقعية» وبين الفردوس الالكتروني 
الذي يحقق له أكبر قدر ممكن المتع الاستهلاكية » لا يستطيع تلبيتها في الواقع الاجتماعي 
اليومي» مما يجعل من الإنسان يتناقض يدخل ويبني علاقات يستحضر شخصيات متعددة 
عكس الشخصية التي يمتلكها ويسايرها في الواقع. 

كما يمكن الإشارة أيضا إلى فكرة الخوف التي يعتبرها من الأفكار المقترنة» فيستحيل 
أن نتحدث عن الشر دون الحديث عن الخوفء لأنه بالخوف يتم غرس مجموعة الحكايات 
والأساطير المتعددة المختلفة مثلما كان في السابقء» لكن الخوف الموجود راهنا الذي يمسيه 
بالخوف السائلء» هو خوف نتيجة التطورات الاجتماعية الراهنة نتيجة فعل المراقبة السائلة 
التي تختلف عن المراقبة الكلاسيكية (المراقبة الصلبة) التي أشار إليها ميشال فوكو في 
كتابة المراقبة والعقاب في العصر الكلاسيكيء المراقبة السائلة تختلف تمام الاختلاف عن 
المراقبة الصلبة من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة جدا مثل الكاميرات 
في مكان التجسس على الهواتف المواقع الالكترونية . 
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1. 
7 بيار ليفيء عالمنا الافتراضي( ماهو؟ وماعلاقته بالواقع؟) ترجمه: رياض الكحال؛ 
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القديس أوغسطينء مدينة الله تر: يوحنا الحلوءج2», دار المشرق» بيروت 2006. 


كامل عويضة:؛ الفلسفة المسيحية في العصور الوسطىء دار الكتب العلمية بيروت. 
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حنة أرندت» إيخمان في القدس تقرير حول تفاهة الشرء تر: نادرة السنوسي الجزائرء 
4. 

حنة أرندتء: أسس التوتالتارية» تر: أنطوان أبو زيدء دار الساقيء لبنان» بيروت ط2» 
2016 

فيصل عباسء الفرودية ونقد الحضارة المعاصرة( برومتيوس مشيد الحضارة) دار 


جيل لبيوفتسكي و.جان سيرئ» شاشة العالم " ثقافة وسائل إعلام .وسنيما في عصبر 
مابعد الحداثة» ترجمة: رواية صادقء المشروع القومي للترجمة» القاهرة 


مضو 1 201 


يورغن هابرماسء القول الفلسفي للحداثة» ترجمة: فاطمة الجيوشيء مشنوارت الثقافة 


السورية.» دمشق» سورياء طلء 19905. 


جلكين روسء مغامرة الفكر الأروبي" قصة الأفكار الغربية" ترجمة: أمال ديبوء هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث» أبوظبيء الإمارات العربية المتحدةء ط]1ء 
2011 


جكلين روسء الفكر الأخلاقي المعاصرء ترجمة: عادل لعواء منشوات عويدات» 
بيروت» لبنان» ط[1ء 2001. 


للترجمة. بيروت» لبنان» ط1آء 5 . 


ب .مراجع باللغة الأجنبية: 
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2 إبن منظورء لسان العرب» دار صادرء بيروتء لبنان» ط1ء 1993» ج:3 
3.تدهوندرتش» دليل أكسفورد للفلسفة» تر: نجيب الحصاديء المكتب الوطني للبحث 
والتصوير» ليبياء ج01 
4.جميل صليباء المعجم الفلسفيء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1982» ج01. 
5.جوردن مارشال؛ موسوعة علم الإجتماعء المجلد الأول: ترجمة (مجموعة من الأساتذة) 
المشروع القومي للترجمة» القاهرةء مصرء ط1ء 2000. 
6.عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهودية والصهيونية» ج5» دار الشروق» القاهرة» مصرء 
ط]اء 1999. 


7.ناشرون» الموسوعة الميسرة في الفكر الإجتماعي» مكتبة لبنان» بيروت» ط[لء 2000 
ب .باللغات الاجنبية. 
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رابعا: الدارسات السابقة. 
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2 كحول سعوديء مكانة الحدس في فلسفة القديس أغسطينء أطروحة دكتورة دولة» جامعة 
عبد الحيد مهري قسنطينة 2» سنة2017» ص 185. 
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فهرس الموضوعات: 


الفصل الأول: مقدمات بين الشر السائل والوقت الراهن لدى زيجمونت باومان. 


4.التقطعات المعرفية بين الوقت الراهن والشر السائل 
4 الاستهلاك متلازمة عمقت الشر السائل في الوقت الراهن 


4دفقدان الذاكرة الأخلاقية: أخلاق ما بعد الواجب 
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الفصل الثاني: الهولوكوست والشر السياسي الأخلاقي إنهيار أسطورة التقدم والافراط العقلاني عند 


يزجمونت باومان 


2-الهولوكوست وانهيار أسطورة التقدم العقلانى 50 


الفصل الثالث: الاستهلاك والشر الاقتصادي'المتلازمة الاستهلاكية وتأزم العلاقات الانسانية" عند 


زيجمونت باومان 


1 .كوجيتو الاستهلاك 113 
1 االإنسان الاقتصادي :'الإنسان السائل' 

2.لموضة وصيرورة الاستهلاك. 134 
2.السلعة وتشيؤ الإنسان:(الإنسان السائل) 

3. الاستهلاك والمجتمع التعاقدي 148 
3 لاستهلاك والنزعة الفردانية. 157 
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فهرس الموضوعات: 
الفصل الرابع: الاعلام والرقابة المعاصرة والشر التقني عند زيجمونت باومان. 


1. انفصالية الإعلام عن الحقيقة. 


1..لاعلام والتقنية ومجتمع الاستهلاك. 1 


71 
59 


3.العالم الافتراضي والتقوقع حول الذات. 1 
3.التطور التكنولوجي والشبكات الافتراضية. 
3د هن العلاقات الواقعية إلى العلاقات الافتراضية. 


4.الرقابة المعاصرة وتفكيك العلاقات الإنسانية وتزايد الخوف 


4.من المراقبة الكلاسيكية الصلبة إلى المراقبة المعاصرة السائلة. 216 


4. المراقبة التكنولوجية وهاجس الخوف. 2 
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الملخضص: 


ملخص الأطروحة: بالعربية 

تهدف هذه الدراسة المعنونة" مصادر الشر السائل في الوقت الراهن عند زيجمونت باومان" إلى إبراز معالم الشر 
السائل في الحياة الراهنة من خلال التحاليل التي قدمهاء وبعبارته هو نقل التقارير على أرض الواقع» وذلك بالبحث عن 
تجليات الشر في الحياة اليومية الراهنة» لذلك يعتبر أن الشر السائل هو قرين الإنسان الحالي» والإنسان في وقتنا اليوم يعيش 
في تناغم مستمر من الصباح حتى المساء» وذلك من خلال التحرر المستمر من القيود والضوابط الأخلاقية» ويتجلى في 
مجموعة من المظاهرء كالمتلازمة الاستهلاكية التي عمقت من الشر السائل والتي جعلت من هذا الإنسان يكون ذوت بعد 
واحد يعيش في عبودية جديدة تقدس صنم الاستهلاك» ضف إلى ذلك تنامي هذا الشر مع تطور وسائل الإعلام والتكنولوجيا 
التي خلقت واقع جديد مناقض مع الواقع الحقيقي» حيث انتقلنا العلاقات الواقعية إلى علاقات جديدة افتراضية سائلة تتسم 
بالنفاق والكذب تقوم على مبدأ المتعية والمؤقتية . 

اكتاعصا :110 1211101115ناك 7)2)102ء2155آ1 

0] 21125 8301112312 7775121116 12 "112026 12 1الكظ 101110[ 01 دوععتتناه50 عط 1" 0ع611مء 07د عل" 
.3 120 عط 5عء22217:5 عطا طاعنامتطا ع1 أماعتتتنه عطا صا 1الاء 10نان1! عطا 01 ككنتقحط عط غطاع تلطاعتط 
عط عمكاءة5 ماع نامخطا 111 121 1210 0115مع1 عطا تعآقطة] 10 ححطته 560107 عطأ ,5ع 52312 حلط ص1 7تتمطد كذ 
كاء5 عطا 15 1الاء 1101010 عطا أقطا 5210 15 ]1 زحتلط]!' .ع]1ا 17023ء7اء األعتكناء عطا صا 1الاء 01 2م0 هادع تمقصط 
12110177 ]12665532 312 ا 6701175 2320 11765 ,2012033:5 طدالطا .عطاءعط مقصطتط ألمعضتبه عطا 01 لتلحعل 
عط 320 وتطتقطء عغطا 013 210م20221ه أمدأاكم00 عطأ أتامطاع نامتطا عمتمعلاء عغطا 10 عطتطاممط عط محره1 
01017 00151117221108 ع 35 طأعناد ,23ع27052عطم لوء 569 12 لعأدعء1تمقطط 15 ختط]1' .دعتطاء 01 1201215 
+12 عطاء 0115261510221 1121011 2 متقطط ع2220 قط طاعتط؟ 1الاء متنان1]! عط لعع120 لعمعمعع0 مقط أقطا 
عطا بأقطا لله 5ع510ع82 .20051112611512 760613165 320 درمتط7015 غ4هطا لإاء5135 01 10م /لكع20 2 ا و11 
5 عوعط) ,لإع010ططعع] 320 012ع22 01 امعصطمماء لعل عطا ااا إعللةكهم صا 0عم10ء069 عصاءط 15 1الاء 
لدع1 010 كنا 0ع11ط5 حفط قلطا ,لإاللوع؟ لدع عطا 5ع:315200م أقطا تلدع عط 2 لعنأوعتكء :7المداعة عتتقط 
7 171260ع131قطه 220 1101110 320 116121 طامط عتته اعتط؟ 5متطكط120ع تلاعم 0] ومتطكمه120ع1 


.15 53115121102 01 116اكقةع1م 02 205ءمع0 أقطا 11 مه لإ115عممقط 


: 2222811 5 لتادع ىر 


8215/2317 ]2 تالطع يناعلا لتاكلة77 عع طاداع: تاععء 2 12ناطن]! "1211 أ76ا مقلاع:5 21-/1621217 2 1517171 

5 لاع0 بوكلكء:0-9 1 24تتتطععاتز م العاوعاعء5 355 831( 2 م6010 عع طتواعئ8 1 تتععه 2 كأتمطتا 2 متحكاكة 0 
8 تاعع0 2011 ؟تاكالز 961 112201 5 2-اعع2ة ,"11315 1 تقطقة7 عع5 طع:1ة 9121 ص للع ككاكة 0" دعملا عممة نا 
3255-2 212032 2202 ,601:3 1 203تنا لعكلكلة تكلع]1 متواعئ8 1 تاععه 1352اع0 مكلكلة:17 71 رذكة 31ئ5 2 تع 0ن 
لع مم1 لاعلا عع5 153-0نز 2-أاععمطة , ألل0عصطتها 0 تمصله اعطاددى ععد صع161011 تطهة9ا مععلكلة عععء 0 وعم 
0 ,1656317712 2 1151355 2 طاع:3115 065 86]1032-01 ,1610173 1 نوع 111 داع نكة0 جاع لاء'(-]1 مء:(172 و5 
10112( 30 مععلكلهل دعا طع:911 5ع1511-10 2102032 قلعن[ طلا بماواع88 تاععه و06 للطاعموعئ8 1 12لطنادكلا 
1 1زم 1نتصكلن 0 137216 2 مع7721131 2 تقطصصنا لعكلكلة 1-2ع0© 2 252101 1777332 161 1111 ,تتتتططوع] 2 للكلة 
ع ]13007 2 2ع25539 26112 1 3202 ,أع10 2 11215 202521 ]انالاتزإقمطها 0 غ135 0 أع لكلو معواءع حل 


. لتكلططنا 0 قع55ع1ن 1ع معللعط1 1 ممكلتععلا 5 لاعخمدع ل بطاعئ8 متواع8 طع:17ا10ع 10 12233011 اع 17735525 


: عقغط) 12 ع0 6تتدسدةخ]1 
3 1715 8211102127 ]2 لطاع 277 عل عناوومة'1 3 ع1101110 2021 نال 5عع11اهد و5عآ" ع16لألمآا علداة عااعن) 
5 53115 3 عطلة01م22ع]02ت ع1 12 صقل 110110 لفط نال 61156365 أعوتتدء د5ع1 ععمع6710 لاه ع تاأعدر 
دع 6اللدة1 12 ع0 عاأمصدم عتلمع"؟ عل الى ص5 11 ,دعططاعا دع1اند'0 لظ .كلاعاتتد'1 01م دعة6أمء165م 5ع322173:5 
أوء 11011106 لقطط ع1 ,اكمتة .عااعتاعة عصططع100101ن عل" 12 كمقل 2221 نال 0055 دادع لتصممط دع1 أممطاع معط 
0 01 ,0021112116 12112020016 اع 71 انان عطاع2200 عمستسطمط"! ع0 تاممعدم حدم ع1 عتصصدمء 10616ئ5ممء 
5 22211116566 56 1[ .12013165 201125 5ع أء 2011012115 165 الع تلطه أكط0» أنننتقط1] عد اه ,1آه5 لله 
أء 1101110 لقطط ع1 3021010101 01112 21101تقتططهكطمه 13 عل عمطمعلط زد ع1 عنن دع1لاعا ,وعممم1 وعدي 11ل 
2 عل ع11001 أمهتافمة؟؟ ,ع110لاء5 ع1اء20101 عطنا كطهل ه111 ع01011نا عنتاة نا عمتمطمط امه عل ال12 2 
رعاع010ططعع] 12 عل أء 7260135 دعل اتاعداعمم10ء067 ع1 عه3 001 2221 عع ,علتاناه مط .26102 لمكم 
ع0 هم 5ع6ع2[مطاع غ502 د5ع11اء16 121005ع1 د5ع1 ذاه ,1621116 12 3 ع056مم0 ع1اع دكا غاللدة1 عمنا أغمدةى 
آناى 102065 ع250285ع22 ع1 أء ع1151ء0م:15'! 01م دع61156اع دهده دع 1لع111؟؟ 5ع110ان1]! 0005 داع دعلاعء11امم 


.ع6 مطغطامة'! عل أء عع2ة00155[ 12 عل عءماعسصتام غ1 


